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تعيينات دبلوماسية في إيران

خلال تظاهرة في أم الفحم تضامناً مع الأسرى  )جاك غويز/فرانس برس(

أورســـولا  الأوروبـــيـــة،  المفوضية  رئيسة  أعلنت 
ــــس الأربــــعــــاء،  ــن )الــــــصــــــورة(، أمـ ــ ــر لايـ ــ ــون ديـ ــ فـ
ـــ200  ــ ــــوف يـــتـــبـــرّع بـ أنّ الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي سـ
المــضــادة  اللقاحات  مــن  مليون جــرعــة إضــافــيــة 
أي  المنخفض،  الــدخــل  ذات  للبلدان  لــكــوفــيــد-19 
حتى  وذلــك  الحالية،  تعهّداته  ي 

َ
ضعف من  أكثر 

منتصف العام المقبل. وتأتي الجرعات الإضافية 
الــتــي أعــلــنــتــهــا فـــون ديـــر لايـــن إلـــى جــانــب 250 
مليون جــرعــة كــان قــد وعــد الاتــحــاد بتقديمها 
إلى بلدان فقيرة، خصوصاً في أفريقيا. وقالت 
فــي خــطــاب »حــالــة الاتــحــاد« الــســنــوي: إنّ »هــذا 

اســتــثــمــار تــضــامــنــي، وهـــو كــذلــك اســتــثــمــار في 
الصحة العالمية«. وأقرّت بالتباين الذي ظهر بين 
الدول المتطوّرة اقتصادياً مثل الولايات المتحدة 
الأميركية والدول الأوروبية التي حصّنت حتى 
ــيـــروس كـــورونـــا  ــد فـ الآن غــالــبــيــة ســكــانــهــا ضـ
الجديد، وبين الدول الفقيرة التي تكافح للحصول 
على لقاحات. من جهته، كان المدير العام لمنظمة 
الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
ين في 

َ
قد أقرّ بأنّ قارة أفريقيا حظيت بنسبة اثن

المائة فقط من جملة أكثر من 5.7 مليارات جرعة 
العالم.  مستوى  على  لكوفيد-19  مضاد  لقاح 

وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عُــقــد حـــول كــوفــيــد-19 
والمساواة في توزيع اللقاحات في أفريقيا البالغ 
عدد سكانها أكثر من 1.2 مليار شخص، أشار 
ين فقط بلغتا حتى الآن 

َ
غيبريسوس إلى أنّ دولت

ل في تحصين 40 في المائة من عدد 
ّ
الهدف المتمث

ه أدنى مستوى تحصين في أيّ 
ّ
السكان، علماً أن

منطقة أخــرى من العالم. وقــد أعــاد ذلــك إلــى أنّ 
الــركــب، ولــيــس لأنّ  ف عــن 

ّ
»الــعــالــم تركها تتخل

في  الخبرة  أو  القدرة  تملك  لا  الأفريقية  البلدان 
أخــرى،  جهة  من  اللقاحات«.  بتوزيع  ق 

ّ
يتعل ما 

ــراء جــديــد  ــ لــجــأت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة إلـــى إجـ

يفرض على آلاف العاملين في القطاع الصحي 
لقاحات مضادة لكوفيد-19، تحت طائلة  ي 

ّ
تلق

وقفهم عن العمل من دون راتب. وبدءاً من أمس 
الأربعاء، صار يتعيّ على موظفي المستشفيات 
وسائقي سيارات الإسعاف والعاملين في دور 
عــيــادات خاصة  فــي  العاملين  والأطــبــاء  التقاعد 
الــذيــن يهتمون  وعناصر الإطــفــاء والأشــخــاص 
مليون شخص،   2.7 إجمالي  أي  الــســنّ،  بكبار 
يهم جرعة واحدة من لقاح مضاد 

ّ
أن يثبتوا تلق

 تقدير.
ّ

لكوفيد-19 على أقل
)فرانس برس، رويترز(

الحدث

نحو مفاوضات نووية معقدة

الخميس  16 سبتمبر/ أيلول 2021 م  9  صفر 1443 هـ  □  العدد 2572  السنة الثامنة

Thursday 16 September 2021

ثروات نظام البشير المستردّة: صفر
يحيط الغموض بمصير ثروات رموز النظام السوداني السابق ورئيسه عمر البشير، 

ذلك أن محصلة ما استرُدّ، فعلياً لا نظرياً، هي صفر. ]10ـ11[

لن تكون بداية العام 
الدراسي الجديد في 
المغرب هادئة، على 

وقع احتجاجات الأساتذة 
المتعاقدين.
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متحورة في ليبيا

الجزائر ــ عثمان لحياني

البارز، الأستاذ الجامعي  الناشط السياسي  أعادت السلطات الجزائرية اعتقال 
أن  بومالة،  وأبلغ مصطفى بوشاشي، محامي  الأربــعــاء.  أمــس  بومالة،  فوضيل 
أنــه »لا  إلــى  داهمت منزله، مشيراً  التي  القضائية  الضبطية  لــدى  قل 

ُ
اعت الأخير 

قل مرات عدة في العامين الماضيين، 
ُ
نعرف أسباب الاعتقال‹‹. وسبق لبومالة أن اعت

بتهم تخصّ مواقفه الداعمة للحراك الشعبي، والمعارضة للجيش والسلطة.
فـــي الــســيــاق، أمـــر قــاضــي الــتــحــقــيــق بمحكمة ســيــدي أمــحــمــد، وســـط الــعــاصــمــة 
الذي يعمل في صحيفة »ليبرتي«  بإيداع الصحافي محمد مولوج،  الجزائرية، 
الناطقة بالفرنسية، في الحبس المؤقت، بعد توقيفه يوم الأحد الماضي وتفتيش 
القبائل«  منطقة  مصير  تقرير  »حركة  تنظيم  إلــى  بالانتماء  تتعلق  بتهم  بيته، 
»الإرهابي« في مايو/ أيار الماضي. مع  فته السلطات الجزائرية بـ

ّ
)ماك(، الذي صن

العلم أن مولوج منفصل عن التنظيم منذ سنوات.
إلى ذلك، اعتقلت السلطات الجزائرية عالم اللسانيات عبد النور عبد السلام في 
منطقة سطيف، شرقي الجزائر، مع قرار القضاء وضعه رهن الحبس المؤقت لحين 

التحقيق معه، بتهمة ترتبط بانتماء سابق لتنظيم »ماك«.
وتأتي هذه الاعتقالات الجديدة ضمن حملة تشنها السلطات الجزائرية تشمل 
توقيف حقوقيين بسبب مواقفهم المعارضة للسلطة، وناشطين بعضهم ينتمون 

أو كانوا ينشطون في وقت سابق في تنظيمي »رشاد« و»ماك«. 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

جدّد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمس الأربعاء، التأكيد أن إصلاح 
الانتقال، ومن دونها لا  لكل قضايا  والعسكري قضية مفتاحية  الأمني  القطاع 
يمكن حل بقية القضايا، بما فيها بناء الدولة المدنية. وأضاف حمدوك، في كلمة 
له أمام ضباط وجنود قوات الدعم السريع، أن أعظم الجيوش في العالم هي تلك 
التي تنحاز لخيارات شعبها، مشدداً على قيام الدعم السريع بواجبها الأسمى، 
فــي الــحــفــاظ على الــدســتــور ودعـــم الــتــحــول المــدنــي الــديــمــقــراطــي. مــن جهته، عبّر 
النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع، محمد 
حمدان دقلو، عن أسفه لما سمّاه »الاستهداف الممنهج من بعض المتربصين بقوات 

الدعم السريع«. 
ر من الانقسامات الكبيرة في المشهد السياسي وهشاشة الأوضاع الأمنية 

ّ
وحذ

وتنامي خطاب الكراهية، والعنصرية والجهوية والقبلية. وهي تحديات تتطلب 
العمل، وفق رأيه، من دون تركيز على التفريق بين عسكريين ومدنيين، بل العمل 
معاً في سياق عملية إصلاح شاملة وعميقة. واعتبر أن أهم الأولويات تتمحور 
حــول تحسين الخدمات الــضــروريــة، والعمل على إرســـاء دعــائــم الــســام، وفــرض 

هيبة الدولة وإيجاد مخرج لحالة الاحتقان السياسي.

الرباط ـ عادل نجدي

أمس  الجديدة،  المغربية  الحكومة  الثانية من مفاوضات تشكيل  الجولة  كشفت 
الأربعاء، عن اصطفاف حزب »التقدم والاشتراكية«، صاحب المرتبة السادسة في 
فــي صفوف  الحالي،  أيــلــول  8 سبتمبر/  فــي  التي جــرت  التشريعية  الانتخابات 
»العربي الجديد« أن  لعة على المفاوضات لـ

ّ
المعارضة. في المقابل، أكدت مصادر مط

الأمور تتجه نحو تشكيل ائتلاف حكومي يقتصر على أحزاب »التجمع الوطني 
للأحرار« و»الأصالة والمعاصرة« و»الاستقلال«. وسارع الأمين العام لحزب »التقدم 
والاشتراكية«، محمد نبيل بنعبد الله، مباشرة بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف 
عزيز أخنوش، إلى التأكيد في بيان نشره على صفحته في »فيسبوك« على أن 
مشاركة حزبه في الحكومة العتيدة »لم تشكل احتمالًا مطروحاً للنقاش«. وبناء 
والاشتراكية«  »التقدم  بانضمام  توسعت  قد  المقبلة  المعارضة  تكون  ذلــك،  على 
»التقدم والاشتراكية«،  »العدالة والتنمية«. واعتبر مصدر قيادي في  إلى حزب 
المرحلة هو  فــي هــذه  للحزب  الطبيعي  المــكــان  أن  الجديد«  »العربي  لـ فــي حــديــثٍ 
المكلف عرضاً  الحكومة  لم يكن ينتظر من رئيس  أن حزبه  إلــى  المعارضة، لافتاً 
بالمشاركة، والأولوية الآن للحزب هي ترتيب بيته الداخلي. ولا تستبعد مصادر 
مــقــرّبــة مــن المـــشـــاورات أن يضطر حــزب »الاتــحــاد الاشــتــراكــي لــلــقــوات الشعبية« 
إلى الانتقال للمعارضة، رغم ما أبــداه من استعداد للمشاركة في الحكومة، في 
التي  ظل التوجه نحو تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة من الأحــزاب الثلاثة 

تصدرت النتائج الانتخابية.

عُين علي باقري 
المعارض للاتفاق النووي 

نائباً لوزير الخارجية

غانتس: إسرائيل 
يمكن أن تتعايش مع 

اتفاق نووي جديد

للحديث تتمة...

»طالبان« تتعهد ببناء جيش  قوي... وبقمع معارضيها

باقري  علي  تعيين  سيما  ولا  الإيرانية،  الخارجية  وزارة  في  الجديدة  التعيينات  تنبئ 
عراقجي،  عباس  مكان  السياسية  للشؤون  نائباً  النووي  للاتفاق  المعارض  المتشدد 
كبير المفاوضين الإيرانيين، بأن المفاوضات النووية في فيينا بحال استئنافها ستكون 

معقدة، رغم أنه لم يعلن بعد تعيين باقري في منصب كبير المفاوضين

طهران ـ صابر غل عنبري 
واشنطن ـ العربي الجديد

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي لا تــــــــــزال فــيــه 
مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا الـــنـــوويـــة غــيــر 
المـــبـــاشـــرة بـــن طـــهـــران وواشــنــطــن 
متعثرة، ولا موعد محدداً لإطــاق جولتها 
الجولة  انــتــهــاء  بعد  توقفها  منذ  الــجــديــدة 
ــران المـــاضـــي،  ــزيــ ــة فـــي يـــونـــيـــو/ حــ الـــســـادسـ
الانتخابات  ــراء  إجـ مــن  تقريباً  أســبــوع  قبل 
الــرئــاســيــة الــتــي جــــاءت بــالــرئــيــس المــحــافــظ 
إبــراهــيــم رئــيــســي، تــشــي تــحــركــات السلطة 
ــديـــدة ومـــواقـــفـــهـــا الــغــامــضــة والمــبــهــمــة  الـــجـ
وكذلك تعييناتها الدبلوماسية الأخيرة بأن 
هذه المفاوضات بحال استئنافها لن تكون 
سهلة. واستئناف المفاوضات مرتبط بقرار 
أن طلبت وقفها  إليها بعد  الــعــودة  طــهــران 
بحجة انتقال السلطة التنفيذية، فالحكومة 
الإيرانية »ما زالت تجري مشاورات داخلية 
كما  فيينا«،  مــفــاوضــات  إدارة  طريقة  حــول 
قال وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين 
لنظيره  الماضي  الإثنين  اللهيان،  عبد  أمير 
اتـــصـــال  ــــي  فـ الـــبـــريـــطـــانـــي دومـــيـــنـــيـــك راب 
هــاتــفــي. لــكــن إيـــــران المــنــشــغــلــة بــالمــشــاورات 
ــر خــارجــيــتــهــا، بعثت  الــداخــلــيــة، حــســب وزيـ
ــــال الأيــــــــام الأخــــيــــرة،  فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، خــ
مــفــاوضــات  متناقضتين لأطــــراف  رســالــتــن 
لــأمــيــركــيــن والأوروبـــيـــن  فيينا، وبـــالـــذات 
المـــصـــرّيـــن عـــلـــى اســتــئــنــافــهــا فـــــــوراً، مــــا زاد 
ــول رغـــبـــتـــهـــا فــــي إطــــاق  ــ مــــن الــــغــــمــــوض حــ
المــفــاوضــات مــجــدداً مــن عــدمــهــا. فــالــرســالــة 
الأولــــى تمثلت فــي المــوافــقــة الإيــرانــيــة على 
للطاقة  الدولية  للوكالة  الــعــام  المــديــر  زيـــارة 
الــذريــة رافائيل غروسي إلــى طــهــران، الأحد 
المــاضــي، والــتــوصــل إلــى اتــفــاق معه لإجــراء 

ــرات المــــراقــــبــــة  ــيــ ــامــ ــكــ ــات الــــصــــيــــانــــة لــ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
الــدولــيــة المــوضــوعــة فـــي المــنــشــآت الــنــوويــة 
الإيـــرانـــيـــة واســـتـــبـــدال بــطــاقــات الـــذاكـــرة في 
الرسالة في  إذ تحمل هــذه  الكاميرات.  هــذه 
طياتها إشارات على رغبة إيرانية باحتواء 
التوتر المتزايد مع الوكالة الدولية من جهة، 
واحتواء التصعيد مع الأطراف الغربية من 
ــرى، ومــنــعــهــا مـــن اســتــصــدار قـــرار  ــ جــهــة أخـ
أممي ضدها داخل أروقة مجلس محافظي 
اجتماع  في  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
المجلس، الــذي بــدأ الإثــنــن المــاضــي وانتهى 
أمس، وكانت إيران تبعث من خلاله رسائل 
أخــــرى أمــــس مــفــادهــا »لا تــنــتــظــروا ضبطاً 
لــلــنــفــس وإجـــــــــراءات بـــنـــاءة مـــا دام الــحــظــر 

مستمراً علينا«.
الــتــي جـــاءت مناقضة  الثانية  الــرســالــة  أمــا 
ــي تــعــيــن عـــلـــي بـــاقـــري  ــرزت فــ ــبــ ــــى، فــ ــــأولـ لـ
الـــرافـــض لــاتــفــاق الـــنـــووي والمــتــحــفــظ على 
المـــفـــاوضـــات الـــتـــي أدت إلـــيـــه نــائــبــا لــوزيــر 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، 
ــلـــومـــاســـي الإيـــــرانـــــي المـــخـــضـــرم  ــدبـ مــــكــــان الـ
عباس عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين، 
على الــرغــم مــن أنــه لــم يتم إلــى الآن تكليف 

باقري بمنصب كبير المفاوضين.  
وتــأتــي المـــراوغـــة الإيــرانــيــة فــي الـــعـــودة إلــى 
المـــفـــاوضـــات، فـــي وقـــت يــصــرّ فــيــه الــطــرفــان 
الأميركي والأوروبــــي على عــودة إيـــران إلى 
أخيراً  لافتاً  وبــدا  التفاوض سريعاً.  طــاولــة 
مـــا يــشــبــه الــتــحــوّل والــتــســلــيــم الإســرائــيــلــي 
الرئيس  إدارة  تفرضه  الـــذي  الــواقــع  بــالأمــر 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن الـــتـــي تـــريـــد الـــعـــودة 
لــاتــفــاق الـــنـــووي، مــع قـــول وزيــــر الأمــــن في 
حكومة الاحتلال بني غانتس، خلال مقابلة 
مــع مجلة »فــوريــن بــولــيــســي«، إن إســرائــيــل 
يمكن أن تتعايش مع اتفاق نووي جديد مع 

إيران، لكن ضمن شروط. وبرز مساء أول من 
أمس الثلاثاء إعلان الخارجية الإيرانية عن 
الـــوزارة، شملت  تعيينات مهمة جديدة في 
تعيين ثلاثة نواب جدد للوزير حسين أمير 
عــبــد الــلــهــيــان. ووفـــق بــيــان الــخــارجــيــة، فقد 
السياسية  للشؤون  نائباً  باقري  علي  عُــنّ 
مـــكـــان عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، كــبــيــر المــفــاوضــن 
تعيين مهدي صفري   عن 

ً
الإيرانيين، فضلا

كابول ـ العربي الجديد

أكـــدت حــركــة »طــالــبــان«، أمــس الأربــعــاء، أنه 
الحركة  تمكنت  التي  لأفغانستان،  سيكون 
منتصف  فــي  بالكامل  عليها  السيطرة  مــن 
شهر أغسطس/آب الماضي، »جيش نظامي 
وطبيعي« في وقت قريب، في إشارة إلى أن 
أولوياتها  صلب  فــي  يقع  العسكري  البند 
فــي المرحلة الــراهــنــة، وســط اســتــمــرارهــا في 
ــارات المــتــبــايــنــة لــجــهــة طبيعة  ــ ــ إرســـــال الإشـ
تبديه  أن  تــحــاول  الــذي  وانفتاحها  حكمها 
للمجتمع الدولي. ولم يكشف قاري فصيح 
ــن، رئــيــس أركـــــان الــجــيــش فـــي حــكــومــة  ــديـ الـ
تصريف الأعمال التي أعلنتها »طالبان« في 
7 سبتمبر/أيلول الحالي، الكثير، أمس، عن 
ــة الــحــركــة لبناء »جــيــش أفــغــانــي قــوي« 

ّ
خــط

أفغانستان،  مــن  الأمــيــركــي  الانــســحــاب  بعد 
التي نقلت عنه بين  حيث اختلفت المفردات 
»تـــرمـــيـــم« الــجــيــش الأفـــغـــانـــي و»تـــأســـيـــس« 

نــائــبــا لــشــؤون الــدبــلــومــاســيــة الاقــتــصــاديــة، 
ومــحــمــد فتحعلي نــائــبــا لــلــشــؤون الإداريــــة 

والمالية.
ــــرز الــتــغــيــيــرات  ويـــعـــدّ تــعــيــن بـــاقـــري مـــن أبـ
بمواقفه  يعرف  إذ  الإيرانية،  الخارجية  في 
ــــووي  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــي رفـــــــض الاتـ ــ المـــــتـــــشـــــددة فــ
وانــتــقــاداتــه الــحــادة لــه ولــلــمــفــاوضــات التي 
ــرانـــي الــســابــق حسن  خــاضــهــا الــرئــيــس الإيـ
ــــي، والــــتــــي تـــوجـــت بــالــتــوقــيــع عــلــى  ــانـ ــ روحـ
ــنـــووي عـــام 2015 مـــع المــجــمــوعــة  ــفـــاق الـ الاتـ
ــال تــســلــيــم بـــاقـــري قــيــادة  ــيـــة. وفــــي حــ الـــدولـ
المفاوضات النووية، فسيحمل توكيل المهمة 
مــعــارضــة للاتفاق  إيــرانــيــة  إلــيــه كشخصية 
المفاوضات  النووي رسائل سلبية لأطــراف 
أن يزيد من  المتعثرة في فيينا، ومــن شأنه 

تعقيدات هذه المفاوضات حال استئنافها.
فـــي غــضــون ذلــــك، كـــان الــتــصــعــيــد الإيـــرانـــي 
 أمــــس كــذلــك، 

ً
ــتـــواصـــا فـــي الــتــصــريــحــات مـ

ــم لــدى  ــدائــ ــنــــدوب الإيــــرانــــي الــ إذ خـــاطـــب المــ
المــنــظــمــات الــدولــيــة فــي فيينا، كــاظــم غريب 
ــراف الــغــربــيــة، فــي كــلــمــة لــه في  ــ ــادي، الأطـ ــ أبـ
اجتماع مجلس محافظي  الثالث من  اليوم 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، بــالــقــول: 

جــيــش جــديــد، ومـــا إذا كــانــت ستعمل على 
تأسيس جيش من قواتها والمنتسبين لها، 
الــذي  أو ترميم وإصـــاح الجيش الأفــغــانــي 
نــشــأ بــعــد الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي لأفــغــانــســتــان، 
والـــذي كــان يضم حــوالــي 135 ألــف عنصر. 
لكن فصيح الدين أطلق، في المقابل، رسالة 
واضــحــة بــشــأن عـــزم الــحــركــة عــلــى الإمــســاك 
بــالــبــاد بــقــبــضــة مـــن حـــديـــد، واســتــعــدادهــا 
لقمع أي حركة معارضة لها، بحجة »الدفاع 
عــن الــديــمــقــراطــيــة« ومــكــتــســبــات الـــغـــزو. في 
هـــذه الأثـــنـــاء، لا تــمــانــع الــحــركــة المــســاعــدات 
ــم المـــتـــحـــدة  ــ ــ الإنـــســـانـــيـــة الــــتــــي تــــواصــــل الأمـ
والاتحاد الأوروبي التعهد بها لأفغانستان، 
وما يستتبع ذلك من ضــرورة التواصل مع 

الحركة والاعتراف بحكمها.
ــلــــن قـــائـــد أركـــــــان الـــجـــيـــش فــــي حــكــومــة  وأعــ
ــاري فــصــيــح الـــديـــن، أمــــس، أن  »طـــالـــبـــان«، قــ
الــحــركــة ســتــبــدأ قــريــبــا فـــي تــرمــيــم الــجــيــش 
ــانـــي وإصــــاحــــه، لــيــكــون »قـــــوة قــويــة  ــغـ الأفـ
تـــدافـــع عـــن الـــبـــاد فـــي المــســتــقــبــل«. وأضـــاف 
فــصــيــح الـــديـــن، فــي كــلــمــة لــه خـــال اجــتــمــاع 
ــبــــان« بــــدأت  ــالــ لــلــحــركــة فــــي كــــابــــول، أن »طــ
مشاوراتها لترميم الجيش الأفغاني، وهي 
بصدد وضع خطة متكاملة من أجل تعليم 
وتـــربـــيـــة الــجــيــش بــشــكــل صــحــيــح ومــنــظــم، 
القريب  فــي  سيتم  الجيش  تنظيم  إن  حيث 
ر فصيح الدين، من أن الحركة 

ّ
العاجل. وحذ

 من يحاربها على أسس 
ّ

»مستعدة لقمع كل
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ ــة، وبـــحـــجـــة الـ ــريـ ــنـــصـ عـــرقـــيـــة وعـ
الــديــمــقــراطــيــة«، والــحــفــاظ عــلــى مكتسبات 
الـــبـــاد خـــال الــعــقــديــن المــاضــيــن. وأكــــد أن 
»طــالــبــان لـــن تــســمــح لأي جــهــة بــالــعــمــل من 
أجل دفع أفغانستان باتجاه حرب أهلية أو 

إرباك أمن البلاد«.
ــار الــجــيــش الأفــغــانــي فـــي وجـــه زحــف  ــهـ وانـ
إلى  أدى  ما  العسكري،  وتقدمها  »طالبان« 

»طالما العقوبات مستمرة، فلا تتوقعوا من 
اءة«، مؤكداً 

ّ
إيــران ضبط النفس وخطوة بن

أن بــــاده »تـــريـــد مــفــاوضــات تــحــقــق نتائج 
وليس التفاوض لأجل التفاوض«.

بــدوره، حــاول رئيس منظمة الطاقة الذرية 
ــزم  الإيـــــرانـــــيـــــة، مـــحـــمـــد إســـــامـــــي، إبـــــــــداء حـ
إيــرانــي على الــرغــم مــن الاتــفــاق الأخــيــر بين 
طـــهـــران والـــوكـــالـــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، 
مــشــدداً فــي اجتماع مــع أعــضــاء لجنة الأمــن 
الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة الــبــرلمــانــيــة، 
ــع  ــلــــى أن »قــــــانــــــون رفــ أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، عــ
العقوبات هو أساس عملنا«. وكان البرلمان 
ــرّ قــانــونــا نــهــايــة نــوفــمــبــر/  ــ ــرانــــي قـــد أقـ الإيــ
ــراء  تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، بــعــنــوان »الإجــ
ــاء الـــعـــقـــوبـــات«، ينص  ــغـ الاســتــراتــيــجــي لإلـ
عــلــى اتـــخـــاذ خـــطـــوات نـــوويـــة بــغــيــة إجــبــار 
ــرى عـــلـــى إلــــغــــاء الـــعـــقـــوبـــات.  ــ ــ الأطــــــــراف الأخـ
وكشف إســامــي أمــس عــن »تــضــرر عــدد من 
كاميرات المراقبة )بالمنشآت النووية( خلال 
العمليات الإرهــابــيــة الأخـــيـــرة«، فــي إشـــارة 
إلى الاستهدافات التي تعرّضت لها منشآت 
إيـــرانـــيـــة. وأشـــــار إســـامـــي إلـــى أنـــه ســيــزور 
في  للمشاركة  المقبل  الأســبــوع  خــال  فيينا 

على  المــاضــي،  أغسطس   15 فــي  سيطرتها، 
الــعــاصــمــة كــابــول. ومــنــذ ذلـــك الــوقــت، تــدور 
التساؤلات حول مستقبل الجيش الأفغاني، 
ــتـــحـــدة  ــه الـــــــولايـــــــات المـ ــيـ ــلـ الــــــــذي صــــرفــــت عـ
ــــدولارات، تدريباً  خـــال عــقــديــن، مــلــيــارات الــ

وتجهيزاً.
وكانت آراء القياديين في الحركة قد تفاوتت 
حـــيـــال الـــجـــيـــش الأفـــغـــانـــي الـــســـابـــق. وبــــرز 
تــســجــيــل صــوتــي لـــوزيـــر الـــدفـــاع بــالــوكــالــة، 
يعقوب،  محمد  المــا  الحركة،  مؤسس  نجل 
انــتــشــر عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
مــن الاختلاط  ومنع فيه عناصر »طــالــبــان« 

بالقوات الحكومية السابقة.
وكــانــت الإحــصــائــيــات الرسمية، قــد أشــارت 
إلى أن عديد الجيش الأفغاني بلغ 195 ألف 
جــنــدي، لكنه قــد لا يتجاوز فــي الــواقــع 135 
ألف عنصر، فيما بلغ عدد القوات المسلحة 
الأفـــغـــانـــيـــة، الـــتـــي تــضــم الــجــيــش والــشــرطــة 
وقــــــوات الاســـتـــخـــبـــارات، 350 ألــــف عــنــصــر. 
وتــوقــع الــقــيــادي الــســابــق فــي الــحــركــة، المــا 
السابق  السفير  وهــو  ضعيف،  السلام  عبد 
ــان« لــــدى بــاكــســتــان )قـــبـــل إطــاحــة  ــبـ ــالـ »طـ ـــ لـ
الغزو بحكمها في 2001(، في حديث سابق 
»العربي الجديد«، أن تقوم الحركة بإعادة  لـ
ترميم الجيش، لأن الموقع الجغرافي للبلاد 
يتطلب ذلك. وكانت »طالبان« قد دعت قوات 
الـــحـــرس الـــحـــدودي لــلــعــودة إلـــى وظــائــفــهــم 
في مطار كــابــول. وأعــرب مستشار الرئيس 
الأفغاني السابق، ضياء الحق أمرخيل، في 
ارتياحه  الــجــديــد«، عــن  »الــعــربــي  لـــ تصريح 

لقرار »طالبان«.
إلـــى ذلـــك، اســتــأنــفــت إيــــران، أمـــس، رحلاتها 
الــتــجــاريــة مـــع أفــغــانــســتــان، بــعــد شــهــر من 
ــالـــة الأنـــبـــاء الإيــرانــيــة  ــــدت وكـ الـــتـــوقـــف. وأكــ
»فارس«، أن شركة »ماهان« للطيران نقلت، 
أمــس، ركاباً من مطار مشهد، شمال شرقي 

المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وإجراء مباحثات مع غروسي«.

الاتفاق  بقوة  من جهتها، وبعدما عارضت 
تقويضه،  على  وعملت  وإحـــيـــاءه،  الــنــووي 
م بالأمر الواقع. 

ّ
يبدو أن إسرائيل بدأت تسل

قــال وزيــر الأمــن الإسرائيلي،  وفــي السياق، 
»فورين  بني غانتس، في مقابلة مع مجلة 
بوليسي« الأمــيــركــيــة، نــشــرت أول مــن أمس 
الثلاثاء، إن »إسرائيل ستكون على استعداد 
للتعايش مع الاتفاق النووي الذي تتفاوض 
عليه أميركا مع إيران«، مضيفاً أن »التوجه 
الأمــــيــــركــــي الـــحـــالـــي الــــــذي بـــمـــوجـــبـــه يــجــب 
التسبب بأن تضع إيران برنامجها النووي 
جانباً، مقبول لديّ«. ولفت إلى أن المسؤولين 
من  واشنطن  على  يضغطون  الإسرائيليين 
»استعراض  لـ استعداد  على  تكون  أن  أجــل 
جــاد لــلــقــوة« فــي حــال فشل المــفــاوضــات مع 
أن إسرائيل تريد  طــهــران. وأضــاف غانتس 
أن ترى »خطة عملية بديلة بقيادة الولايات 
ــتــــحــــدة« تــتــضــمــن ضـــغـــوطـــا اقـــتـــصـــاديـــة  المــ
واسعة على إيران في حالة فشل المحادثات، 
مشيراً إلــى أن لــدى إسرائيل »خطة ج« وأن 

من شأنها أن تنطوي على عمل عسكري.

إيران، إلى مطار كابول، وهي أول رحلة من 
نــوعــهــا بــن الــبــلــديــن مــنــذ عــــودة »طــالــبــان« 
المدني  الطيران  إذ كانت هيئة  السلطة،  إلى 
الإيـــرانـــيـــة قـــد أعــلــنــت تــعــلــيــق الـــرحـــات إلــى 
كـــابـــول فـــي 16 أغــســطــس المـــاضـــي لأســبــاب 
أمــنــيــة. وشــركــة »مـــاهـــان« لــلــطــيــران المــدنــي، 
ــعـــد »إيـــــــران  ــة بـ ــيــ ــرانــ ــبــــر شــــركــــة إيــ ــانــــي أكــ ثــ
القائمة  مــدرجــة على  لــلــدولــة،  التابعة  إيـــر« 
بالعقوبات  المستهدفة  للكيانات  الــســوداء 

الأميركية ضد إيران.
الخارجية  الدولي، رأى وزيــر  على الصعيد 
الــــــروســــــي، ســـيـــرغـــي لافـــــــــــروف، أمــــــــس، أنـــه 
ــافٍ بــعــد لـــلـــخـــروج بــنــتــائــج  ــ ــم يــمــر وقــــت كـ لـ
حــــول الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 

شكلتها »طالبان«، مؤكداً أن بلاده تواصل 
المخاطر  رفــع  بشأن  الحركة،  مع  اتصالاتها 
عــن الــــدول المـــجـــاورة لأفــغــانــســتــان فــي آسيا 
الوسطى. ولفت لافروف، في ختام مشاركته 
الأمــــن  مـــعـــاهـــدة  لمــنــظــمــة  ــقــــاء وزاري  لــ فــــي 
الجماعي في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، 
إلـــى أن أي بــلــد لــم يــعــتــرف بــعــد بالسلطات 
الأفغانية الجديدة. وأضاف: »يقول الجميع 
إنـــــه يـــجـــب إجـــــــراء اتــــصــــالات مــعــهــم بــشــأن 
الــقــضــايــا الـــجـــاريـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا الأمـــن 
العمل  المواطنين وضمان  بحقوق  والالتزام 
لا  لكنه  الدبلوماسية،  للبعثات  الاعــتــيــادي 

أحد يستعجل للاعتراف الرسمي«.
وتـــــتـــــرك عــــــــودة ســـيـــطـــرة »طـــــالـــــبـــــان« عــلــى 

أفغانستان، أثرها على استراتيجيات الدول 
أكــدت رئيسة المفوضية  إذ  المقبلة.  للمرحلة 
ــولا فـــون ديـــر لايـــن، أمــس،  الأوروبـــيـــة أورســ
أن أوروبــــــا ســتــســعــى إلــــى تــعــزيــز قــدراتــهــا 
المدعومة  الحكومة  انــهــيــار  بعد  العسكرية 
معلنة  أفغانستان،  في  الدولي  المجتمع  من 
عــقــد قــمــة دفـــاعـــيـــة أوروبــــيــــة الـــعـــام المــقــبــل. 
ــــن، فـــي خـــطـــاب »حـــال  ــر لايـ وقـــالـــت فــــون ديــ
ــــي:  الاتـــحـــاد« الــســنــوي فــي الــبــرلمــان الأوروبـ
ــــت لــتــنــتــقــل أوروبــــــــــا إلـــى  ــوقـ ــ ــد حــــــان الـ ــقــ »لــ
المـــســـتـــوى الـــتـــالـــي«، مــوضــحــة أن الــرئــيــس 
سيستضيف  مــاكــرون  إيــمــانــويــل  الفرنسي 
»قمة الدفاع الأوروبي« خلال رئاسة فرنسا 
أشهر   6 التي ستستمر  الأوروبـــي  للاتحاد 
بدءاً من العام الجديد. ولفتت فون دير لايين 
إلــى أن »مــشــاهــدة الأحــــداث فــي أفغانستان 
مؤلمة. علينا التفكير في الطريقة التي يمكن 
أن تــنــتــهــي مـــن خــالــهــا هــــذه المــهــمــة بشكل 
جــدا سيتعين  أسئلة مقلقة  هــنــاك  مــفــاجــئ. 
الحلفاء معالجتها داخــل حلف شمال  على 
الأطــلــســي«. وعــلــى المــــدى الــقــصــيــر، تعهدت 
ــر لايـــن بــتــقــديــم 100 مــلــيــون يـــورو  فـــون ديـ
لأفغانستان،  إنسانية  كمساعدات  إضافية 
داعية إلى ضرورة »تجنب الخطر الحقيقي 
هــنــاك والمــتــمــثــل فــي مــجــاعــة كــبــيــرة وكــارثــة 

إنسانية«.
وكــــــان مــــســــؤول الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــي 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، جــــوزيــــب بــــوريــــل، قــد 
اعتبر، أول من أمــس، أن التكتل ليس أمامه 
أفغانستان  مع حكام  التحاور  خيار ســوى 
التنسيق  ســتــحــاول  بــروكــســل  وأن  الـــجـــدد، 
مع حكومات الدول الأعضاء لتنظيم وجود 
ــي الــــولايــــات  ــ دبـــلـــومـــاســـي فــــي كـــــابـــــول. وفــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق  انتقد  المــتــحــدة، 
الولايات  إلى  الأفغان  دونالد ترامب، إجلاء 
»الإرهابيين«. المتحدة، واصفاً من تم نقلهم بـ

إسلامي: قانون رفع العقوبات هو أساس عملنا )فاطمة بهرامي/ الأناضول(

يحذر المجتمع الدولي من كارثة إنسانية في أفغانستان )بولنت شيليك/فرانس برس(

أسامة علي

لا تعاني ليبيا من خطر تسرب 
المتحوّرات من فيروس كورونا فقط، 
بل لديها فيروسات سياسية أجادت 

لعبة التحور والتغيّر والتأقلم مع 
كل ظرف من أجل البقاء. وأشهر 

من أتقن لعبة التحور السياسي في 
ليبيا طيلة العقد الماضي من عمر 
الثورة، هو العقيد المتقاعد خليفة 

حفتر، الذي أصبح »لواءً« على 
الرغم من تقاعده الاعتباري بحكم 
السن، ثم »مشيراً«، قبل أن يضيف 
درجة »أركان حرب« لرتبة المشير 

التي يبدو أنه استمدها من واقع 
حروبه الضروس في بنغازي ودرنة 

والهلال النفطي وأجدابيا. وظهر 
حفتر إبان ثورة فبراير/شباط عام 
2011، التي أسقطت رفيقه السابق 

معمر القذافي، كقائد عام للقوات 
البرية، قبل أن يختفي لثلاث سنوات، 

تحوّر خلالها من قائد عسكري 
إلى مناضل سياسي. ولاحقاً في 

فبراير 2014، ظهر فجأة ليعلن 
عن انقلاب على السلطة وتجميد 

العمل بالدستور المؤقت ونقل 
كل صلاحيات البرلمان لما سماه 

»الجيش الوطني«. وإثر فشله في  بـ
هذا الإطار، تحوّر مجدداً، لكن هذه 

المرة مزاوجاً بين السياسة والسلاح، 
فعملية الكرامة التي أطلقها منتصف 

عام 2014، في بنغازي تهدف 
»استرداد كرامة الليبيين«. ولكي  لـ

يغازل في الوقت ذاته سياسات 
الدول الكبرى، رفع شعار »مكافحة 

الإرهاب«، وبعدها السهر على حماية 
مصدر قوت الليبيين في مناطق 

الهلال النفطي، قبل أن ينتشر في 
الجنوب الليبي ويصل بعد ذلك إلى 

»القضاء على الإرهاب  طرابلس لـ
والمليشيات« أيضاً. وإثر هزيمته، 
، بواسطة خطاباته، 

ً
عاد مناضلا

ضد »الغزو التركي«.  وأخيراً وليس 
آخراً، يسعى أنصاره في مجلس 

النواب لتفصيل قانون الانتخابات 
على مقاسه الخاص، لكي يتمكن 

من الوصول إلى كرسي الحكم الذي 
لطالما حلم به، بشكل ديمقراطي!

المتحوّرون كثر في ليبيا، فالمؤتمر 
ن هو الآخر من 

ّ
الوطني العام، تمك

التحوّر إلى جسم سياسي جديد 
حمل اسم »المجلس الأعلى للدولة«. 
كما مكنت جلسات التفاوض في 

الصخيرات المغربية عام 2015، 
وقمرت التونسية العام الماضي، 

مجلس النواب من التحوّر، ليبقى 
 الاسم نفسه، ولكن اختلفت 

ً
حاملا

وظائفه. فبعد أن كان مجلس نواب 
طبرق واجهة سياسية لحفتر 

لسنوات، أصبح اليوم مجلس النواب 
الليبي المناط به إصدار التشريعات 

وسن قوانين الانتخابات، ومحاسبة 
أول حكومة موحدة في البلاد بعد 

ست سنوات من الصراع. فهل تنهي 
انتخابات ديسمبر/كانون الأول 

المقبل المتحوّرين؟

أعطت حركة »طالبان« 
إشارة قوية، أمس 

الأربعاء، إلى عزمها 
على بناء جيش أفغاني 
قوي، ما خلفّ موجة 

ارتياح في الداخل، فيما 
تتواصل التعهدات 
الدولية بالمزيد من 

المساعدات الإنسانية إلى 
هذا البلد

أعلنت الصين، أمس الأربعاء، أنها تحافظ على تواصل بين سفارتها 
أموال  تجميد  إلغاء  إلى  داعية  »طالبان«،  وحركة  أفغانستان  في 
الحكومة الأفغانية في الخارج. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
)الصورة(،  الصينية تشاو لي جيان 
كابول  في  الصينية  السفارة  إن 
»تعمل بشكل طبيعي«، مضيفاً: 
للمحافظة  »نحن على استعداد 
السلطة  مــع  ــل  ــواص ــت ال عــلــى 
دون  من  الجديدة«،  الأفغانية 
كانت  إذا  عما  بعد  يفصح  أن 
بحكومة  الاعتراف  تنوي  الصين 

»طالبان«.

الصين تحافظ على التواصل

  شرق
      غرب

التحالف يعترض مسيرّة 
حوثية 

أعـــلـــن الــتــحــالــف فـــي الــيــمــن، أمــس 
الأربعاء، اعتراض وتدمير مسيرة 
تجاه  الحوثيون  أطلقها  مفخخة، 
مــطــار أبــهــا الــدولــي، جنوبي غرب 
الــســعــوديــة. ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء 
عن  »واس«  الــرســمــيــة  الــســعــوديــة 
بيان التحالف قوله إن »الدفاعات 
الــجــويــة اعــتــرضــت ودمّــــرت طائرة 
طــلــقــت نحو 

ُ
أ دون طــيــار مــفــخــخــة 

مطار أبها الدولي«. 
)الأناضول(

المغرب يوافق على 
تعيين دي ميستورا 

أعـــــلـــــن المــــمــــثــــل الـــــــدائـــــــم لـــلـــمـــغـــرب 
ــم المـــتـــحـــدة، عـــمـــر هــــال،  ــ ــــدى الأمــ لـ
 المــمــلــكــة أعطت 

ّ
أمـــس الأربـــعـــاء، أن

موافقتها على تعيين الدبلوماسي 
)الــصــورة(  ميستورا  دي  ستيفان 
مــبــعــوثــا شــخــصــيــا لـــأمـــن الــعــام 
للأمم المتحدة إلى الصحراء، وذلك 
ــع بـــــدء الأمــــــن الـــعـــام  ــتـــزامـــن مــ ــالـ بـ
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس 
ــاورات مـــــع أعـــــضـــــاء مــجــلــس  ــ ــ ــشـ ــ ــ مـ
الأمن بشأن تعيين خليفة للرئيس 

الألماني السابق هورست كوهلر.
)العربي الجديد(

تجارب صاروخية جديدة 
لكوريا الشمالية

الشمالية صاروخين  كوريا  أطلقت 
باليستيين قبالة ساحلها الشرقي، 
أمس الأربعاء، مما رفع حدة التوتر 
أيــام من اختبارها  في المنطقة بعد 
لـــصـــاروخ كــــروز بــعــيــد المــــدى. ودان 
رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي 
سوغا إطــاق الصاروخين ووصفه 
ـــه عـــمـــل »مـــــشـــــن«. وقــــــــال خــفــر  ـــأنـ بـ
مـــقـــذوفـــا  إن  الـــيـــابـــانـــي  ــل  ــواحــ ــســ الــ
بالستياً  يــكــون صــاروخــا  أن  يمكن 
وسقط  الشمالية  كوريا  من  انطلق 
الاقتصادية  الــيــابــان  منطقة  خــارج 

الخالصة.
)رويترز(

انفجار مرفأ بيروت: 145 
منظمة تريد تحقيقاً 

دولياً
مـــنـــظـــمـــات  ـــن  ــ مـ ــة  ــهــ جــ  145 دعــــــــت 
وناجين  ودولــيــة  لبنانية  حقوقية 
ــائــــات الــضــحــايــا فـــي انــفــجــار  وعــ
مــــرفــــأ بــــــيــــــروت، أمـــــــس الأربــــــعــــــاء، 
مجلس حــقــوق الإنــســان فــي الأمــم 
إلـــى إنــشــاء بعثة تحقيق  المــتــحــدة 
دولــيــة مستقلة ومــحــايــدة، وســط 
ــغــــوط ســيــاســيــة  مــــخــــاوف مــــن ضــ
مـــتـــزايـــدة عــلــى الــتــحــقــيــق المــحــلــي. 
وفي رسالة مشتركة، دعا الموقعون 
رايــتــس ووتـــش«  بينهم »هــيــومــن 
 ومنظمة العفو الدولية إلى »إنشاء 
ــثـــة تـــحـــقـــيـــق دولـــــيـــــة مــســتــقــلــة  بـــعـ
ومحايدة على غرار بعثة لتقصي 
ــقـــائـــق لـــســـنـــة واحـــــــــــدة«. وتـــأتـــي  حـ
 تكثف المــحــاولات 

ّ
الخطوة فــي ظــل

فــــــي لــــبــــنــــان لـــــضـــــرب مـــصـــداقـــيـــة 
العدلي  المــحــقــق  بــقــيــادة  التحقيق 

طارق بيطار.
)فرانس برس(

بريطانيا: ليز تروس وزيرة 
للخارجية بدل راب

عــــنّ رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بوريس جونسون )الصورة(، أمس 
الأربــعــاء، ليز تـــروس الــتــي تتولى 
الخارجية  الــتــجــارة  حقيبة  حالياً 
 لــلــخــارجــيــة، وفـــق مــا أعلن 

ً
وزيـــــرة

 ليز 
ّ

ــل ــنـــغ ســـتـــريـــت«. وتـــحـ ــيـ »داونـ
تروس التي كانت تقود حتى الآن 
الاتحاد  مــع  التجارية  المــفــاوضــات 
ــلــــة مـــــا بــعــد  الأوروبـــــــــــــي فـــــي مــــرحــ
راب،  دومينيك  محل  »بــريــكــســت«، 
الـــــذي تـــعـــرّض لانـــتـــقـــادات بسبب 
تقاعسه في ملف الأزمة الأفغانية، 
ــراً لــلــعــدل خلفاً  ــ قــبــل تــعــيــيــنــه وزيــ
روبــرت باكلاند، كما أصبح نائباً 
وأقـــال جونسون  ــــوزراء.  الـ لرئيس 

وزير التعليم غافين وليامسون.
)فرانس برس(
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تعيينات دبلوماسية 
جديدة في إيران

نحو مفاوضات نووية 
معقدة... ورسائل 

متناقضة من حكومة 
رئيسي
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ألمانيا تحذّر مالي من 
التعاون مع »فاغنر«

ــاع الألمـــانـــيـــة،  ــ ــدفـ ــ رت وزيــــــــرة الـ
ّ
حــــــــذ

ــــاور  ــبـ ــ ــنـ ــ ــاريـ ــ ــب كـ ــ ــ ــرامـ ــ ــ ــــت كـ ــريـ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ أنـ
)الــــصــــورة(، أمـــس الأربــــعــــاء، مـــن أن 
ــفـــاق بـــن المــجــلــس الــعــســكــري  أي اتـ
ــــي ومــــجــــمــــوعــــة  ــالــ ــ ــي مــ ــ ــ الـــــحـــــاكـــــم فـ
ــة، ســـيـــســـاهـــم  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ »فـــــاغـــــنـــــر« الــ
ــنـــظـــر« فــــي تــفــويــض  فــــي »إعــــــــادة الـ
الجيش الألمــانــي فــي مــالــي. وذكــرت 
فــي تــغــريــدة لــهــا عــلــى »تــويــتــر« أنــه 
أبرمت حكومة مالي مثل هذه  »إذا 
ــا، فــــإن ذلــك  ــيــ الاتـــفـــاقـــيـــات مـــع روســ
سيتعارض مع كل ما فعلته ألمانيا 
وفرنسا والاتحاد الأوروبــي والأمم 

المتحدة في مالي لثماني سنوات«.
)فرانس برس(

جزار باريس: لا شيء 
شخصياً في الهجمات

أفادت قناة »بي.إف.إم« التلفزيونية 
ــأن  ــاء، بـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة، أمــــــس الأربـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
المــشــتــبــه بــه الــرئــيــســي فــي هجمات 
بــــاريــــس، فـــي 13 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــثــانــي 2015، صـــاح عــبــد الــســام، 
ــة إنــــه  ــيـ ــسـ ــرنـ قـــــــال أمــــــــام مـــحـــكـــمـــة فـ
وراء  شــــخــــصــــي  شــــــــيء  يـــــوجـــــد  لا 
الـــهـــجـــمـــات، الـــتـــي ســقــط فــيــهــا 130 
ــنـــاة عــــن المــتــهــم  ــقـ . ونـــقـــلـــت الـ

ً
ــيـــا ــتـ قـ

واستهدفنا  فرنسا  »هاجمنا  قوله 
السكان، لكن لم يكن هناك أي شيء 

شخصي«.
)رويترز(

إسبانيا: عودة 
المفاوضات بين 

الحكومة والكتالونيين
استؤنفت المفاوضات بين الحكومة 
والانفصاليين  الإســبــانــيــة  المــركــزيــة 
الــكــتــالــونــيــن، أمـــس الأربـــعـــاء، بعد 
ــفــهــا لمــــدة عــــام ونـــصـــف الـــعـــام، 

ّ
تــوق

في محاولة لإيجاد حل للأزمة في 
هذه المنطقة، التي تزعزعت في عام 
الانــفــصــال.  مــحــاولــة  بــســبــب   2017
والــتــقــى رئــيــس الــــوزراء الاشــتــراكــي 
الرئيس  بيدرو سانشيز على حدة 
الانــفــصــالــي بــيــري أراغـــونـــيـــس في 
بـــرشـــلـــونـــة، لــكــن الاحـــتـــمـــال ضئيل 
بالتوصل إلى اتفاق بين الجانبين، 
بــــســــبــــب رفــــــــــض مــــــــدريــــــــد تـــنـــظـــيـــم 

كتالونيا استفتاءً لتقرير المصير.
)فرانس برس(

قمة في غرب أفريقيا 
لبحث انقلاب غينيا

ذكرت وزيرة خارجية غانا شيرلي 
أيـــــوركـــــور بــــوتــــشــــواي )الـــــصـــــورة(، 
دول  زعـــــمـــــاء  أن  الأربـــــــعـــــــاء،  ــــس  ــ أمـ
الــيــوم  سيجتمعون،  أفــريــقــيــا  غـــرب 
الرد  كيفية  للاتفاق على  الخميس، 
عــلــى الانـــقـــاب فــي غــيــنــيــا، وكيفية 
العسكريين  الــحــكــام  عــلــى  الــضــغــط 
ــبــــاد إلـــــى الــحــكــم  هـــنـــاك لإعــــــــادة الــ
ــادت الــوزيــرة التي  الــدســتــوري. وأفــ
»إيــــكــــواس«  وزراء  مــجــلــس  ــرأس  ــ تــ
أفــريــقــيــا(، في  )مجموعة دول غــرب 
القمة  أن  أكـــرا،  فــي  مؤتمر صحافي 
ــلــــى دفـــــــع الانـــقـــابـــيـــن  ســـتـــعـــمـــل عــ

للتراجع عن خطوتهم.
)رويترز(

قائد كوسوفي يشبهّ 
المحكمة الدولية 

بالشرطة النازية
ــيـــش  »جـ ـــ شــــبّــــه الــــقــــائــــد الــــســــابــــق لـ
ــــو« الانـــفـــصـــالـــي  ــوفـ ــ ــــوسـ تــــحــــريــــر كـ
ــانـــي، صـــالـــح مــصــطــفــى، أمــس  ــبـ الألـ
الأربـــــــعـــــــاء، المـــحـــكـــمـــة الــــدولــــيــــة فــي 
لاهاي، بالشرطة السرية في ألمانيا 
بــــدء محاكمته  ــــك مـــع  الـــنـــازيـــة، وذلـ
التعسفي وسوء  بتهمة »الاحتجاز 
المــعــامــلــة والــتــعــذيــب والــقــتــل أثــنــاء 
 .»)1999-1998( صربيا  مــع  الــحــرب 
وقــــــــــال مـــصـــطـــفـــى أمــــــــــام المـــحـــكـــمـــة 
الــخــاصــة بــكــوســوفــو: »لــســت مذنباً 
فـــي أي مـــن الــتــهــم المـــوجـــهـــة إلـــــيّ«. 
قل مصطفى في العام الماضي 

ُ
واعت

بــيــنــمــا كـــــان يــعــمــل مـــســـتـــشـــاراً فــي 
وزارة الدفاع.

)فرانس برس(

بدأ حفر النفق في 
ديسمبر 2020 وانتهى 

الشهر الحالي

تبدي الفصائل الموالية 
لإيران حماسة لخروج 

الأميركيين

الأسيران العارضة: 
إعادة اعتقالنا حصلت 

صدفة دون وشاية

الزيادي: الاتفاقات 
تقضي بمساعدة 

العراق عند الضرورة

رام الله ـ العربي الجديد

 الرواية المقدمة على لسان 
ُ

تنقض
الأســـــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن الـــذيـــن 
أنــفــســهــم فــي 6 سبتمبر/  ــرّروا  ــ حـ
أيلول الحالي، من سجن جلبوع الإسرائيلي 
شــديــد الــحــراســة، فــي منطقة بــيــســان شمال 
الأراضــــــي المــحــتــلــة، قــبــل أن يــعــيــد الاحـــتـــال 
الماضيين،  والسبت  الجمعة  يومي  اعتقالهم 
المـــزاعـــم والادعـــــــاءات الـــكـــاذبـــة، الــتــي حــاولــت 
اكتشاف  لحظة  منذ  لها،  الترويج  إسرائيل 
تحرير الأسرى لأنفسهم عبر نفق حفروه في 
زنزانتهم، وحتى تاريخ إعادة اعتقالهم، فيما 
تكشف شهاداتهم عن حجم الانتهاكات التي 
يتعرضون لها من قبل السجّان الإسرائيلي 
لدى  أســـرى   6 وتمكن  اعتقالهم.  إعـــادة  بعد 
ــتــــال، هـــم مــحــمــد ومــحــمــود الــعــارضــة،  الاحــ
زكــريــا الــزبــيــدي، يــعــقــوب الـــقـــادري، مناضل 
أنــفــيــعــات وأيـــهـــم كــمــمــجــي، مـــن كــســر هيبة 
الاحتلال، وتحرير أنفسهم من سجن جلبوع، 
في 6 أغسطس، قبل أن يعيد الاحتلال اعتقال 
العارضة،  ومحمود  محمد  هم  منهم،  أربعة 
ــادري، فــيــمــا يــكــثــف عــمــلــيــات  ــ ــقـ ــ الـــزبـــيـــدي والـ

بحثه عن أنفيعات وكممجي. 

قائد عملية التحررّ
وتــمــكــنــت هــيــئــة شــــؤون الأســــرى والمــحــرريــن 
انتزاع قرار قضائي بزيارة  الفلسطينية من 
الأسرى المحرّرين الأربعة، والمعاد اعتقالهم، 
ــرات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــالــــي الـ ــعــ ــد تــ ــعــ بــ
ــاءت  لــاحــتــال مـــن المـــســـاس بــحــيــاتــهــم. وجــ
ــــرى، عــلــى لــســان المــحــامــن الــذيــن  روايــــة الأسـ
التقوا بهم للمرة الأولى منذ إعادة اعتقالهم، 
في وقــت متأخر من ليل الثلاثاء - الأربــعــاء، 
ــتـــال، خــصــوصــا لجهة  مــخــالــفــة لمـــزاعـــم الاحـ
الترويج في وسائل إعلامه، عن فلسطينيين 
وشوا بالأسرى، وأبلغوا عن مكان وجودهم.

ــة ســــرد  ــنـ ــاجـ وأعــــــــــاد المــــحــــامــــي رســــــــان مـــحـ
مـــحـــمـــود  الأســــــيــــــر  لــــــه  رواه  مــــــا  ــيــــل  ــفــــاصــ تــ
التجهيز  الستة  الأســرى  بــدء  منذ  العارضة، 
تــحــرّرهــم، على  أعــقــب  أنفسهم، ومــا  لتحرير 
ــم الــتــي حــاولــت  ــزاعـ نــحــو يــدحــض جــمــيــع المـ
الــــروايــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــرويـــج لـــهـــا. وقـــال 
الأســيــر مــحــمــود الــعــارضــة، بــحــســب مــا نقل 
عــنــه مــحــاجــنــة، إنـــه »لـــم تــكــن هــنــاك مساعدة 

ومعنوياتي عالية، وأوجه التحية إلى أختي 
كــل جماهير شعبنا على  غـــزة، وأحــيّــي  فــي 
المــحــامــي محاجنة  وقـــال  المــشــرّفــة«.  وقفتهم 
فــي وصــف الأســيــر الــعــارضــة : »قابلت قائداً 
حقيقياً واعياً مثقفاً، معنوياته عالية فخور 
بنفسه وبما فعل، ومـــدرك لأبــعــاد مــا يجري 
التحقيق لإحباطه  فــي  ولأســالــيــب الاحــتــال 

نفسياً«.
 

بحثٌ عن الحرية ولقاء أمي
ــالـــد مــحــاجــنــة،  ــد المـــحـــامـــي خـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
بحسب بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين 
الفلسطينية، تعرض الأسير محمد العارضة 
للضرب والتعذيب منذ لحظة إعادة اعتقاله 
يوم السبت الماضي )مع الأسير الزبيدي في 
منطقة أم الــغــنــم بــالــقــرب مــن جــبــل الــطــور(، 
اعتقاله  منذ  بالنوم  أيضاً  له  يسمح  لم  كما 
سوى 10 ساعات، مع حرمانه الطعام، علماً 
أن ســلــطــات الاحــــتــــال تــحــتــجــزه حــالــيــا في 
زنزانة صغيرة، تخضع لمراقبة هائلة. وأفاد 
يمرّ  الــعــارضــة  الأســيــر محمد  بـــأن  محاجنة 
دي عليه 

ُ
بمرحلة تعذيب قاسية جداً، إذ اعت

ــه بــــالأرض، من  ــم رأسـ بــالــضــرب المــبــرح، ورطـ
دون السماح له بتلقي العلاج حتى اللحظة. 
من  يعاني  العارضة  فــإن  المحامي،  وبحسب 
صيب بها في 

ُ
 أنحاء جسمه، أ

ّ
جــروح في كل

أثناء مطاردة الاحتلال له ولزكريا الزبيدي. 
ومـــمـــا نــقــلــه مــحــاجــنــة، قــــول أحــــد المــحــقــقــن 
الــعــارضــة: »أنـــت لا تستحق  لــأســيــر محمد 
الحياة، وتستحق أن أطلق النار على رأسك«، 

مـــن أســــرى آخـــريـــن داخــــل الــســجــن )فـــي حفر 
المــســؤول  لــلــتــحــرّر(، وأنـــا  الــنــفــق والتخطيط 
الأول عن التخطيط والتنفيذ لهذه العملية«. 
ــار إلـــى أن عملية حــفــر الــنــفــق بـــدأت في  وأشــ
شهر ديسمبر/كانون الأولــى من عام 2020، 
واســـتـــمـــرت حــتــى ســبــتــمــبــر الـــحـــالـــي«، لافــتــا 
إلــى أن الأســيــر زكــريــا الــزبــيــدي »كــان شريكاً 
التجهيز للهروب  فــي الشهر الأخــيــر مــن  لنا 
ــق نجاحاً يفتخر 

ّ
الــنــفــق«. وأكـــد أنــه حــق عبر 

ــه، لا ســيــمــا مــن خـــال »رد الــفــعــل الشعبي  بـ
تجاه عملية نفق الحّرية التي حرّكت قضية 
أوضح  السجن،  التحرّر من  الأســـرى«. وبعد 
ــــال عــمــلــيــة  ــا خــ ــنـ ــه »كـــــــان لـــديـ ــ ــة أنــ ــارضــ ــعــ الــ
ا نتابع ما يحصل 

ّ
الهروب راديو صغير، وكن

»الإنــجــاز  فـــي الــــخــــارج«، واصـــفـــا مـــا حـــدث بـــ
الأســرى،  »على وضــع  قلقه  ومبدياً  الكبير«، 

وما تم سحبه من إنجازات لهم«.
وبعد عملية التحرّر الناجحة، أكد العارضة 
محاولة الأسرى المتحررين من المعتقل »عدم 
المناطق  في  الفلسطينية  القرى  إلى  الدخول 
المــحــتــلــة عــــام 1948، قــــدر الإمــــكــــان، حــتــى لا 
قبل  )مـــن  لــة  لــلــمــســاء فلسطيني  أي  نــعــرّض 
الاحتلال(، وكنا، الأسرى الستة، مع بعضنا، 
حــتــى وصــلــنــا إلـــى قــريــة الـــنـــاعـــورة ودخــلــنــا 
وأكــد  مــعــا«.  اثنين   

ّ
كــل تفرقنا  المسجد، ومنه 

الــعــارضــة مــحــاولــتــهــم الـــدخـــول إلـــى مناطق 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، لــكــن »كــانــت هناك 
تعزيزات وتشديدات أمنية كبيرة«. كذلك أكد 
أن اعتقاله مع الأسير يعقوب القادري )مساء 
الجمعة الماضي في الناصرة( »حصل صدفة، 
غ عنا أيُّ شخص من الناصرة، حيث 

ّ
ولم يبل

مـــرّت دوريـــة شــرطــة، وعــنــدمــا رأتــنــا توقفت، 
»قضينا  العارضة:  وقــال  الاعتقال«.  وحصل 
 في أودية القرى وأطرافها، لكننا 

ً
وقتاً طويلا

كنا قريبين من كنيسة البشارة في الناصرة 
حين تم اعتقالنا من حي الفاخورة«.

وعـــــن حـــيـــثـــيـــات الــتــحــقــيــق مـــعـــه إثـــــر إعـــــادة 
ــال الـــعـــارضـــة إن الــتــحــقــيــق معه  اعــتــقــالــه، قــ
تواصل منذ لحظة إعادة الاعتقال حتى الآن، 
مــشــدداً عــلــى تــأثــر الأســــرى بــمــســانــدة أهــالــي 
أولــى جلسات محاكمتهم.  في  لهم  الناصرة 
ــا  ــاهـــدنـ ــيــــراً عــــنــــدمــــا شـ ــثــ ــا كــ ــ ــرنـ ــ ــأثـ ــ وقــــــــــال: »تـ
الــحــشــود أمـــام الــنــاصــرة، أوجـــه التحية إلــى 
لقد رفعوا معنوياتي عالياً«.  الناصرة،  أهل 
عــن صحتي،  والــدتــي  »أطمئن  بقوله:  وختم 

أمـــس  مــــن  أول  ــوم  ــ يــ تـــمـــكـــن  ــة  ــارضــ ــعــ الــ وأن 
الثلاثاء، فقط، من الحصول على طعام، وأنه 

يشعر بالبرد.
ــى أن مــحــمــد الـــعـــارضـــة  ــ ولـــفـــت مــحــاجــنــة إلـ
ــيــــدي لــــم يــتــمــكــنــا خـــــال أيــــام  ــزبــ ــا الــ ــ ــريـ ــ وزكـ
حــرّيــتــهــمــا مـــن شــــرب نــقــطــة مــــاء واحــــــدة، ما 
تــســبّــب فــي إنــهــاكــهــمــا وعــــدم قــدرتــهــمــا على 
 عن الأسير محمد 

ً
مواصلة السير. وقال نقلا

العارضة: »عندما اقترب بحث قوات الاحتلال 
من الانتهاء في مكان احتماء محمد العارضة 
وزكـــريـــا الـــزبـــيـــدي عُـــثِـــر عــلــيــهــمــا بــالــصــدفــة، 
عندما مدّ أحد عناصر الاحتلال يديه )خلال 
تــفــتــيــش شـــاحـــنـــة( وأمـــســـك بــمــحــمــد«. وأكـــد 
المحامي أن »الأسير محمد العارضة يرفض 
الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه، ويــلــتــزم الــصــمــت على 
الــرغــم مــن كــل التعذيب ومــحــاولات الضغط، 
ــأنـــه لــم  حـــيـــث ردّ عـــلـــى مــحــقــقــي الاحــــتــــال بـ
يرتكب جريمة«. وقال: »تجولتُ في فلسطين 
المحتلة عــام 1948، وكنت أبحث عن حرّيتي 
ولـــقـــاء أمــــــي«. وكـــشـــف مــحــاجــنــة أن الأســيــر 
مــحــمــد الــعــارضــة ذاق فــاكــهــة الــصــبــر )الــتــن 
الــشــوكــي( مــن أحـــد بــســاتــن مـــرج ابـــن عــامــر، 
للمرة الأولـــى منذ 22 عــامــا، خــال تــحــرّره«، 

وأنه لا يهتم لإعادة اعتقاله.

تعذيب الأسير زكريا الزبيدي
ــــؤون الأســـــرى والمــحــرريــن  وأفــــــادت هــيــئــة شـ
ــيــــان صــــحــــافــــي، أمـــس  الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــي بــ
ــاء، بــــأن المــحــامــي أفـــيـــغـــدور فــيــلــدمــان  ــعــ الأربــ
تــمــكــن ظــهــر أمــــس مـــن زيـــــارة الأســـيـــر زكــريــا 
الزبيدي في مركز تحقيق الجلمة، حيث تبين 
عملية  والتنكيل خــال  للضرب  تــعــرض  أنــه 
إعادة اعتقاله مع الأسير محمد العارضة، ما 
أدّى الى إصابته بكسر في الفك وكسرين في 

الزبيدي  أن الأسير  الهيئة  الأضــاع. وبيّنت 
تم نقله إلى أحد المشافي الإسرائيلية، وأعطي 
مسكنات فقط بعد الاعتقال، وهو يعاني من 
كــدمــات وخـــدوش فــي مختلف أنــحــاء جسده 

بفعل الضرب والتنكيل الإسرائيلي.
وأكد فيلدمان أن الأسير الزبيدي »لم يشارك 
إلــى غرفة الأســرى  الحفر، وانضم  في أعمال 
ــم مــن  ــهـ الـــســـتـــة قـــبـــل يـــــوم واحــــــد مــــن خـــروجـ
النفق، الذي استغرق حفره قرابة عام«. وبيّ 
الــزيــارة  الــزبــيــدي للمحامي فــيــلــدمــان خـــال 
»أنهم، وعلى مدار الأيام الأربعة التي تحرّروا 
فيها، لــم يطلبوا المــســاعــدة مــن أحــد، حرصاً 
على عدم تعريض أهالي الداخل الفلسطيني 
إسرائيلية،  عــقــوبــات  أو  تــبــعــات  المــحــتــل لأي 
المــاء طــوال فترة تحرّرهم،  وأنهم لم يشربوا 
ــوا يـــأكـــلـــون مــــا يــــجــــدون مــــن ثـــمـــار فــي  ــانــ وكــ

البساتين، كالصبر والتين وغيرهما«.
وتــنــاقــض المــعــلــومــات الــتــي قــدّمــهــا الأســـرى 
وما  الإسرائيلية،  الــروايــات  اعتقالهم  المعاد 
تناقلته وسائل إعلام الاحتلال، حول الأسرى 
جلبوع،  سجن  من  المتحرّرين  الفلسطينيين 
لا ســيــمــا الــخــبــر الـــــذي تــضــمــن صـــــورة قيل 
أبلغ عــن أسيرين، وهــو مــا تبين  إنها لشاب 
ــه خــبــر كــــاذب، إذ تــعــود الـــصـــورة  للشاب  أنـ
الفلسطيني من أم الفحم عماد الدين يونس 
جبارين، وقد اعتقل عقب تظاهرة تضامنية 
مع الأسرى عند مدخل أم الفحم. كما انتشر 
فــيــديــو قــيــل إنــــه لــحــرق مــنــزل شــخــص أبــلــغ 
ــريـــن، مـــع حـــديـــث عـــن إلـــقـــاء قــنــابــل  ــيـ عـــن أسـ
وإطـــاق رصـــاص، وهــو مــا نــفــاه نشطاء من 
الناصرة. كما انتشرت أخبار تفيد بأن عائلة 
أسيرين  عــن  غت 

ّ
بل الناصرة  مــن  فلسطينية 

محررين، وهي رواية دحضها الأسرى المعاد 
اعتقالهم بأنفسهم.

تحذيرات متواصلة
رت هيئة شـــؤون الأســـرى والمــحــرريــن 

ّ
ــذ وحــ

الفلسطينية من مغبة مواصلة عزل الأسرى 
الأربـــعـــة »فـــي ظــــروف صــعــبــة وفـــي زنــازيــن 
ــى مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة الآدمــــيــــة،  ــ تــفــتــقــر لأدنــ
وبعيداً عن المؤسسات الحقوقية والطواقم 
الــقــانــونــيــة الــتــابــعــة لـــهـــا«، ومــــن تعرضهم 
»للتعذيب والمعاملة السيئة والتنكيلية من 

قبل المحققين والسجانين«.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، طـــــالـــــبـــــت وزيــــــــــــــرة الــــصــــحــــة 
على  بـــالإشـــراف  الــكــيــلــة،  مــي  الفلسطينية، 
ــة المــعــاد  ــعـ الـــوضـــع الــصــحــي لـــأســـرى الأربـ
اعــتــقــالــهــم، مـــؤكـــدة خــــال اجــتــمــاعــهــا عبر 
ــيـــديـــو بـــرئـــيـــســـة بـــعـــثـــة الــلــجــنــة  ــفـ تــقــنــيــة الـ
ــة لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر فــــي فــلــســطــن،  ــيـ الـــدولـ
ــدم الـــثـــقـــة بــالمــعــلــومــات  إلـــيـــس دوبــــــــوف، عـــ
الـــتـــي تــقــدمــهــا ســلــطــات ســـجـــون الاحـــتـــال 
الخارجية  وزارة  دانــت  كذلك  وضعهم.  عــن 
التنكيل  »عمليات  الفلسطينية  والمغتربين 
ــة الاحـــتـــال  ــ الــوحــشــيــة الـــتـــي تــرتــكــبــهــا دولـ
وأذرعها العسكرية والأمنية المختلفة بحق 

الأسرى الأربعة«.
ــــرى  ــــى ذلــــــك، أشـــــــارت هــيــئــة شــــــؤون الأسـ إلـ
والمحررين الفلسطينية إلى أن قادة الحركة 
الأســـيـــرة فــي ســجــون ومــعــتــقــات الاحــتــال 
نهائي  اتــفــاق  إلــى  التوصل  بــعــدم  أبلغوها 
إدارة السجون، حول تحسين ظروفهم،  مع 
مــا سيقودهم إلــى اتــخــاذ قـــرار حــول عــودة 
ــن الــــطــــعــــام. مــن  ــ الـــتـــصـــعـــيـــد والإضــــــــــــراب عـ
جهتها، أكدت لجنة الطوارئ لأسرى حركة 
العقوبات  أن  أمـــس،  الإســـامـــي«،  »الــجــهــاد 
الــســجــون  مــصــلــحــة  إدارة  فــرضــتــهــا  الـــتـــي 
الإســرائــيــلــيــة بــحــق أســــرى الــحــركــة لا تــزال 

مستمرة.

)Getty( تحذيرات فلسطينية متواصلة للاحتلال من المساس بحياة الأسرى

هناك نحو 2500 جندي أميركي في العراق حالياً )أحمد الربيعي/فرانس برس(

والمعاد  الإسرائيلي،  جلبوع  سجن  من  المتحرّرون  الأســرى  ــدّم  ق
اعتقالهم، الرواية الحقيقية لعملية تحرّرهم، منذ حفر نفق الحرية 
يواصل  الذي  الاحتلال  مزاعم  مكذبين  معدودة،  لأيام  بها  الفوز  إلى 
محاولة إحداث شرخ فلسطيني، لا سيما ادعاءاته عن حصول وشاية

خاص

 »خريطة 
ّ
فــإن ذاتــه،  العسكري  للمسؤول 

الوجود العسكري الغربي في العراق لن 
تتغيّر، وستبقى قاعدتا حرير في أربيل 
وعــن الأســد فــي الأنــبــار رئيسيتين، إلى 
لمطار  المــجــاور  فيكتوريا  معسكر  جانب 
بـــغـــداد الـــدولـــي، وكـــل ذلـــك تــحــت عــنــوان 
ــــي«. وتـــحـــدث الــجــنــرال  ــدولـ ــ الــتــحــالــف الـ
العراقي عن أن »موعد بدء سحب الدفعة 
القتالية  الـــقـــوات الأمــيــركــيــة  ــــى مـــن  الأولـ
ــــي إطـــــــار الــــتــــرجــــيــــحــــات، لـــكـــون  يـــبـــقـــى فـ
المـــوضـــوع مــحــاطــا بــســريــة واحــتــيــاطــات 

أمنية عالية من قبل القوات الأميركية«.
ــاوف الــــتــــي يـــعـــبّـــر عــنــهــا  ــ ــخــ ــ ـــأن المــ ــشــ وبـــ
سياسيون ونـــواب عــراقــيــون حــول فترة 
أن يشجع  وإمكانية  الانسحاب،  بعد  ما 
ذلــــك الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة عــلــى إعــــادة 
الفصائل  تتغوّل  أن  أو  ترتيب صفوفها 
حساب  عــلــى  لــطــهــران  الحليفة  المسلحة 
الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، 
قــــال مــحــمــد الـــصـــيـــهـــود، عــضــو ائــتــاف 
»دولــــة الـــقـــانـــون«، الــــذي يــتــزعــمــه رئيس 
الوزراء الأسبق نوري المالكي، في حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »وضـــع الــعــراق  لـــ

حالياً ليس مثل وضعه عام 2014«.
وأضاف الصيهود أن »جميع تصريحات 
والأمنية،  العسكرية  العراقية  الــقــيــادات 
تــلــفــت إلـــى حــاجــة قــــوات الأمــــن الــعــراقــيــة 
إلـــى مــزيــدٍ مــن الــتــدريــب والــتــطــويــر على 
يد التحالف الدولي، وهذا ما تستوعبه 
ــإن المــهــام  الــحــكــومــة الــحــالــيــة. ولـــذلـــك، فــ
الــجــديــدة لــلــتــحــالــف الـــدولـــي لــن تتعدى 

حدود الحاجة العراقية«.
وتــبــدي الــفــصــائــل والمــلــيــشــيــات المسلحة 
المــــــوالــــــيــــــة لإيــــــــــــــران حـــــمـــــاســـــة لـــــخـــــروج 
ــيـــراً حملة  ــد أطــلــقــت أخـ الأمـــيـــركـــيـــن، وقــ
الحكومة  رئــيــس  على  للتأكيد  إعــامــيــة 
عــلــى مــســألــة خــــروج الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
ـــل »هـــزيـــمـــة 

ّ
ــث ــمـ  أن الــــخــــطــــوة تـ

ً
ــبـــرة ــتـ ــعـ مـ

لواشنطن« في العراق، وذلك بعد سلسلة 
من الهجمات التي نفذتها تلك الجماعات 
عــلــى الـــقـــواعـــد والمـــعـــســـكـــرات الأمــيــركــيــة 
رة،  بواسطة الصواريخ والطائرات المسيَّ
التي تعدت حاجز الخمسين هجوماً منذ 

مطلع العام الماضي.
وفــي الــســيــاق، قــال الــقــيــادي فــي مليشيا 
الكرعاوي،  الأوفياء«، عادل  الله  »أنصار 
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
ــاعـــت خـــال  ــتـــطـ ــوات الـــعـــراقـــيـــة اسـ ــ ــقــ ــ ــ »ال
ولم  الماضية فرض سيطرتها،  السنوات 

يعد هناك حاجة لأي قوات أجنبية«.

الـــعـــام. وتـــبـــدو حــكــومــة الــكــاظــمــي جـــادة 
في هذا الصدد، إذ اجتمع رئيس الوزراء 
أخيراً، مع وفد عسكري أميركي برئاسة 
كينيث  الأميركية  المركزية  القيادة  قائد 
مـــاكـــنـــزي، بــرفــقــة الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي في 
المجتمعون  تولر، وناقش  ماثيو  العراق 
الانــــســــحــــاب ومــــواصــــلــــة الــــتــــعــــاون بــن 

الولايات المتحدة والعراق.
في السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع 
فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، بــدر الـــزيـــادي، في 
»الــقــوات  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث 
الانسحاب  ستباشر  القتالية  الأميركية 
مـــن الـــعـــراق بـــدايـــة شــهــر أكــتــوبــر المــقــبــل، 
وستستمر عملية الانسحاب حتى نهاية 
العام الحالي على شكل دفعات، بحسب 
الاتــفــاق الــعــراقــي الأمــيــركــي«. ولــفــت إلــى 
الثاني  يناير/كانون  مــن  الأول  »فــي  أنــه 
المقبل، لن يكون هناك أي وجود لأي قوة 
ــح أن »الــقــوات  أمــيــركــيــة قــتــالــيــة«. وأوضــ
ــقــــواعــــد  الأمــــيــــركــــيــــة ســـتـــنـــســـحـــب مـــــن الــ
والمعدات  الأسلحة  سحَب 

ُ
وست العراقية، 

العسكرية القتالية والمروحيات الخاصة 
بهذه القوات، إلى قواعد في دول الخليج 
الــعــربــي«، مــشــيــراً فــي الــوقــت نــفــســه إلــى 
واستراتيجية  أمنية  اتفاقات  »هناك  أن 
بــن الــعــراق والـــولايـــات المــتــحــدة، تقضي 
ــراق فـــي حــــال الـــضـــرورة  ــعــ بــمــســاعــدة الــ

الأمنية«. 
وحــــصــــلــــت »الـــــعـــــربـــــي الـــــجـــــديـــــد« عــلــى 
ــارز فــي  ــ ــى بـــهـــا جــــنــــرال بــ ــ مـــعـــلـــومـــات أدلــ
قـــــــال إن »الـــــقـــــوات  الـــــعـــــراقـــــي،  الــــجــــيــــش 
الأمـــيـــركـــيـــة الــقــتــالــيــة ســتــنــســحــب، لــكــن 
قــد تــتــرك جـــزءاً مــن المــعــدات المــهــمــة التي 
على  ودعـــم،  كهدية  لــلــعــراق  استعملتها 
أن يــــذهــــب جـــــزء مـــنـــهـــا كــــذلــــك لــــوحــــدات 
ووفقاً  كــردســتــان«.  إقليم  فــي  البشمركة 

بغداد ـ زيد سالم

ــن  ــ ــي لـــجـــنـــة الأمــ ــ ــو بـــــــــارز فــ ــشــــف عــــضــ كــ
»العربي  لـ العراقي،  البرلمان  في  والدفاع 
الجديد«، أن مطلع شهر أكتوبر/تشرين 
عملية  لبدء  موعداً  سيكون  المقبل  الأول 
القوات  الفعلي لأولى دفعات  الانسحاب 
الأمـــيـــركـــيـــة الــقــتــالــيــة مـــن الــــعــــراق، وفــقــا 
يوليو/ فــي  البلدين  بــن  المــبــرم  للاتفاق 
تـــمـــوز المــــاضــــي، عــلــى أن يـــتـــواصـــل ذلــك 
عــلــى شــكــل دفـــعـــات تــنــتــهــي آخـــرهـــا في 
مــن ديسمبر/كانون  والــثــاثــن  الــحــادي 
الأول من العام الحالي. يأتي ذلك وسط 
البلاد  تأثر  مــدى  الــجــدل حيال  استمرار 
بهذا الانــســحــاب، على الــرغــم مــن صــدور 
إشارات أميركية عدة في الفترة الأخيرة، 
فـــعـــلـــيـــا عــلــى  مـــــا ســـيـــحـــصـــل   

ّ
أن ــــد  ــــؤكـ تـ

القوات  مهمة  تغيير  العراقية،  الأراضـــي 
الأمــيــركــيــة مــن قتالية إلــى مــهــام تدريب 
 
ً
واستشارة ودعم، وليس انسحاباً كاملا

من البلاد.
واجتمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الـــكـــاظـــمـــي، مـــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بــايــدن، فــي يوليو المــاضــي، خــال زيــارة 
أول مباحثات  للبيت الأبيض، في  الأول 
ــوار  ــحــ ــــي إطـــــــار الــ ــبــــاشــــرة بـــيـــنـــهـــمـــا، فـ مــ
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــــن الـ
ــذاك إن »دور  ــ ــايـــدن آنــ ــال بـ ــ والــــعــــراق. وقـ
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي الـــعـــراق ســيــكــون 
نـــــعـــــاون ونـــســـاعـــد  ــلــــى أن  ــا، عــ ــيــ ــبــ ــدريــ تــ
ــامـــل مــــع تــنــظــيــم داعــــــــش، بــيــنــمــا  ــعـ ــتـ ونـ
لكننا لن نكون، بحلول  الــعــراق،  ينهض 

نهاية العام، في مهمة قتالية«.
ويوجد في العراق في الوقت الراهن نحو 
2500 جندي أميركي، تتركز مهامهم على 
الــتــصــدي لمــا بــقــي مــن تنظيم »داعــــش«، 
لكن سيتغيّر الدور الأميركي في العراق 
وتقديم  التدريب  على  ليقتصر  بالكامل 
المــــشــــورة لــلــجــيــش الـــعـــراقـــي مــــع نــهــايــة 

أكتوبر موعداً لبدء الانسحاب
القوات الأميركية في العراق

يبدأ انسحاب القوات 
الأميركية القتالية من 
العراق مطلع شهر 

أكتوبر، على أن تنتهي 
العملية أواخر العام 

الحالي
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اتحاد الشغل يطالب بتحديد نهاية الفترة الاستثنائيةاليمن: جولة أممية لدفع الحلّ السياسي وسط تظاهرات
عدن ـ العربي الجديد

ــا الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة هـــانـــس  ــوثــ ــعــ ــبــ يـــــقـــــود مــ
غروندبرغ والولايات المتحدة تيم ليندركينغ 
إحياء  لمحاولة  المحادثات  من  جولة جديدة 
ــــاورات الــيــمــنــيــة المـــتـــعـــثـــرة، وذلـــــك على  ــــشـ المـ
من  عــدد  احتجاجات شعبية يشهدها  وقــع 
المدن، خصوصاً في الجنوب، تنديداً بتردي 
ــــاع المــعــيــشــيــة. وحـــول هـــذه الــجــولات،  الأوضـ
»الــعــربــي الــجــديــد«  أفــــاد مــصــدر حــكــومــي لـــ
بـــأن غــرونــدبــرغ بـــدأ أمـــس زيــــارة العاصمة 
الــســعــوديــة الــــريــــاض بـــهـــدف لـــقـــاء الــرئــيــس 
اليمني عبد ربه منصور هــادي ومسؤولين 
ــار إلـــى أن المــبــعــوث الأمــمــي  ســعــوديــن. وأشــ
أعلنت  الــذي  الأميركي،  بالمبعوث  سيلتحق 
الخارجية الأميركية في وقت سابق وجوده 
التي ستقوده  نفسها،  للمهمة  الــريــاض  في 
حيث  مسقط  العمانية  العاصمة  إلــى  أيضاً 
يوجد الوفد المفاوض للحوثيين بشكل دائم. 
ويسعى المجتمع الدولي للدفع نحو عملية 
ســـــام شـــامـــلـــة لــــوقــــف الــــحــــرب المـــتـــصـــاعـــدة 
مــنــذ نــحــو 7 أعــــوام رغـــم المـــؤشـــرات السلبية 
الــحــاصــلــة عــلــى الأرض، خــصــوصــا فـــي ظل 
الواسع من الحوثيين في تكثيف  التصعيد 
مــأرب، وكذلك في  الهجمات غربي محافظة 
الدولي  المجتمع  ويــراهــن  السعودي.  العمق 
ــدور الــعُــمــانــي فـــي إقـــنـــاع الــحــوثــيــن  ــ عــلــى الـ
بالعدول عن الزحف نحو مأرب، نظراً للكلفة 
البري.  الهجوم  التي يتسبب بها  الإنسانية 
ويوم الإثنين الماضي، أعرب وزير الخارجية 
العُماني، بدر البوسعيدي، عن تفاؤله بدفع 

تونس ـ العربي الجديد

الــعــام التونسي للشغل، أمس  جــدد الاتــحــاد 
الأربعاء، مطالبته بضرورة تحديد أمد نهاية 
الــفــتــرة الاســتــثــنــائــيــة الــتــي فــرضــهــا الرئيس 
التونسي قيس سعّيد منذ 25 يوليو/تموز 
الماضي، وتشكيل حكومة مصغرة لمواجهات 
الأزمـــــــــات فــــي تــــونــــس، فــــي مـــــــــوازاة مــــبــــادرة 
الرئيس. ولفت الاتحاد،  برلمانية للحوار مع 
عقب اجتماع لمكتبه التنفيذي، إلى أن موقفه 
يــــأتــــي بـــعـــدمـــا مـــــرّ أكــــثــــر مــــن شـــهـــر ونــصــف 
ونظراً  الاستثنائية،  الإجـــراءات  على  الشهر 
لغموض الــوضــع الــعــام فــي الــبــاد، وحرصاً 
والاجتماعي  الوطني  التاريخي  الــدور  على 
للاتحاد العام التونسي للشغل وإيماناً منه 
البلاد فرصة أخرى  ألا نفوّت على  بضرورة 
فــي بيان،  الاتــحــاد،  الحقيقي. وقــال  للتغيير 

المفاوضات السياسية المتعثرة منذ منتصف 
فـــي تــصــريــحــات  الــبــوســعــيــدي  2016. وقــــال 
قاب  »نحن  إعــام سعودية:  نقلتها وســائــل 
قوسين أو أدنى من دفع العملية السياسية 
الحرب  بوقف  قوية  قناعات  لدينا  اليمنية، 
ــار إلــى  ــع المــســار الــســيــاســي«. وفــيــمــا أشـ ودفـ
النظر  وجــهــات  لتقريب  تسعى  السلطنة  أن 
إلى  البوسعيدي  أشـــار  اليمنية،  ــة  الأزمـ فــي 
وأن  المــســاعــدة،  عــلــى  بــــاده يقتصر  أن دور 

جماعة الحوثيين لم ترفض وساطتهم.
وكان غروندبرغ قد طالب في أول إحاطة له 
أمام مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، الأطراف 
اليمنية بــالــجــلــوس إلـــى طــاولــة الــحــوار من 
الحوثيين  لكن جماعة  دون شــروط مسبقة، 
اســتــبــعــدت أي فــرصــة لــلــحــوار مــن دون رفــع 
الحصار على مطار صنعاء الدولي، وكذلك 
الــغــارات الجوية للتحالف.   وتتزامن  وقــف 
شعبي  غليان  مع  الجديدة  الدولية  الجولة 
واســــع ضـــد الــســلــطــات الــحــكــومــيــة فـــي مــدن 
عــــدن وحـــضـــرمـــوت جــــراء تـــدهـــور الأوضــــاع 
الانتقالي  »المجلس  يحاول  فيما  المعيشية، 
الـــجـــنـــوبـــي« الانـــفـــصـــالـــي المــــدعــــوم إمـــاراتـــيـــا 
ــغــــال الأوضـــــــــــاع لـــتـــنـــظـــيـــم تـــظـــاهـــرات  ــتــ اســ
بشعارات سياسية ضد الحكومة في شبوة. 
»الــعــربــي الــجــديــد«  وذكـــر ســكــان مــحــلــيــون لـــ
الانتقالي  للمجلس  الــتــابــعــة  المليشيات  أن 
نفذت مــداهــمــات فــي أحــيــاء كريتر فــي عــدن، 
بحثاً عن ناشطين، اتهمتهم بالوقوف خلف 

الاحتجاجات وقطع الطرقات.  
وأشـــارت المــصــادر إلــى تراجع الاحتجاجات 
ــــي عــــــدن خــــــال الـــســـاعـــات  بـــشـــكـــل نـــســـبـــي فـ

مختلفة  مناطق  شــهــدت  فيما  عــتــق،  مدينة 
مــــن المـــحـــافـــظـــة تـــظـــاهـــرات مــــحــــدودة شــــارك 
الانتقالي«  »المجلس  واتهم  العشرات.  فيها 
لمقراته  مداهمات  بتنفيذ  الحكومية  القوات 
في مديرية رضوم بشبوة واعتقال عدد من 

أنصاره قبيل بدء تظاهرات أمس.
وعن دوافع الخروج إلى الشارع، قال محمد 
»العربي الجديد« إن السبب  وليد من عدن لـ
ــواد  ــار المــ ــعـ الـــرئـــيـــس يــتــمــثــل فـــي ارتــــفــــاع أسـ
ــبـــه مــنــذ أشــهــر  ــمــه راتـ

ّ
ــدم تــســل ــ الــغــذائــيــة وعـ

ــه لــم يــعــد فــي وسعه  طــويــلــة، مــشــيــراً إلـــى أنـ
تلبية حــتــى نــصــف احــتــيــاجــاتــه الأســاســيــة 
في ظل استمرار التقلبات الحادة في أسعار 
بالخوف  »أشــعــر  وأضـــاف:  اليمنية.  العملة 

إنه يؤكد على »وجوب تحديد نهاية الفترة 
ــراءات  ــ ــ الاســتــثــنــائــيــة، وتـــحـــديـــد مــعــالــم الإجـ
ـــن الأزمـــــة  ــة الـــاحـــقـــة لـــلـــخـــروج مـ ــروريــ الــــضــ
الــســيــاســيــة، ومــــن حـــالـــة الــشــلــل الـــعـــام الـــذي 
أصاب أغلب أجهزة الدولة، وذلك وفق رؤية 
تــشــاوريــة وتــشــاركــيــة مـــن شــأنــهــا أن تسهم 
ــة ســيــاســيــة بــديــلــة،  ــ لاحـــقـــا فـــي مــنــاقــشــة رؤيـ
ــنـــي لـــنـــظـــام حـــكـــم يــلــقــى  ــع تــــصــــوّر وطـ ــ ووضــ
إلى  مشروعية شعبية وسياسية«. كما دعا 
ى 

ّ
رة تتول

ّ
»التسريع في تشكيل حكومة مصغ

والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  ــات 
ّ
المــلــف مجابهة 

والـــصـــحّـــيـــة، وتـــضـــمـــن اســـتـــمـــراريـــة الـــدولـــة 
ـــر مــنــاخــات ملائمة 

ّ
وتــنــفــذ تــعــهّــداتــهــا وتـــوف

التونسية في  الدولة  ل 
ّ
لتجاوز الأزمــة، وتمث

»أيّ   
ّ
أن البيان  واعتبر  الدولية«.  المحافل   

ّ
كل

تــأخــيــر فـــي ذلـــك لـــن يــفــضــيَ إلا إلـــى تعميق 
الدولة وتهديد كيانها«.  الأزمــة وإلى تفكيك 
ــيـــان عـــلـــى »وجـــــــوب احــــتــــرام مــبــدأ  ــبـ وأكــــــد الـ
تونس  بــه  تميّزت  الـــذي  الاجتماعي  الــحــوار 
ــقـــود«. كــمــا شــــدد عــلــى »وجــــــوب احـــتـــرام  ــعـ لـ
ــكـــاســـب الـــتـــي جــــــاءت بـــهـــا ثــــــورة الـــحـــرّيـــة  المـ
والــكــرامــة وتــضــمّــنــهــا الــدســتــور مــن حــريــات 
وحقوق، ومنها حرّية الإعلام وحرّية التنقل 
 

ّ
 فــي الاحــتــجــاج والــحــق

ّ
 الــدّفــاع والــحــق

ّ
وحـــق

فـــي المــحــاكــمــة الـــعـــادلـــة وضـــمـــان اســتــقــالــيــة 
في  العسكري  القضاء  إقــحــام  وعــدم  القضاء 
 عن 

ّ
الــقــضــايــا المــدنــيــة«، كــمــا دعـــا إلـــى »الــكــف

شيطنة القطاعات، والشروع في إصلاحها«. 
ده 

ّ
تجن عــن  الوطني  التنفيذي  المكتب  وعــبّــر 

ــاع عـــن الـــحـــرّيـــات والــحــقــوق،  ــدفـ »مـــن أجـــل الـ
وتناسقاً  ومرجعياته  مبادئه  مــع  انسجاماً 

ــرّة أخـــرى عن  مــع نــضــالات روّاده«، مــعــبــراً مـ
السياسية  الــقــوى  »إدانــتــه لاســتــقــواء بعض 
السفارات  عتبات  على  وتمسّحها  بالخارج 
وتـــحـــريـــضـــهـــا ضـــــدّ الـــــبـــــاد«، كـــمـــا عـــبـــر عــن 
»رفـــضـــه رفـــضـــا قــطــعــيــا تـــوريـــط تـــونـــس في 
والــدولــيــة تحت  الإقليمية  المــحــاور  ســيــاســة 
ــاء، كــشــف  ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ ــانــــت«. فــــي هـ ـــة كــ

ّ
أيّ تـــعـــل

الــنــائــب الــتــونــســي المــســتــقــل حــاتــم المــانــســي، 
أمس الأربعاء، عن مبادرة يقودها 70 نائباً 
ــراءات  لحلحلة الأزمـــة فــي تــونــس بعد »الإجــ
البرلمان  عمل  عبرها  وجــمــد  الاســتــثــنــائــيــة«، 
وأقــال رئيس الحكومة هشام المشيشي، وما 
رافـــقـــهـــا مـــن إخــــــالات قــانــونــيــة واعــــتــــداءات 
»حالة  والــحــريــات تحت غطاء  الحقوق  على 

الاستثناء ومقاومة الخطر الداهم«.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ ــانــــســــي، لــ ــال المــ ــ ــ وقـ
ــة إلـــى  ــالــ »المـــــبـــــادرة تــتــمــثــل فــــي تـــوجـــيـــه رســ
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة لإيـــجـــاد حــــل، وطــلــبــنــا 
ــه، مــــن قــبــل  ــعـ ــاء مــــع ســـعـــيّـــد لــلــتــخــاطــب مـ ــقـ لـ
ــنـــواب الـــشـــرفـــاء المــســتــعــديــن  مــجــمــوعــة مـــن الـ
لــيــضــعــوا عــلــى ذمـــتـــه كـــل الـــحـــلـــول المــمــكــنــة، 
ونـــحـــن عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــلـــتـــواصـــل لإيـــجـــاد 

حــلــول دون خــطــوط حــــمــــراء«.  وتـــم اخــتــيــار 
المــانــســي والــصــافــي سعيد والــعــيــاشــي زمــال 
وفــارس بــال لتمثيل باقي الــنــواب أصحاب 
المبادرة في حال تم اللقاء مع سعيّد. وأوضح 
ـــعـــوا على 

ّ
ــنـــواب الــســبــعــن وق المــانــســي أن »الـ

الــرســالــة بصفتهم الــشــخــصــيــة وهـــم مــن كل 
الألوان السياسية، باستثناء حركة النهضة 
وائتلاف الكرامة، اللذين كانا سببا في خراب 
الــبــاد لمــدة ســنــوات، وأنــا لست مستعداً لأن 
أضـــع يـــدي مــعــهــم«، عــلــى حـــد زعـــمـــه. وفيما 
أشـــار إلــى أنــه »لا سلطة فــوق سلطة وإرادة 
 دستورياً 

ً
حــا »نريد  المانسي  قــال  الشعب«، 

ــار الــدســتــور«، مــشــيــراً إلـــى أن »كتابة  فــي إطـ
التاريخ تتم بطريقة تشاركية وليس بوجهة 
نظر واحدة، وكذلك المستقبل يجب أن يرسم 
بأكثر من وجهة نظر«. وأضاف المتحدث ذاته 
أن »النائب صافي سعيد أبلغ رسالة النواب 
إلى مكتب ضبط رئاسة الجمهورية وننتظر 
الرد«. وشدد على أنه »يجب إيجاد الحل، فلا 
يمكن اســتــمــرار الــوضــع على مــا هــو عليه«، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه »لا وجــــود لــخــطــوط حــمــراء 
ولا تمسك بهذا المجلس بتركيبته الحالية«. 
وأضــــاف المــانــســي: »فــلــيــذهــب إلـــى الجحيم، 
ولـــكـــن المــجــلــس كــمــؤســســة دســـتـــوريـــة يجب 
أن يكون مــوجــوداً«، مضيفاً أن »كــل الحلول 
مــطــروحــة لإيــجــاد مــخــرج قــانــونــي حــتــى في 
كــيــفــيــة حـــل الـــبـــرلمـــان، ولــكــن دائـــمـــا فـــي إطـــار 
أنــه »إذا توجهنا لحل  الدستور«. وحــذر من 
فــإنــه سيصبح سابقة  الــدســتــور  مــن خــــارج 
أي شخص  قبل  مــن   

ً
الــبــاب مستقبلا ويفتح 
آخر يلغي كل ما سبق«.

الماضية، وذلك جراء الانتشار الأمني الواسع 
الذي نفذته وحدات »المجلس الانتقالي« في 
عدد من مديريات عدن منذ منتصف مساء 
أول من أمس الثلاثاء.  وفي محافظة شبوة، 
أفشلت القوات الحكومية مخططات »المجلس 
الانــتــقــالــي« لإخــــراج تــظــاهــرات مسلحة في 

من الجوع وعدم قدرتي على إعالة أطفالي، 
وتعليمهم وتوفير حياة أفضل لهم«.

من جهته، قال المواطن اليمني عبد الرحمن 
سعيد إنــه »منذ سنوات ونحن تحت عذاب 
وجميعهم  والتحالف،  والانتقالي  الشرعية 
يــســتــخــدمــون مــعــانــاتــنــا مـــن أجــــل راحــتــهــم، 
ونــحــن المــوجــوديــن فــي الــداخــل فقط نتجرّع 
سياساتهم«. وأضاف »أولادنا في الجبهات 
يـــواجـــهـــون مــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، وهـــــم مــن 
ــك المـــوظـــفـــون المـــدنـــيـــون.  ــذلـ دون رواتـــــــب، وكـ
الــكــهــربــاء مقطوعة والمـــدارس   

ّ
ولــفــت إلــى أن

مغلقة، وأسعار السلع والوقود والمواصلات 
مرتفعة، والعملة منهارة«.

بــدوره، قال إبراهيم صــادق، وهو شاب في 
»العربي  الثلاثين من عمره، في حديث مع 
ــى الــــشــــارع »لأنــنــي  ــرج إلــ ــه خــ ــديـــد«، إنــ الـــجـ
عجزت عن الزواج، وعجزت عن توفير بيت 
ولم أستطع إكمال دراستي في الجامعة، بل 
تركتها من أجل العمل والبحث عن مصدر 
دخــل«. وأشــار إلى أن المتخرج من الجامعة 
لا يــســتــطــيــع الــحــصــول عــلــى وظــيــفــة، وإذا 
حصل عليها لا يكفيه راتبه لتكوين أسرة. 
وأضــــاف: »أعــمــل بــدوامــن يــومــيــا، صباحاً 
مـــوظـــفـــا مـــتـــعـــاقـــداً مــــع مـــؤســـســـة حــكــومــيــة، 
ومساءً سائق تاكسي، ومع ذلك لا أستطيع 
تـــوفـــيـــر شـــــيء مــــن أجـــــل تـــأســـيـــس عـــائـــلـــة«. 
ولفت إلى أن كل عائلة في عدن تعيش أزمة 
داخلية، وكل الناس يخفون معاناتهم خلف 
الأبواب لسنوات، أما الآن فخرج المواطنون 
ــيـــســـردوا قــصــصــهــم ويـــشـــكـــوا مــعــانــاتــهــم  لـ

ويعبروا عن غضبهم. تدهور سعر العملة في اليمن بصورة كبيرة )محمد حويس/ فرانس برس(

تونستقرير

حاول »المجلس 
الانتقالي« تنظيم 

تظاهرات في شبوة

مبادرة برلمانية للقاء 
سعيدّ بهدف بحث الحلول 

الممكنة

كرر الاتحاد التونسي 
للشغل، أمس، مطالبته 

الرئيس قيس سعيدّ 
بتحديد أجل الفترة 

الاستثنائية المستمرة منذ 
25 يوليو/تموز الماضي، 

محذراً من المساس 
بمكتسبات الثورة

أسرى جلبوع
الرواية الحقيقية 

تفنـّد 
أكاذيـب الاحتـلال
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سياسة

  شرق
      غرب

اشتباكات بين »قسد« 
والمعارضة السورية

ــر مــــن »قــــــوات  ــنـــاصـ ــتــــل وجـــــــرح عـ ــ
ُ
ق

سورية الديمقراطية« )قسد(، مساء 
أول مـــن أمـــس الـــثـــاثـــاء، فـــي قصف 
واشــتــبــاكــات مــع »الــجــيــش الوطني 
الـــــــــســـــــــوري« المـــــــــعـــــــــارض، شـــمـــالـــي 
ــــاد. وأفـــــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة  ــبـ ــ الـ
ــأن »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــســـوري«  بــ
والـــجـــيـــش الـــتـــركـــي قـــصـــفـــا مـــواقـــع 
»قــســد« فــي محور قرية الــــدردارة،  لـــ
تزامناً  الشمالي،  الحسكة  ريــف  في 
مع قصف مماثل على محور منبج، 

في ريف حلب الشرقي. 
)العربي الجديد(

غارات على مليشيات 
عراقية في سورية

ــت طــائــرة مُــســيّــرة، يُــرجّــح أنها 
ّ
شــن

الإسرائيلي، مساء  تابعة للاحتلال 
أول من أمس الثلاثاء، غارات جوية 
اســتــهــدفــت مـــن خــالــهــا شــاحــنــات 
للمليشيات المرتبطة بإيران بالقرب 
مـــن مــديــنــة الــبــوكــمــال، شــرقــي ديــر 
ــر الـــــــــــزور، المـــتـــاخـــمـــة  ــ ــ ــة ديـ ــافـــظـ مـــحـ
الــــســــوريــــة.  ــة -  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ لــــلــــحــــدود 
ــال المــتــحــدث بــاســم شــبــكــة »عــن  وقــ
الــفــرات« أمجد الــســاري، إن »إحــدى 
الـــشـــاحـــنـــات المـــســـتـــهـــدفـــة مــــن نـــوع 
)إنـــتـــر( مــحــمــلــة بــالأســلــحــة، وتتبع 
لمــلــيــشــيــا كـــتـــائـــب ســـيـــد الـــشـــهـــداء«. 
ــلـــن المـــتـــحـــدث بــاســم  مــــن جـــهـــتـــه، أعـ
»التحالف الدولي« واين مارتو، في 
تغريدة له على »تويتر«، عن »عدم 
الأميركي  والجيش  التحالف  صلة 

بالضربات«.
)العربي الجديد(

السجن لـ9 نشطاء من 
هونغ كونغ

حُكم على تسعة ناشطين في هونغ 
ــاء، بــالــســجــن  ــ ــعــ ــ ــغ، أمـــــس الأربــ ــونــ كــ
ــرات تــــتــــراوح بـــن ســتــة وعــشــرة  ــتـ فـ
ليلي  تجمع  فــي  لمشاركتهم  أشــهــر، 
فــي ذكـــرى أحـــداث تــيــان انــمــن التي 
جـــرت عـــام 1989، حــظــرتــه الــشــرطــة 
العام الماضي. وصدرت بحق ثلاثة 
ــــف الــتــنــفــيــذ  آخــــريــــن أحــــكــــام مــــع وقـ
لــاتــهــامــات نفسها وهـــي المــشــاركــة 
في تجمع غير قانوني أو تحريض 

آخرين على المشاركة.
)فرانس برس(

ــل  ــــن أجـ تــــتــــواصــــل المــــســــاعــــي الــــخــــارجــــيــــة مـ
ــمـــريـــر الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي الــلــيــبــي  تـ
المــقــبــل، مع  فـــي 24 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
الليبية  العاصمة  إلــى  وصــول وفــد أميركي 
ــلـــس، ضــــمّ مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة  ــرابـ طـ
ــارة رئيس  جـــوي هـــود، أمـــس الأربـــعـــاء، وزيــ
المــجــلــس الــرئــاســي محمد المــنــفــي إلـــى قطر، 
ولــقــائــه أمــيــرهــا الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل 
ثاني. في طرابلس، استقبل رئيس الحكومة 
الوفد  أمــس،  الدبيبة،  الحميد  عبد  الليبية 
الأمــــيــــركــــي. وذكــــــــرت مـــنـــصـــة »حـــكـــومـــتـــنـــا« 
الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة الــلــيــبــيــة عــبــر مــوقــعــهــا 
الإلــكــتــرونــي، أن الــدبــيــبــة اســتــقــبــل فـــي مقر 
فـــي طـــرابـــلـــس هـــود،  ــاع  ــدفــ الــ ديــــــوان وزارة 
ومــبــعــوث الــولايــات المــتــحــدة وسفيرها إلى 
ــــد، ومـــوظـــفـــن فــي  ــــورلانـ ــارد نـ ــتـــشـ لــيــبــيــا ريـ
ــم تـــقـــدم المــنــصــة مــزيــداً  الــبــيــت الأبـــيـــض. ولــ
مــن التفاصيل بــشــأن مــدة زيـــارة الــوفــد إلى 
البلاد، أو جدول أعماله. وقبل يومين، حثت 
وفرنسا  وألمانيا  المتحدة  الولايات  سفارات 

وإيطاليا وبريطانيا، الأطراف الليبية، على 
ــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة  ــ إجـ
ــر الـــعـــام الــحــالــي  ــ فـــي مــوعــدهــا المـــحـــدد أواخـ

واحترام نتائجها.
فـــي الـــدوحـــة، أكـــد رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
الــعــاقــات الليبية  محمد المــنــفــي، عــلــى عــمــق 
بــاده على تعزيزها ومد  القطرية، وحــرص 
جسور التواصل بين البلدين، بحسب المكتب 
الإعلامي للمجلس الرئاسي. وجاء ذلك خلال 
مــبــاحــثــات رســمــيــة عــقــدهــا المــنــفــي مـــع أمــيــر 
دولـــة قــطــر، الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي، 
في العاصمة القطرية. ونقل المكتب الإعلامي 
عــن المنفي تــأكــيــده أن زيــارتــه لــلــدوحــة تأتي 
في إطار رسم استراتيجية جديدة للعلاقات 
الحقيقية  الشراكة  على  مبنية  البلدين،  بين 

والمصالح المشتركة للشعبين.
ــادت وكــالــة الأنـــبـــاء القطرية  مــن جــانــبــهــا، أفــ
ــيـــر تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي  ــأن الأمـ ــنـــا« بــ »قـ
ــــاده المـــتـــواصـــل لــوحــدة  ــم بـ أكــــد لــلــمــنــفــي دعــ
لــيــبــيــا واســـتـــقـــرارهـــا، مــشــيــرة إلـــى أن الــلــقــاء 
بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل 
ــانـــب تـــبـــادل  ــــى جـ ــا، إلـ ــرهـ ــويـ ــطـ تـــعـــزيـــزهـــا وتـ
وجــهــات النظر حيال عــدد مــن القضايا ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، وتـــطـــورات الأوضــــاع في 
لــيــبــيــا. وكــــان المــنــفــي قـــد وصـــل إلـــى الــدوحــة 

مساء أول من أمس الثلاثاء.
في مجلس الأمن، أفادت مصادر دبلوماسية، 
 روســيــا 

ّ
مــســاء أول مـــن أمــــس الـــثـــاثـــاء، بــــأن

 النقض لمنع التصويت 
ّ

هدّدت باستخدام حق
عــلــى مــشــروع قـــرار يــجــدّد لــعــام واحـــد ولايــة 
ليبيا.  فــي  المتحدة  للأمم  السياسية  البعثة 

الأجنبية من هذا البلد يجب أن يتمّ بطريقة 
مــتــوازنــة حــتــى لا يــتــســبّــب بــخــلــل فــي تـــوازن 

القوى الراهن.
ميدانياً، أفادت قناة »ليبيا الحدث« التابعة 

 اعــتــراض روســيــا لم 
ّ
وأوضــحــت المــصــادر أن

يــكــن عــلــى الــتــجــديــد للبعثة بــحــد ذاتـــهـــا، بل 
القرار،  مشروع  استخدمها  التي  غة 

ّ
الل على 

بانسحاب  للمطالبة  بريطانيا،  أعدّته  الــذي 
القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وتحديد 
دور المبعوث الأممي إلى هذا البلد. وردّاً على 
البعثة  المعلومات، رفضت  ســؤال بشأن هذه 
الــدبــلــومــاســيــة الــروســيــة لـــدى الأمـــم المتحدة 
 
ّ
إن ــقـــول  ــالـ بـ مــكــتــفــيــة  تـــعـــلـــيـــق،  بــــــأيّ  الإدلاء 
المفاوضات لا تزال جارية. وخلال آخر جلسة 
الـــدولـــي بــشــأن ليبيا،  عــقــدهــا مجلس الأمـــن 
للقوات  انسحاب  أيّ   

ّ
أن أصــرّت روسيا على 

أول من  المتقاعد خليفة حفتر، مساء  للواء 
حة موالية 

ّ
قـــوات مسل  

ّ
بـــأن الــثــاثــاء،  أمـــس 

ـــت فـــي أقــصــى 
ّ
لــلــرجــل فـــي شــــرق لــيــبــيــا شـــن

عملية عسكرية ضد جماعة  البلاد  جنوب 
ـــحـــة مـــعـــارضـــة لـــلـــنـــظـــام فــي 

ّ
تـــشـــاديـــة مـــســـل

 »فــرقــة المــهــام 
ّ
نــجــامــيــنــا. وذكــــرت الــقــنــاة أن

ز، 
ّ
ــعــز

ُ
الــخــاصــة فــي الــلــواء طـــارق بــن زيـــاد الم

استهدفت  واسعة  عسكرية  عمليات  ذت 
ّ
نف

مـــن خــالــهــا المـــرتـــزقـــة وعــنــاصــر المــعــارضــة 
التشادية المتمركزين على الأراضي الليبية« 
ــه خلال 

ّ
قرب الحدود مع تشاد. وأضافت أن

هـــذه الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة »تـــم اســتــهــداف 
تـــمـــركـــزاتـــهـــم فــــي مــنــطــقــة تـــربـــو بـــالـــحـــدود 

الجنوبية«.
مــن جهتها، قــالــت فــرقــة المــهــام الــخــاصــة في 
ز« في منشور على 

ّ
»اللواء طارق بن زياد المعز

 الاشتباكات 
ّ
صفحتها في موقع فيسبوك إن

أسفرت عن مقتل أحد عناصرها، مشيرة إلى 
اشتباكها  خــال  تمكّنت  الفرقة  »وحـــدات   

ّ
أن

حة من تدمير عدد 
ّ
مع هذه المجموعات المسل

والقضاء  لها  التابعة  والمدرعات  الآليات  من 
على من كان داخلها«. وأضافت أن »مطاردة 
المناطق  فــي  تستمرّ  المــجــمــوعــات  هــذه  بقايا 
ــن جـــهـــتـــهـــا، أفــــــــادت »جــبــهــة  ــة«. مــ ــ ــدوديـ ــ ــحـ ــ الـ
 أحد 

ّ
التغيير والوفاق في تشاد« )فاكت( بأن

ه »اللواء المسمّى 
ّ
مواقعها تعرّض لهجوم شن

طارق بن زياد مدعوماً بمعاونين سودانيين 
الفرنسي من  الجيش  فــي  وبــإشــراف ضباط 
 المعارك دارت 

ّ
عملية برخان«. وشدّدت على أن

»على الأراضي التشادية«.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس( استقبل الدبيبة الوفد الأميركي أمس )حازم تركية/الأناضول(

بجنوب  السويداء  محافظة  في  الكرامة«  »رجــال  حركة  انتفضت 
سورية بوجه العصابات والمجموعات المنفلتة التي تعمل تحت رعاية 

النظام، محددةً شروطاً لتفادي تصعيد أكبر
الحدث

متابعة

الجناح المتشدد
توقع كثيرون أن يؤدي 
تعيين تامارا كوفمان 

ويتس مساعدة لرئيسة 
الوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية لشؤون الشرق 

الأوسط، إلى تقوية 
الجناح المتشدد في 
واشنطن ضد النظام 

المصري، إلا أن ذلك لم 
يحصل. مع العلم أن 
كوفمان صاحبة باع 
طويل في مناهضة 

سياسات القاهرة.

مليشيات حفتر تهاجم 
مجموعات تشادية في 

جنوب البلاد

تنوّعت اللقاءات الليبية، 
داخل البلاد وخارجها، 

أمس الأربعاء، لتصبّ 
في سياق احترام موعد 
الانتخابات المقررة في 24 

ديسمبر المقبل

المعونة 
الأميركية لمصر

لدعم  الــقــاهــرة  إلــى  بتحويلها  دولار،  مليون 
»مكافحة الإرهــــاب وأمـــن الــحــدود والــتــعــاون 
ــكـــرار  ــلــــديــــن«، فــــي تـ ــبــ الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــــن الــ
لسيناريو مماثل للإدارات الأميركية السابقة.
بالتالي ستحصل مصر على 170 مليون دولار 
من دون قيد أو شرط، في حين ستحصل على 
في  دولار  مليون   130 وقـــدره  ــي، 

ّ
المــتــبــق المبلغ 

حال »اتخذت إجراءات إيجابية محددة تتعلق 
 
ً
بحقوق الإنسان«. lrm;ويُعتبر هذا القرار حلا

ــال الــــنــــواب الــديــمــقــراطــيــن  ــ وســـطـــا يــخــيّــب آمـ
المــتــشــدديــن والــــدوائــــر الــحــقــوقــيــة بـــن مصر 
»انتهاكات  بشأن  القلقة  المتحدة،  والــولايــات 
النظام لحقوق الإنسان«، في اختبار هو الأول 
من نوعه الذي تتعرض له إدارة بايدن، وتبدي 
فــيــه ســلــوكــا لـــم يــكــن مُــتــوقــعــا مــنــهــا، بالنظر 
للانتقادات الحادة التي كان يوجهها للرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي وعلاقته بسلفه 
دونالد ترامب قبل ذلك، خصوصاً حين وصفه 
الموقف  وحــول  المفضل«.  ترامب  »ديكتاتور  بـ

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة الأمــــيــــركــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ أعــــلــــنــــت الـ
مــســاء أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، أمــام 
جو  الــرئــيــس  إدارة  أن  الــكــونــغــرس 
بايدن قررت حجب وتقييد بعض المساعدات 
العسكرية لمصر، وقيمتها 130 مليون دولار 
بحقوق  تتعلق  مخاوف  إنها  قيل  ما  بسبب 
ــان، وأن جــــــزءاً مــــن مــبــلــغ المـــســـاعـــدات  ــ ــسـ ــ الإنـ
قــيــود  وقــيــمــتــه 170 مــلــيــون دولار ســتــوضــع 
على استخدامه. ولن يصادق وزير الخارجية 
أنــتــونــي بلينكن أمـــام الــكــونــغــرس هــذا العام 
ــأن »الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة  ــ عـــلـــى بـــنـــد مــــفــــاده بـ
لتعزيز  وفعّالة«  مستديمة  إجـــراءات  اتخذت 
حـــقـــوق الإنــــســــان، بــاعــتــبــار أن حــــــواراً دائــــراً 
بــن الــبــلــديــن حـــول هـــذا المــلــف. لــكــن بلينكن، 
ــن يـــلـــتـــزم بـــالـــقـــانـــون  ــــدن، لــ ــايـ ــ ــن بـ مـــدفـــوعـــا مــ
وسيستخدم حق النقض الخاص به لإتاحة 
المـــجـــال لـــجـــزء مـــن المـــســـاعـــدات، الــبــالــغــة 300 

الأميركي، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية 
غ بالقرار 

ّ
بل

ُ
»العربي الجديد« أن القاهرة لم ت لـ

بعد بشكل رسمي، غير أن الاتصالات الجارية 
طــــوال الــوقــت مــع واشــنــطــن، كــانــت تــفــيــد بــأن 
بلينكن يتجه لاتخاذ موقف »متوازن ومُرض 
الممتدة  المباحثات  مــحــاور  مــن  كــان  للجميع« 
خلال الأسابيع الأخيرة بين البلدين. مع العلم 
أن بايدن وبلينكن تعرّضا للانتقاد من دوائر 
داخــــل الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي طــالــبــت بحجب 
هـــذا الــجــزء مــن المــســاعــدات، فــي حــن حــاولــت 
الـــخـــارجـــيـــة ودوائـــــــر أمــيــركــيــة أخـــــرى قــريــبــة 
للقاهرة  النصائح  مــن  عــدد  تقديم  مــن مصر، 
لاتــخــاذ خــطــوات مــن شــأنــهــا تسهيل الإفـــراج 
. وكــان من بين القضايا التي 

ً
عن المبلغ كاملا

ــــاق الــجــزئــي المــســتــمــر لقضية  نــوقــشــت، الإغـ
المــدنــي،  المجتمع  لمنظمات  الأجــنــبــي  التمويل 
وإعــــــــان الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق 

الإنسان.
ــدام بــلــيــنــكــن عــلــى  ــ ــ ــادر أن إقـ ــافــــت المــــصــ وأضــ
الـــصـــورة، هــو استجابة  بــهــذه  المــبــلــغ  تقسيم 
للضغط الداخلي على الإدارة لاتخاذ خطوات 
ضـــد الــنــظــام الــســيــســي، فـــي وقـــت تــتــجــه فيه 
الإدارة الأمــيــركــيــة إلـــى الــتــعــامــل الـــهـــادئ مع 
مصر، على عكس ما كان متوقعاً عند تولي 
بـــايـــدن الـــرئـــاســـة. ورجّـــحـــت المـــصـــادر أن يتم 

صرف الجزء المتبقي من المعونة خلال أشهر 
قليلة، فــي ظــل حــق بلينكن فــي ذلــك حسبما 
أبلغ الكونغرس، وفي المقابل فإن هذا الموقف 
لن يُغضب مصر، بل هو أخف ضرراً مما كان 

مُتصوراً في بداية عهد بايدن.
ــــك، تــوقــعــت المـــصـــادر أن  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـ
يــصــدر بــيــان مــصــري يــنــتــقــد هــــذه الــخــطــوة، 
ــار ســيــاســة الــتــصــعــيــد الــدعــائــي الــتــي  فـــي إطــ
يــنــتــهــجــهــا الــســيــســي فـــي هــــذا الـــســـيـــاق منذ 
تعليمات  فـــي  هـــذا  سينعكس  كــمــا  ســـنـــوات. 
وسائل الإعــام، التي ربما تنخرط في حملة 
للهجوم على الولايات المتحدة كما حدث في 
السنوات السابقة، التي شهدت تعليق بعض 

المبالغ لفترة مؤقتة.
بــايــدن  إدارة  افــتــعــال  التقسيم  هـــذا  ويــعــكــس 
الــضــغــط عــلــى الــســيــســي لتحسين ســيــاســات 
من  الــرغــم  على  الحقوقي،  الملف  مــع  التعامل 
ضعف الضغوط وعدم تحسن الأوضاع على 
الــجــهــود  الأرض عــلــى الإطـــــــاق. واقـــتـــصـــرت 
المــبــذولــة مــن الــســلــطــات المــصــريــة عــلــى ادّعـــاء 
 
ً
تحقيق انفراجة متوهّمة لا أصل لها، فضلا
عن فرض قرارات فوقية محدودة غير مؤثرة، 
بالمعارضين،  التنكيل  تكريس  مــع  تتماشى 
والمنتمين منهم للقوى والتيارات التي كانت 
تعتبر قريبة من واشنطن، أو تمتلك علاقات 
جـــيـــدة بــالــحــزب الــديــمــقــراطــي وشــخــصــيــات 

نافذة في إدارة بايدن.
اســتــمــرار  للسيسي  التقسيم  هـــذا  يتيح  كــمــا 
ــذه الـــخـــطـــوات  ــ ــذه الادعــــــــــــاءات وتــــقــــديــــم هــ ــ هــ
الــصــغــيــرة الــدعــائــيــة، بــل وتــســمــح للسلطات 
بــمــمــارســة المـــزيـــد مـــن الــقــمــع. وفــــي الــســيــاق، 
تــزامــن إطـــاق اســتــراتــيــجــيــة حــقــوق الإنــســان 
وصـــــرف مــعــظــم مــبــلــغ المـــعـــونـــة المــعــلــق على 
هذا الملف، مع إجــراءات انتقامية مكثفة ضد 
القوية«  المعارضين مثل رئيس حــزب »مصر 
ــل إلـــى  ــيـ ــذي أحـ ــ ــو الـــفـــتـــوح، الــ ــ عـــبـــد المـــنـــعـــم أبـ
باتريك  والباحث  أخــيــراً،  الجنائية  المحاكمة 
جـــورج الـــذي أحــيــل إلـــى محكمة أمـــن الــدولــة 
طــوارئ بعد عــام وثمانية أشهر من الحبس 
الاحــتــيــاطــي، والــنــاشــط الــســيــاســي عـــاء عبد 
الــفــتــاح الـــذي يــعــانــي مــن تــدويــر مستمر بين 
الــقــضــايــا ومــــن قــمــع واضـــــح داخـــــل الــســجــن 
ــيـــاتـــه لــلــخــطــر بـــحـــســـب مــحــامــيــه  يــــعــــرض حـ
وذويه، والناشط الحقوقي محمد الباقر الذي 
تم تجديد حبسه هذا الأسبوع لتتخطى فترة 
اعتقاله عامين متواصلين. كما تستمر إحالة 
المــعــتــقــات والمــعــتــقــلــن مـــن جــمــاعــة الإخــــوان 
إلى محاكمات جنائية باتهامات ملفقة، كما 
حـــدث أخــيــراً مــع المــحــامــيــة هـــدى عــبــد المنعم 
التي لم ترتكب جرماً إلا محاولتها مساعدة 

ذوي المعتقلين.
 الإدارة الأمــيــركــيــة بــصــرهــا عـــن كل 

ّ
وبـــغـــض

بتعليق مبلغ  واكــتــفــائــهــا  الـــتـــجـــاوزات،  هـــذه 
فإن  السنوية،  المعونة  مــن  دولار  مليون   130
قد حسمت موقفها خلال  تكون  بايدن  إدارة 
ــا فــــي الاعـــتـــمـــاد  ــدمـ عـــامـــهـــا الأول بـــالمـــضـــي قـ
عــلــى الــســيــســي، خــصــوصــا بــعــد الـــتـــطـــورات 
ــة فــــــي مــــلــــف الــــتــــطــــبــــيــــع مــــــع دولــــــة  ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ الــ
الأراضــي  في  والتهدئة  الإسرائيلي  الاحتلال 
الفلسطينية. كما تكون قد خذلت الحقوقيين 

المصريين والأميركيين الداعمين لهم.
وتــعــتــبــر هـــذه المــحــطــة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 
التي يُثار فيها الجدل حول استحقاق مصر 
الكاملة بمبلغ 1.3 مليار  للمعونة الأميركية 
دولار ســنــويــا، والـــتـــي تــمــنــح لــهــا هـــذا الــرقــم 
بايدن على  منذ 34 عاماً، وذلــك بعد موافقة 
مـــايـــن دولار  بــقــيــمــة 410  مـــســـاعـــدات  مــنــح 
حــيــطــت بــجــدل 

ُ
ــرة، أ ــيـ ــــة الأخـ تــقــريــبــا فـــي الآونـ

كــبــيــر داخـــــل الــبــيــت الأبـــيـــض وبــــن قـــيـــادات 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي. وعــمــلــت بــعــض هــذه 
ــراءات، تــؤكــد عــدم  ــ ــ الـــقـــيـــادات عــلــى اتـــخـــاذ إجـ
»التلاعب  قــبــول واشــنــطــن لمــا يمكن وصــفــه بـ
المصري« بهذا الملف و»ادعاء الاستجابة« لكل 

المناشدات الأميركية.
ويـــعـــكـــس هـــــذا الـــتـــنـــاقـــض بــــن صـــعـــود هـــذا 
ــع، أن  ــواقــ ــا يـــحـــدث عــلــى أرض الــ الـــفـــريـــق ومــ
أهمية  تماماً على  متوافقان  وبلينكن  بايدن 
عدم الذهاب بعيداً في الضغط على السيسي.

)Getty/ينوي بلينكن استخدام حق النقض لتحويل المساعدات لمصر )جابين بوتسفورد

على الرغم من 
حجبها جزءا 

من المساعدات 
لمصر وفرضها 

قيوداً على الجزء 
الممنوح، إلا أن 

الولايات المتحدة لا 
تريد ممارسة المزيد 

من الضغوط 
على الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، 
ليُعدّ حجب 130 

مليون دولار من 
المساعدات ثمناً 

لانتهاك حقوق 
الإنسان

تقرير

130 مليون دولار 
ثمن انتهاك الحقوق

حسمت إدارة بايدن 
موقفها بالاعتماد على 

السيسي مستقبلاً

عمل بلينكن على 
اتخاذ موقف متوازن بين 

واشنطن والقاهرة

توتر 
السويداء

»أطرافاً خارجية حاسدة« لم تسمها بعينها 
الــســويــداء«،  فــي  والتجييش  الفتنة  »إثـــارة  بــــ
وذلــك فــي بيان أصــدرتــه أمــس الأربــعــاء، على 
خلفية التوتر المستمر في المحافظة. ويبدو من 
بيان الرئاسة الروحية أنها تحاول أخذ دور 
المحايد أو الأقرب لتوجهات النظام، وذلك من 
الأخير بتحميل مسؤولية  رؤيــة  تبني  خــال 
ــــردي الأوضــــــاع الأمــنــيــة فـــي الـــســـويـــداء إلــى  تـ
ــراف خــارجــيــة. ودعــــت الــرئــاســة الــروحــيــة  ــ أطـ

للدروز إلى »عدم إراقة الدم بين الأهل«.
ومـــنـــذ بــــدء الـــثـــورة الـــســـوريـــة فـــي ربـــيـــع عــام 
ــذيـــن  والـ الــــســــوريــــون  الــــــــدروز  حــــــاول   ،2011
يتمركز أغلبهم في محافظة السويداء، النأي 
بنفسهم عما يجري في البلاد، إلا أن موجات 
كانت تضرب  المعيشية  الظروف  من  استياء 
المــحــافــظــة بــن وقـــت وآخــــر. ولــطــالمــا تعاملت 
تحدث  التي  الاضطرابات  مع  النظام  أجهزة 
»الــقــوة الــنــاعــمــة« لــتــفــادي اتــســاع نطاقها  بـــ
التي  المحافظة  فــي  السيطرة  عــن  وخروجها 
يـــريـــد الــنــظــام بــقــاءهــا عــلــى الـــحـــيـــاد، وعـــدم 
انـــخـــراط أهــلــهــا فـــي أي نــشــاط مـــعـــارض لــه. 
وتشير معطيات إلى أن النظام سهّل لتنظيم 
الــشــرقــي لمحافظة  الــريــف  »داعــــش« مهاجمة 
الــســويــداء فــي منتصف عــام 2018، وهــو ما 
أدى إلـــى مقتل وإصـــابـــة وخــطــف المــئــات من 
المــدنــيــن. وتــأســســت »حــركــة رجـــال الــكــرامــة« 
على يد الشيخ وحيد البلعوس في عام 2013، 
لمنع أجهزة النظام الأمنية من اعتقال الشبان 

أمين العاصي

ــال الـــكـــرامـــة« في  حــــددت »حـــركـــة رجــ
الــســويــداء جــنــوب ســوريــة  محافظة 
شروطاً لتفادي تصعيد أكبر في هذه 
السكان،  من  الــدرزيــة  الغالبية  ذات  المحافظة 
ومجموعات  شخصيات  تــجــاوزات  على  رداً 
الأمنية  الأجــهــزة  رعــايــة  تحت  تعمل  منفلتة 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام. ووفــــق مـــصـــادر مــقــربــة من 
الـــحـــركـــة ذات الــنــفــس الــســيــاســي المـــعـــارض، 
فــإن مــن أولـــى المــطــالــب الــتــي قدمتها الحركة 
مجموعات  ومحاسبة  الــغــطــاء  رفــع  للنظام، 
مارست العديد من الانتهاكات بحق المدنيين 
ــا إلــى  ــرادهـ فــي الآونــــة الأخـــيـــرة أو تــرحــيــل أفـ
وكــان مقاتلو »حركة رجال  المحافظة.  خــارج 
الكرامة«، قد حاصروا أول من أمس الثلاثاء، 
مبنى فرع الأمن العسكري التابع للنظام في 
عناصر  قــيــام  خلفية  على  الــســويــداء،  مدينة 
مــــن عـــصـــابـــة تـــابـــعـــة لــشــخــص مـــرتـــبـــط بــهــذا 
الفرع، يُدعى راجي فلحوط، باعتراض طريق 
عـــنـــاصـــر مــــن الـــحـــركـــة. كـــمـــا أغـــلـــقـــت الــحــركــة 
ــة إلــــى فــــرع »أمـــــن الــــدولــــة«،  الـــطـــرقـــات المــــؤديــ
والذي يؤمن هو الآخر الغطاء للعصابات في 

السويداء، وفق مصادر محلية.
ــة فــــــي مـــحـــافـــظـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وتــــــدعــــــم الأجـــــــهـــــــزة الأمـ
ــــاص الـــذيـــن  ــــخـ ــن الأشـ الــــســــويــــداء، الـــعـــديـــد مــ
كـــانـــوا شــكــلــوا عـــصـــابـــات تــقــيــم حـــواجـــز بين 
بلدات وقرى المحافظة بهدف إرهاب المدنيين 
وابتزازهم. وكان فلحوط قد أثار خلال الأيام 
الأخيرة حالة من الذعر في السويداء بعد أن 
أقـــام حــاجــزاً وســـط بــلــدة عــتــيــل، خــطــف عبره 
طالباً جامعياً، في حين قامت مجموعة تابعة 
لــه بــدعــم مــن عــصــابــات أخـــرى، بخطف مدني 
من دكانه وسط السوق في مدينة السويداء، 
بــهــدف الــضــغــط عــلــى فصيل »قــــوات مكافحة 
الإرهـــــــــــاب«، الـــــــــذراع المـــســـلـــح لـــحـــزب »الــــلــــواء 
الــســوري«، لإطــاق ســراح عنصر اعترف عبر 
مــقــطــع فــيــديــو بــثــه الــفــصــيــل، بــأنــه مــكــلــف من 
تستهدف  اغــتــيــال  عــمــلــيــات  بتنفيذ  فــلــحــوط 
ــان حــزب  قـــيـــادات مـــن مــكــافــحــة المــــخــــدرات. وكــ
»اللواء السوري« ظهر إلى العلن أخيراً، وهو 
يــضــم شــخــصــيــات مــعــارضــة عــــدة، تــدعــو إلــى 
أجهزة  وسطوة  السياسي  الاستبداد  »إنــهــاء 
المــخــابــرات«. وأبــدت مصادر محلية مخاوف 
مــــن تــفــجــر الأوضــــــــاع مــــجــــدداً فــــي مــحــافــظــة 
التابعة  الأمنية  الأجهزة  بدفع من  السويداء 
لــلــنــظــام، مــوضــحــة فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الفوضى  باتجاه  يدفع  »النظام  أن  الجديد« 
ــلـــي فـــي المــحــافــظــة لــيــكــون  والاقـــتـــتـــال الـــداخـ

بمثابة المنقذ للأهالي«.
ــة  ــيـ ــة الـــروحـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ ــمـــت »الـ ــهـ ــــن جـــهـــتـــهـــا، اتـ مـ
لــلــمــســلــمــن المـــوحـــديـــن« الــــــدروز فـــي ســـوريـــة، 

الرافضين تأدية الخدمة الإلزامية في قواته. 
ولــكــن ســرعــان مــا تــعــددت المــهــام الــتــي بــدأت 
تــقــوم بــهــا الــحــركــة، وخـــاصـــة عــلــى الصعيد 
الاجتماعي. وفي منتصف عام 2015، اغتيل 
هم 

ُ
الشيخ وحيد البلعوس في تفجير دامٍ، ات

ليث  ولــكــن  بــالــوقــوف وراءه.  الــنــظــام حينها 
التي  للحركة  المؤسس  القائد  ابن  البلعوس، 
باتت لاعباً رئيسياً في جنوب سورية، اتهم 
إيران و»حزب الله« باغتيال والده في ظهور 
على تلفزيون »سوريا« الشهر الفائت، مؤكداً 
الجريمة  عصابات  يدعمون  »الإيــرانــيــن  أن 
والخطف في السويداء وينشرون المخدرات«.
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت الــكــاتــبــة المـــعـــارضـــة، ريــمــا 
فليحان، والتي تنحدر من محافظة السويداء، 
فــي المحافظة من  إن »هــنــاك فــوضــى منتشرة 

خلال انتشار السلاح والمليشيات وعصابات 
ــــي فــي  ــلـ ــ الــــخــــطــــف، وهــــــــذا يــــهــــدد الـــســـلـــم الأهـ
الــســويــداء«. وأعــربــت فليحان فــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، عن اعتقادها بأن السويداء 
ــن أي وقــــــت مـــضـــى لــعــقــد  ــ ــاج أكــــثــــر مـ ــتــ ــحــ »تــ
اجــتــمــاع عـــام يــضــم كــل الــشــخــصــيــات المــؤثــرة 
عــلــى المـــســـتـــوى المـــدنـــي والــثــقــافــي والــعــائــلــي 
والاجــتــمــاعــي والــديــنــي والــســيــاســي، مــن أجل 
وضع رؤية واحدة وخطة عمل لإنهاء مظاهر 
العصابات والمليشيات بالمحافظة«. وأضافت: 
»يــجــب عــلــى كـــل عــائــلــة أن تــتــولــى وضـــع حد 
لــتــجــاوزات الــخــارجــن عــن الأعـــراف والــعــادات 
والأخــاق، وفوضى السلاح، بطريقة سلمية، 
وكـــذلـــك الــتــوافــق عــلــى رفـــض أي عــنــف داخـــل 

المحافظة وضمان السلم الأهلي«.
ورأت المتحدثة نفسها أنه »لا يمكن مقاومة 
لمــزيــد من  العنف بالعنف، لأن هــذا ســيــؤدي 
ــو مـــا ســيــنــتــج الـــخـــراب«،  الــعــنــف حــتــمــا، وهــ
: »الــتــوافــق الــعــام ضــد هـــذه المظاهر 

ً
مــضــيــفــة

الــشــاذة ونــبــذهــا اجــتــمــاعــيــا، ونــبــذ مــن يقوم 
ــزاع مــحــلــي«.  ــ ــنـــزع فــتــيــل أي نــ ــا، كــفــيــل بـ ــهـ بـ
وأشارت إلى أن »معظم المجموعات المسلحة 
تقف خلفها أجهزة المخابرات«، لافتة إلى أن 
»هناك تناقضات كثيرة في المحافظة، ولذلك 
الـــســـاح والــفــوضــى ســتــكــون مـــدعـــاة لتفاقم 
الأوضــاع ويجب استيعاب الحالة من خلال 
المجموعات  تلك  مــدنــي لضبط  أهــلــي  تــحــرك 

ومنع تصاعد وتيرة المواجهات«.
من جانبه، أشــار الكاتب حافظ قرقوط، وهو 
مــن أبــنــاء الــســويــداء، فــي حــديــث مــع »العربي 
الجديد«، إلى أن المحافظة »شهدت في الآونة 
الأخــــيــــرة فــلــتــانــا أمـــنـــيـــا وتــــمــــدداً لــعــصــابــات 
مسلحة دخلت في نزاعات بين بعضها البعض 
على النفوذ«. وأوضح أن »الأنظار اتجهت إلى 
حركة رجــال الــكــرامــة لإيــقــاف مــا ترتكبه هذه 
ــهـــزة الأمــنــيــة،  الــعــصــابــات المــدعــومــة مـــن الأجـ
أن  العسكري«، مضيفاً  الأمــن  وخــاصــة جهاز 
أمنية  العصابات لديهم بطاقات  »أفــراد هــذه 
السلم  الذي استخدمهم لتقويض  النظام  من 
الأهلي في جنوب سورية من خــال عمليات 
الــخــطــف مــن مــحــافــظــتــي درعــــا وريــــف دمشق 
أن  إلــى  قرقوط  ولفت  للسويداء«.  المتاخمتين 
متزعمي هذه العصابات »حوّلوا بلدات وقرى 
إلى مناطق نفوذ لهم يديرون شؤونها، وهذا 
إرهـــاب مــدعــوم مباشرة مــن الــنــظــام«. واعتبر 
أن قيام حركة رجال الكرامة بمحاصرة مبنى 
فـــرع الأمــــن الــعــســكــري فــي الــســويــداء »رســالــة 
ــقـــد أنـــهـــا وصــــلــــت«، مــوضــحــا  ــتـ لـــلـــنـــظـــام، وأعـ
أن المــدعــو راجــــي فــلــحــوط »لــديــه ســوابــق في 
الــخــطــف والاعـــتـــداء عــلــى كــرامــات الــنــاس، في 
حــن تــحــاول حــركــة الــكــرامــة اســتــعــادة الأمــن 

والأمان في محافظة السويداء«.

حركة »رجال الكرامة« 
تغيرّ المعادلة بوجه 

النظام السوري

النظام يدفع 
باتجاه الفوضى 

والاقتتال الداخلي

تطالب الحركة 
بمحاسبة مجموعات 
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توجه الجزائر نحو 
موريتانيا اتخذ سابقاً 

أبعاداً اقتصادية

الجزائر ــ عثمان لحياني

 مــن 
ّ

يــــجــــري الـــتـــحـــضـــيـــر فـــــي كـــــــل
الــجــزائــر ونـــواكـــشـــوط، لــلــقــاء قمّة 
بين الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ 
الـــغـــزوانـــي، يــرتــقــب أن يــعــقــد فـــي الــعــاصــمــة 
الــجــزائــريــة، قــبــل نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، كما 
العليا  المشتركة  اللجنة  اجتماع  لعقد  يُعمل 
ــة بــــن الـــبـــلـــديـــن،  ــيـ ــاسـ ــيـ ــة والـــسـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
بــعــد ســنــوات مــن تــأجــيــلــهــا. ويــأتــي ذلـــك في 
ــاع جــــزائــــري لافــــت بــرز  ــدفــ ســـيـــاق تـــوجـــه وانــ
أخــيــراً بــاتــجــاه مــوريــتــانــيــا، وســبــاق لإبــعــاد 
إسرائيل،  مع  التطبيع  نواكشوط عن محور 
ترجم بزيارات متتالية قام بها عدد كبير من 
الوزراء في الحكومة الجزائرية إلى العاصمة 
المــوريــتــانــيــة، والــتــي تــبــدي بــدورهــا اهتماماً 

بتطوير العلاقات مع الجزائر.
ــام 2019،  ــ ــذ تــســلــمــه الــســلــطــة نـــهـــايـــة عـ ــنـ ومـ
المجيد تبون  الــجــزائــري عبد  الرئيس  وضــع 
ــر، هــــي تــونــس  ــزائــ ــوار الــــجــ خـــمـــس دول لــــجــ
ضمن  وليبيا،  ومالي  والنيجر  وموريتانيا 
للخارجية  بالنسبة  الأول  الاهــتــمــام  مــحــور 
الجزائرية، وفي إطار إعادة ترتيب العلاقات 
ــادر  ــ ــــصـ مـ وأوضــــــــحــــــــت  الــــــــطــــــــوق.  دول  مـــــــع 
الخارجية  وزارة  فــي  مــســؤولــة  دبــلــومــاســيــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن وزيـــر  الـــجـــزائـــريـــة، لــــ
نقل  لعمامرة،  رمــطــان  الــجــزائــري  الخارجية 
ــي إلـــى  ــاضــ ــه يـــــوم الأربـــــعـــــاء المــ ــ ــارتـ ــ خـــــال زيـ
نواكشوط، رسالة خاصة من الرئيس تبون، 
ــــوة الــرئــيــس مــحــمــد الــغــزوانــي  تــضــمــنــت دعـ

مشتركة.  تعاون  اتفاقات  لبحث  نواكشوط، 
موريتانيا  الجزائري  الصحة  وزيــر  زار  كما 
برفقة فريق صحي كبير في مارس الماضي، 

للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.
لون عــن اعــتــقــادهــم بــأن القمة 

ّ
ويــعــرب محل

ــقـــبـــة بــــن تــــبــــون والـــــغـــــزوانـــــي، بــالــغــة  المـــرتـ
استثنائياً  دفعاً  لكونها ستعطي  الأهمية، 
ــــى جــمــلــة  لـــلـــعـــاقـــات المـــشـــتـــركـــة، بــالــنــظــر إلـ
الإطــار،  هــذا  وفــي  الإقليمية.  السياقات  مــن 
يوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
»العربي  الجزائر، إدريس عطية، في حديث لـ
الجديد«، أن »هذا التطور اللافت للعلاقات 
مع موريتانيا، مهم أولًا في تعزيز التصور 
القائم على مغرب عربي من دون المغرب، ثم 
إن الجزائر تريد دخول أسواق غرب أفريقيا 
عن طريق موريتانيا، ويأتي في إطار توجه 
قـــدرات مــوريــتــانــيــا، لكونها  الــجــزائــر لبناء 
الاستراتيجي  التوجه  نــطــاق  ضمن  تــدخــل 

سابق  وباستغلال  أفريقيا،  نحو  للجزائر 
من  موريتانيا  بــنــاء  فــي  الــجــزائــر  لمساهمة 
المجال  فــي  أو  تحتية  وبنى  وصحة  تعليم 
الأمني من خلال تكوين الكوادر العسكرية 
المــوريــتــانــيــة«. ويــأتــي ذلـــك، بحسب عطية، 
خصوصاً أن موريتانيا تبدي من جانبها 
ــة وقـــــويـــــة لـــتـــطـــويـــر  ــ ــتـ ــ ــة لافـ ــمــــاســ ــا حــ ــ ــــضـ أيـ

علاقاتها مع الجزائر.
ــرى إلـــى أن  وتـــذهـــب تــفــســيــرات ســيــاســيــة أخــ
مـــبـــررات الاهــتــمــام الـــجـــزائـــري بــمــوريــتــانــيــا، 
يتعلق بــوجــود تــخــوف جــزائــري مــن تطبيع 
ــــل، بـــحـــيـــث يــمــكــن  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــع إسـ ــا مـ ــيـ ــانـ ــتـ ــوريـ مـ
الــحــديــث عـــن مــحــاولــة جــزائــريــة جـــدّيـــة لمنع 
ه، 

ّ
محور التطبيع من ضمّ نواكشوط إلى صف

ــدام الــــربــــاط عــلــى تــوقــيــع  ــ خــصــوصــا بــعــد إقــ
وهــذا  الصهيوني.  الكيان  مــع  تطبيع  اتــفــاق 
الــتــخــوف يــجــعــل الــجــزائــر تــســابــق إســرائــيــل 
فــي المــجــال المــوريــتــانــي، أخـــذاً بعين الاعتبار 
أن مــوريــتــانــيــا لــديــهــا تــجــربــة تــطــبــيــع أولـــى 
)جـــمّـــدت فـــي الـــعـــام 2009 رداً عــلــى الـــعـــدوان 
الإسرائيلي على قطاع غــزة(. ويوافق عطية 
على هذا التفسير، معتبراً أنه »صحيح، لأن 
الجزائر بمجموعة  تريد محاصرة  إسرائيل 
ثم  ثم موريتانيا  المغرب  بعة، 

ّ
المط الــدول  من 

تـــونـــس، حــيــث إن هــنــاك ضــغــطــا كــبــيــراً على 
تونس من أجل التطبيع، كما يوجد تخطيط 

الجزائر«،  من  انتقاماً  بليبيا  يتعلق  مماثل 
عــلــى حـــدّ قــولــه. يــضــاف إلـــى ذلـــك أن التوجه 
بالموقف  مرتبط  موريتانيا،  نحو  الجزائري 
على  للجزائر،  بالنسبة  الآن  الإيجابي حتى 
صعيد النزاع القائم في الصحراء بين المغرب 
موريتانيا  تعد  البوليساريو، حيث  وجبهة 

عضواً ملاحظاً في النزاع.
ويقود هذا إلى الحديث عن مؤشرات تطور 
نـــوعـــي لـــلـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري بــــن الـــجـــزائـــر 
ومــوريــتــانــيــا، خــصــوصــا أن الــجــزائــر تــبــدي 
ــــل  ــــدة عـــســـكـــريـــة داخـ ــاعـ ــ ــاء قـ ــ ــــشـ ــــي إنـ ــة فـ ــبــ رغــ
أراضيها، ليست بعيدة عن منطقة الكركرات 
ــراء،  ــة الــــســــاح فــــي الـــصـــحـ ــنـــزوعـ )مــنــطــقــة مـ
وتبعد 11 كيلومتراً عن الحدود الموريتانية(. 
ــذه الــتــفــاهــمــات الــعــســكــريــة خــال  وظـــهـــرت هـ
التي أجراها رئيس الأركان  السابقة  الزيارة 
الفريق محمد  الموريتانية،  للجيوش  العامة 
بمبا مــقــيــت، إلـــى الــجــزائــر فــي شــهــر يناير/
كانون الثاني المــاضــي، حيث تــمّ الاتــفــاق مع 
قيادة الجيش الجزائري، على »إطلاق مسار 
جـــديـــد مـــن الـــتـــعـــاون الــعــســكــري والــتــنــســيــق 
الأمــــنــــي وتــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات بــــن الــبــلــديــن، 
وتوريد معدات ومنتجات عسكرية جزائرية 
لجنة  وتفعيل  المــوريــتــانــي،  الجيش  لصالح 
الأركان العملياتية المشتركة التي تضم أيضاً 

النيجر ومالي«.
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تصبّ القمة المرتقبة 
بين الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون 
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محمد الغزواني، في 

إطار محاولة الجزائر نقل 
العلاقة مع نواكشوط 

إلى مرحلة متقدمة، 
فضلاً عن محاولة 
إبعاد  موريتانيا عن 

محور التطبيع

)Getty( يسعى تبون لإعادة ترتيب علاقات الجزائر مع دول الطوق

لــزيــارة الــجــزائــر »فـــي أقـــرب فــرصــة ممكنة«. 
الدعوة،  قبل  الغزواني  أن  المصادر  وأضافت 
الــزيــارة وترتيب  حيث يجري تحديد موعد 
القنوات  عبر  الحالي،  الوقت  في  تفاصيلها 
المقترح،  الأول  الموعد  أن  الدبلوماسية، علماً 
هو بداية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، 
بحسب المصادر، مشيرة إلى أن الموريتانيين 
عبّروا أيضاً عن رغبتهم في استقبال تبون 
في نواكشوط خلال العام المقبل«. ويأتي ذلك 
علماً أن أي رئيس جزائري لم يزر موريتانيا 

منذ أكثر من عقدين.
وقبل التأكيدات الرسمية بشأن هذه الزيارة، 
التي ستكون الأولــى على هذا المستوى منذ 
أن »قمّة مرتقبة  أكد  عقود، كان لعمامرة قد 
نأمل  والموريتاني،  الجزائري  الرئيسين  بين 
أن تــكــون قــمّــة نــاجــحــة تــفــتــح آفـــاقـــا لبلدينا 
الضروري  التحضير  بعد  وذلــك  ولمنطقتنا، 
ــــازم لــهــا لــكــي تـــؤدي لـــذلـــك«، مــن دون أن  والـ
يــكــشــف عـــن مــكــان انــعــقــاد الــقــمّــة. كــمــا جــرى 
العليا  المشتركة  اللجنة  انعقاد  التأكيد على 
ــــرب الآجـــــــال«، والــتــي  فـــي نـــواكـــشـــوط »فــــي أقـ
يـــتـــرأســـهـــا رئـــيـــســـا الـــحـــكـــومـــة فــــي الــبــلــديــن، 
ــد بـــاد،  أيـــمـــن بـــن عــبــد الــرحــمــن ومــحــمــد ولــ
تبون  بين  اللقاء  اجتماعهما  يسبق  أن  على 
اللجنة،  اجــتــمــاع  وسيخصص  والــغــزوانــي. 
لمــنــاقــشــة قــضــايــا الــتــعــاون الــثــنــائــي وتقييم 
من  مزيد  ووضــع  المشتركة،  المشاريع  تنفيذ 
الآليات لتعزيز التطور الملحوظ الذي تشهده 
فتح  منذ  البلدين،  بــن  التجارية  الــتــبــادلات 
المــعــبــر الـــتـــجـــاري الــــحــــدودي فـــي أغــســطــس/
الــتــحــديــات  مــنــاقــشــة  إلــــى  آب 2018، إضـــافـــة 
الــنــاجــمــة عــن الأوضــــاع فــي منطقة الساحل 
والــــصــــحــــراء جـــــــرّاء اتــــســــاع رقـــعـــة وخـــطـــورة 
لها عبر  التصدي  الإرهابية، وسبل  الأعمال 
تفعيل الأطر والآليات التي تم إنشاؤها لهذا 

الغرض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.
وتــســعــى الــجــزائــر لأن يــكــون لــقــاء الــقــمّــة بين 
ــبـــون والــــغــــزوانــــي، تــتــويــجــا لمـــرحـــلـــة أولــــى  تـ
مــــن الـــتـــوجـــه الــــجــــزائــــري نـــحـــو مــوريــتــانــيــا، 
كـــان بـــدأ فــي أغــســطــس 2018، واتــخــذ أبــعــاداً 
اقتصادية بحتة، بعد فتح معبر برّي للمرة 
الأولــــى بــن الــبــلــديــن، لــيــكــون مــعــبــراً تجارياً 
إلى الأســواق  الجزائرية  المنتوجات  تمرّ منه 
الموريتانية ومنها إلى أفريقيا. وفي مارس/
الــجــزائــر عــــدداً هــامــا من  أوفــــدت  آذار 2020، 
الــوزراء إلى نواكشوط، وفي يونيو/حزيران 
م 

ّ
العام ذاتــه، زار وفــد وزاري رباعي يض من 

 مــن وزراء الــخــارجــيــة صــبــري بــوقــادوم، 
ً
كـــا

والــصــحــة عــبــد الــرحــمــن بــن بــوزيــد، والمــالــيــة 
راويـــة عبد الــرحــمــن، والــتــجــارة كــمــال رزيــق، 

إبعاد نواكشوط عن التطبيع

قمّة جزائرية ــ موريتانية مرتقبة 
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لبنان يأمل الخروج من الهاوية
بيروت ـ ريتا الجمّال

ميشال  اللبناني  الرئيس  أعـــرب 
ــه فــــي أن »تــنــطــلــق  ــلـ ــــون عــــن أمـ عـ
المــــحــــادثــــات مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
ــك الــــدولــــيــــن قـــريـــبـــا جــــــداً مـــــن أجـــل  ــنــ ــبــ والــ
الــحــصــول عــلــى تــمــويــل يــســاعــد الــبــلــد على 

الخروج من الهاوية«.
وقال عون خلال استقباله وفداً من الاتحاد 
ــام، أمـــــس الأربــــــعــــــاء، »لــســنــا  ــ ــعـ ــ الـــعـــمـــالـــي الـ
خائفين من الانهيار، بل نخوض الآن معركة 
ــتـــي نـــحـــن فــيــهــا«،  ــروج مــــن الـــهـــاويـــة الـ ــخــ الــ
مضيفا أن »الــتــدقــيــق الــجــنــائــي مــهــم، وهــو 
ــاب الــتــي أوصــلــتــنــا إلــــى ما  ــبـ ســيــحــدد الأسـ

نحن عليه اليوم«.
والـــتـــدقـــيـــق الــجــنــائــي فـــي تـــعـــامـــات الــبــنــك 
المـــــركـــــزي، شـــــرط رئـــيـــســـي لـــحـــصـــول لــبــنــان 
على مساعدات أجنبية حيوية، لكنه وصل 

إلـــــى طــــريــــق مــــســــدود الــــعــــام المــــاضــــي حــن 
مــارســال« في  انــد  »ألفاريز  انسحبت شركة 
نوفمبر/ تشرين الثاني، قائلة إنها لم تتلق 
المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي. 
إبــريــل/ نيسان  لكن وزارة المالية عــادت في 
المــــاضــــي، لــتــعــلــن أن الـــبـــنـــك المــــركــــزي وافــــق 
شركة  طلبتها  الــتــي  الــوثــائــق  تسليم  عــلــى 

الاستشارات الدولية.
وكــان غــازي وزنــي وزيــر المالية فــي حكومة 
ــلـــن عــلــى هــامــش  تــصــريــف الأعــــمــــال، قـــد أعـ
الــجــديــد يوسف  الــوزيــر  إلــى  تسليم مهامه 
خليل، الثلاثاء الماضي، أن الحكومة الجديدة 
ستوقع عقداً بشأن التدقيق الجنائي للبنك 
المــركــزي فــي غــضــون بضعة أيـــام مــع شركة 
الاستشارات الدولية »ألفاريز اند مارسال«.

ــا  ــأزقـ ــــدة مـ ــــديـ ــة جـ ــومـ ــكـ ــهـــي تـــشـــكـــيـــل حـ ــنـ ويـ
ــة  ــق لـــبـــنـــان خـــالـــه إلـــــى أزمــ ــزلــ ســـيـــاســـيـــا انــ
اقــتــصــاديــة غــيــر مــســبــوقــة، قــــادت أكــثــر من 

نــصــف الــشــعــب إلــــى هــــوة الــفــقــر، وتــســبــبــت 
فــي أن تخسر العملة مــا يزيد عــن 90% من 
قيمتها. وشهد سعر صرف الليرة تحسناً، 
أمس، حيث تراجع الدولار إلى حدود 15700 
اللبنانيون لا يلمسون  يــزال  ليرة، بينما لا 
تــحــســنــا فـــي الأمـــــور الــحــيــاتــيــة، إذ تــواصــل 

أسعار السلع والخدمات الارتفاع.
ووفق الرئيس اللبناني فإن أولويات الخطة 
المعنية  الدولية  الجهات  التي عرضها على 
بــمــســاعــدة لــبــنــان »تــقــوم أولًا عــلــى محاربة 
من  الــتــي  الوطنية،  العملة  واســتــقــرار  الفقر 
ــا، بـــصـــورة  ــهـ ــرفـ الــــواجــــب تــثــبــيــت ســـعـــر صـ
الكبرى  طبيعية، ومن ثم سنبدأ بالمشاريع 
لكل  التي هي حاجة  الطاقة  أولويتها  وفــي 
منزل، ولاسيما لجهة إنشاء محطات إنتاج 
ــة حــديــثــة،  ــــولًا إلـــى بــنــاء دولــ لــلــكــهــربــاء وصـ

بالتعاون بين القطاعين العام والخاص«.
ــاد الــعــمــالــي  مـــن جــهــتــه، قــــال رئـــيـــس الاتــــحــ

العام، بشارة الأسمر، إن من الواجب تحرك 
الحكومة بالسرعة القصوى و»التوصل إلى 
حــد أدنـــى مــن الاســتــقــرار الاقــتــصــادي الــذي 

يساعدنا على البدء بالنهوض«.
وتعهدت الحكومة الجديدة أن تعالج أسوأ 
الــبــاد، صنفها  أزمـــة اقتصادية فــي تــاريــخ 
الــبــنــك الــــدولــــي عــلــى أنـــهـــا مـــن بـــن الأســــوأ 
اللبنانيون  1850. ويخشى  عــام  منذ  عالميا 
الـــغـــرق أكــثــر فـــي ركــــود يــشــكــل أكــبــر تهديد 
لاســتــقــرار لــبــنــان مــنــذ الــحــرب الأهــلــيــة التي 
عــامــي 1975 و1990،  بـــن  بــالــبــاد  عــصــفــت 
تنفيذ  في  متعاقبة  أخفقت حكومات  حيث 

تغييرات بسبب الخلافات السياسية. 
ــن الإصـــــاحـــــات الـــتـــي يــتــوجــب  والـــكـــثـــيـــر مــ
على لبنان تنفيذها، تتعلق بالنظام المالي 
والمـــصـــرفـــي الــــذي يــقــع فـــي مــحــور الانــهــيــار 
ــذي بـــــدأ فــــي أواخــــــــر 2019  ــ ــ الاقــــتــــصــــادي الـ

وأصاب بنوك لبنان بالشلل إلى حد كبير.

عدن ــ العربي الجديد

أعــلــنــت »جــمــعــيــة الــصــرافــن« فــي الــعــاصــمــة اليمنية 
المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، إضراباً شاملا عن العمل، 
ابـــتـــداء مـــن، أمـــس الأربــــعــــاء، احــتــجــاجــا عــلــى انــهــيــار 

الريال أمام العملات الأجنبية في الأيام الأخيرة.
أن استنفدنا كافة  »بــعــد  بــيــان:  فــي  الجمعية  وقــالــت 
الــوســائــل والإمـــكـــانـــات لــوقــف انــهــيــار الــعــمــلــة، فإننا 
نــوجــه كــافــة شــركــات ومــؤســســات ومنشآت الصرافة 
فـــي جــمــيــع المـــحـــافـــظـــات بــــالإضــــراب الـــشـــامـــل ابـــتـــداء 
مــن الأربــعــاء«. يأتي الــقــرار، فــي ظــل استمرار تدهور 

الاقتصاد اليمني، جراء تواصل تراجع العملة المحلية 
إلى أدنى مستوى في تاريخها، ما تسبب في ارتفاع 

حاد في الأسعار وسط حالة سخط شعبي.
الـــ 1100  الــواحــد حاجز  الـــدولار  ومساء الثلاثاء، كسر 
ريال، مقابل 1050 ريالًا في تعاملات الأسبوع الماضي 
الــعــام 2015.  يــتــعــدى 215 ريــــالًا مطلع  يــكــن  لــم  بينما 
أن نظمت عدة  التي سبق  الصرافين  وتابعت جمعية 
ــرة: »نــقــف إلـــى جــانــب  ــيـ ــرابـــات خـــال الأشـــهـــر الأخـ إضـ
الــشــعــب فــي المــطــالــبــة بتصحيح الــوضــع الاقــتــصــادي 
الإنساني  الوضع  وتحسين  العملة،  انهيار  ومعالجة 
والمعيشي«. ولم يحدد البيان مدة الإضراب عن العمل. 

احــتــجــاجــات شعبية تطالب  عـــدن  ــام، تشهد  أيــ ومــنــذ 
بـــوقـــف انـــهـــيـــار الــعــمــلــة وتــــدهــــور الـــوضـــع الإنــســانــي 
ــزي عــــن وقـــف  ــ ــركـ ــ والمـــعـــيـــشـــي، وســـــط عـــجـــز الـــبـــنـــك المـ
الحكومة ما سمتها  المقابل تتهم  العملة. في  تدهور 
بالوقوف  مختلفة  أطرافا  تتبع  سماسرة  »شبكات  بـ
وراء الانهيار غير المنطقي للعملة«. وفي ظل استنفاد 
كافة الوسائل المتاحة لكبح الانهيار الحاصل للريال، 

تبدو الحكومة عاجزة بالفعل عن إنقاذ الموقف. 
ووفــقــا لمصدر فــي البنك المــركــزي فــي تعز تحدث في 
»العربي الجديد«،  وقت سابق من الأسبوع الجاري لـ
فإنه »ما من وسيلة متاحة سوى تدخل دولي عاجل 

ــن الــــصــــراع الــــدائــــر فـــي الــيــمــن  لــتــحــيــيــد الاقـــتـــصـــاد مـ
ــبــــاد«. كــــان المــبــعــوث  وتــوحــيــد الــعــمــلــة فـــي عـــمـــوم الــ
الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، قد قال في إحاطة 
أمام مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضي، إن الحرب 
الاقتصادية الحاصلة من جانب كافة أطراف الصراع 
في اليمن، بذرت عواقب مدمرة طويلة المــدى، مشيرا 
إلــى أن حــظــوظ تحقيق اخــتــراق بالملف الاقــتــصــادي 
الــقــريــب. وتتسع  المــــدى  تــبــدو شــبــه مستحيلة، عــلــى 
هوة سعر صرف الدولار بين مناطق النفوذ، إذ يزيد 
في عــدن بنسبة 84% عن قيمته في مناطق سيطرة 

الحوثيين التي يبلغ سعر الدولار فيها 600 ريال.

اليمن... إضراب لجمعية الصرافين احتجاجاً على انهيار الريال

تباطؤ التوظيف 
في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية عن إضافات 
للوظائف للشهر السادس على 

التوالي في أغسطس/ آب الماضي، 
لكن وتيرة النمو تباطأت مع تضرر 

قطاعات الخدمات وجهاً لوجه 
من الموجة الرابعة من فيروس 

كورونا. وبلغ عدد العاملين 27.6 

مليون شخص الشهر الماضي، 
بزيادة قدرها 518 ألف شخص 
عن نفس الشهر من عام 2020، 

وفقاً للبيانات التي نشرتها هيئة 
الإحصاء الكورية، أمس. وكانت 
إضافات أغسطس/ آب أقل من 

زيادة قدرها 542 ألف وظيفة على 
أساس سنوي في الشهر الذي 
سبقه. وأعلنت الدولة عن نمو 

الوظائف منذ مارس/ آذار، إذ إن 
تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 
وعودة بعض القيود يوجه ضربة 
إلى التوظيف في قطاعات الخدمة 

وجهاً لوجه.

الأردن يسعى لتبادل الطاقة
قالت وزيرة الطاقة والثروة 

المعدنية الأردنية هالة زواتي، أمس 
الأربعاء، إن الأردن يعمل على 
أن يكون مركزاً إقليمياً لتبادل 
الطاقة بأشكالها كافة، مشيرة 
إلى مشروع أنبوب نقل النفط 
من العراق إلى العقبة بالأردن، 

وتوصيل الطاقة الكهربائية إلى 
العراق ولبنان، وكذلك استقبال 

سفن من النفط الخام وتصديرها 
إلى دول مجاورة. ولفتت الزواتي، 

خلال مؤتمر للطاقة في عمان إلى 
إمكانية استيراد النفط من العراق 

وإعادة تكريره في مصفاة البترول 
الأردنية ومن ثم إعادة تصديره، 
وإيصال الطاقة إلى لبنان. عبر 
إيصال الغاز عبر الأنابيب إلى 

المنازل والمناطق الصناعية، فيما 
تسير الحكومة بخطوات ثابتة 

لاستخدام الغاز كوقود لوسائل 
وضع التشريعات 

ُ
النقل، مبينة أنه ت

ر 
َّ
وف

ُ
اللازمة لذلك، وبعد فترة ست

البنية التحتية لذلك.

العراق يستهدف 
الأموال المنهوبة

شهد العراق، أمس الأربعاء، 
انطلاق مؤتمر موسع لاستعادة 

الأموال المنهوبة بمشاركة الجامعة 
العربية وعدد من وزراء العدل 
العرب وشخصيات ومنظمات 
معنية بمكافحة الفساد، وذلك 

في ظل جهود تبذلها السلطات 
العراقية لاستعادة الأموال 

المهربة التي تقدر قيمتها بأكثر 
بـ 450 مليار دولار.  وإيجاد 

السبل الكفيلة بتيسير عمليات 
استرجاعها، إلى جانب منع 
توفير البيئة والملاذات الآمنة 

لذلك«. وقال مسؤول حكومي 
»العربي الجديد« إن  عراقي لـ

بغداد لمست تعاوناً وتفهماً عربياً 
لرغبتها في الاستفادة من الأموال 

المنهوبة في حال استعادتها، 
لافتاً إلى وجود رغبة للتوصل 

إلى تفاهمات في المؤتمر يمكن أن 
تحد من الفساد في العراق ودول 

عربية أخرى.

أخبار

أكبر تحويلات 
للمصريين في 

الخارج

)فرانس برس(

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج إلى 31.4 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2020، 
الذي انقضى بنهاية يونيو/ حزيران، وهو أعلى مستوى في التاريخ. ووفق »المركزي«، نمت التحويلات بمعدل %13.2‏ بما يعادل 3.7 مليارات دولار عن 
العام المالي السابق الذي سجل نحو 27.8 مليار دولار. وتعد التحويلات القادمة من الخارج أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر، وتصاعدت أهميتها 
منذ مطلع العام الماضي 2020، إذ ساهمت في إنقاذ احتياطي النقد الأجنبي للدولة بعدما تسببت جائحة فيروس كورونا في انهيار إيرادات مصر من 

السياحة، التي كانت المصدر الثالث للنقد الأجنبي بعد الصادرات. 

اقتصاد
Thursday 16 September 2021
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بغداد ــ محمد علي

يتجه كل من العراق والسعودية إلى فتح معبر 
حــدودي ثــانٍ، مخصص لــأغــراض التجارية 
ونقل المعتمرين والحجاج، بحسب ما أفضت 
ــوارات الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة الــعــراقــيــة  ــ إلــيــه حــ
السعودية، التي عقدت عدة لقاءات في بغداد 
ــراً. ويــقــع المــعــبــر الــجــديــد في  ــيـ والـــريـــاض أخـ
محافظة المثنى الحدودية جنوبي العراق مع 
محافظة رفحاء السعودية، بينما كان البلدان 
ــادا قــبــل أقـــل مــن عـــام فــتــح معبر عرعر  قــد أعــ
وعرعر  العراقية  الأنبار  محافظة  بين  الواقع 
السعودية أمــام التبادل التجاري، وذلــك بعد 

نحو 30 عاماً على إغلاقه. 
الجديد«، إن  »العربي  لـ وقال مسؤول عراقي 
أعــمــال إنــشــاء المــعــبــر الــبــري الــجــديــد ستبدأ 
قريبا، مشيرا إلى أن هناك مبادرة سعودية 
بينما  قــبــلــهــا،  مـــن  وتــأهــيــلــه  المــعــبــر  لتعمير 
سيقوم العراق بإنشاء ساحة تبادل تجارية 
حدودية لنقل البضائع وأيضا مناطق خزن 
ومــســتــودعــات عـــدا عــن مهمة تــأهــيــل الــطــرق 
المــعــبــر ومــركــز محافظة المثنى  الــرابــطــة بــن 

طرابلس ــ أحمد الخميسي

 35( العجيلي  عثمان  الليبي  المــواطــن  أصيب 
عاما( بفيروس كورونا، لتقتصر أمانيه على 
من  للتخفيف  الأكسجين  مــن  بنفحات  الظفر 
معاناته المرضية، إلا أن هذه الأمنية أضحت 
الــســوداء،  السوق  رهينة »تجار الأزمـــات« في 
بــيــنــمــا تــعــجــز المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة عن 
توفير الأدوية والرعاية الصحية في ظل تزايد 
حــالات الإصــابــة بــالــوبــاء. يقول العجيلي في 
اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«: »عندما 
عزل،  مركز  على  أتحصل  لم  بكورونا  أصبت 
لأنها ممتلئة، وكان الخيار الآخر هو أن أعزل 

وبـــاقـــي مــــدن جــنــوبــي الـــبـــاد الـــتـــي ســيــكــون 
المــســؤول  بــريــا. ووصـــف  بها  مرتبطا  المعبر 
الــخــطــوة بــأنــهــا مهمة وســتــوفــر فـــرص عمل 
لمــا لا يــقــل عــن خــمــســة آلاف وظــيــفــة للسكان 
المــحــلــيــن فـــي مــحــافــظــة المــثــنــى، الــتــي تشهد 
أن  يتوقع  إذ  المعيشة،  مستوى  فــي  تــراجــعــا 
يـــؤدي الــتــبــادل الــتــجــاري إلــى تنشيط حركة 

النقل والتجارة فيها.
وفــــي أعـــقـــاب الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي جــــرت بين 
ــيــــة -  ــاء الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة الــــعــــراقــ ــ ــــضـ أعـ
السعودية التي ترأسها وزير النقل العراقي 
ناصر الشبلي، أصــدرت الــوزارة بياناً، أمس 
ــــارت فــيــه إلـــى وجــــود مــقــومــات  الأربــــعــــاء، أشـ
لـــنـــجـــاح إنــــشــــاء مـــعـــبـــر حــــــــدودي جــــديــــد مــع 
السعودية، منها الاستقرار الأمني في منطقة 
جنوبي العراق، ووجود مشاريع استثمارية 
عــلــى جــانــبــي الـــطـــريـــق إضـــافـــة إلــــى طبيعة 
الأرض المنبسطة ما يسهل الاستثمار، فضلا 
عــن اختصار طريق الــحــجــاج، بــدلًا مــن قطع 
للسفر عبر معبر عرعر في  مسافات طويلة 
الأنـــبـــار غـــرب الـــعـــراق. وتـــأتـــي الــخــطــوة بعد 
الداخلية  لــوزيــر  ــارة  نحو أســبــوعــن على زيـ

بــدأت الأســرة  نفسي في غرفة بالمنزل، بينما 
الــبــحــت عـــن الأدويـــــــة وأســـطـــوانـــة الأكــســجــن 
المــوازي  السوق  لم تعد متوفرة إلا في  والتي 
بأسعار تعادل ثلاثة أضعافها«. ومع ارتفاع 
بفيروس  ليبيا  فــي  المسجلة  الإصــابــات  عــدد 
كـــورونـــا، ارتــفــعــت أســعــار مختلف الــخــدمــات 
والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة المــرتــبــطــة بــالــوبــاء، إذ 
الــطــبــيــة والـــكـــمـــامـــات  المـــســـحـــات  قــيــمــة  زادت 
والأدوية مع اختفاء أسطوانات الأكسجين من 

مراكز العزل الحكومية.
ــروان ســيــفــاو مـــن مدينة  ــ ويــكــابــد المـــواطـــن مـ
جـــــادو )تــبــعــد 183 كــيــلــومــتــرا شـــمـــال غــرب 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس( مــــن الأعــــبــــاء المـــالـــيـــة، 
ــد أبـــنـــائـــه بـــكـــورونـــا قبل  بــعــد أن أصـــيـــب أحــ
ــام، مشيرا إلــى أنــه اضــطــر للحصول على  أيـ
أســـطـــوانـــة أكــســجــن مـــن الــســمــاســرة مــقــابــل 
توفر  لا  بينما  دولارا(،   347( ديـــنـــارا   1550
الحكومة شيئا سوى التلقيح، مشيرا إلى أن 
أسعار الكمامات الطبية ارتفعت أيضا من 8 
دنانير للعبوة التي تحوي 50 قطعة إلى 25 

دينارا، بزيادة تتجاوز ثلاثة أضعاف.
نوافذ  وتداعياتها  كــورونــا  جائحة  وفتحت 

العراق  إلى  نايف  العزيز بن  السعودية عبد 
عقد خلالها سلسلة اجتماعات مع مسؤولين 
حكوميين وزراء. وفي آخر أرقام متوفرة عن 
هيئة الإحصاء السعودية، بلغ حجم التبادل 
الــتــجــاري بــن بــغــداد والـــريـــاض خـــال الــعــام 
دولار،  مـــلـــيـــون   900 قــــرابــــة   ،2020 المــــاضــــي 
بــارتــفــاع بــلــغــت نــســبــتــه 15% عـــن الــســنــوات 
الــســابــقــة، مــشــيــرة إلــــى أن قــيــمــة الـــصـــادرات 
898.3 مليون  بلغت نحو  للعراق  السعودية 
دولار، فيما وصلت الــواردات من العراق إلى 

نحو 11.8 مليون دولار.
ـــان مـــعـــبـــر عــــرعــــر قــــد أغــــلــــق أثــــنــــاء حـــرب  وكــــ
افتتاحه  وأعــيــد   ،1990 عــام  الثانية  الخليج 
مــــرة أخــــرى عــــام 2013 بــشــكــل جــزئــي ضمن 
ــلــــق مــــجــــدداً بــعــد  نــــطــــاق مـــــحـــــدود، لـــكـــنـــه أغــ
سيطرة تنظيم داعش على مدن غرب وشمال 
الــعــراق قبل نحو 7 ســنــوات، ليعاد افتتاحه 
الثاني من  فــي نوفمبر/ تشرين  أخــرى  مــرة 
العلاقات  السعودية  واستأنفت   .2020 عــام 
الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر/ كانون 
الأول 2015، بعد 25 عاماً من انقطاعها جراء 

الغزو العراقي للكويت عام 1990.

الــحــكــومــة، وفـــق تقرير  للفساد داخـــل أروقــــة 
حديث صادر عن ديوان المحاسبة وهو أعلى 
سلطة رقــابــة مــالــيــة فــي الــبــاد، مــوضــحــا أن 
إجــمــالــي المــصــروفــات عــلــى جــانــحــة كــورونــا 
ــار، بــيــنــمــا جــــاء هــذا  ــنــ بــلــغــت 1.5 مــلــيــار ديــ
ــاق بــشــكــل عــشــوائــي دون تــنــســيــق بين  ــفـ الإنـ
هذا  ينعكس  ولــم  الجائحة.  مواجهة  إدارات 
ــفــــاق عــلــى وضــــع المــســتــشــفــيــات ومـــراكـــز  الإنــ
ــعــــزل، إذ يــعــانــي الــكــثــيــر مــنــهــا مـــن نقص  الــ
دخــول  مــع  الطبية،  والمستلزمات  الأكسجين 
وتزايد  الوباء  من  الثالثة  الموجة  إلــى  البلاد 
الإصــابــات. وقــال الطبيب عبد الحميد التير 
»لــعــربــي الــجــديــد« إن »هــنــاك  مــن طــرابــلــس لـــ

اســتــغــال ومــضــاربــات فــي سعر أســطــوانــات 
الأكــســجــن«، مــوضــحــا أن ســعــر الأســطــوانــة 
الكبيرة وصل إلى 1500 دينار، بينما كانت 
لا تــتــعــدى 500 ديـــنـــار قــبــل أســـبـــوع واحــــد، 
المستشفيات،  في  المسحات  نقص  عن  فضلا 
ليضطر المريض إلى الذهاب للقطاع الخاص 
تــتــراوح  بقيمة  يــجــري مسحة سريعة  الـــذي 

بين 70 و100 دينار.
تـــقـــصـــيـــرا  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ أن  ــر  ــيــ ــتــ الــ رأى  وبـــيـــنـــمـــا 
حكوميا في التعامل مع الأزمــة، قال الخبير 
»الــعــربــي  الاقـــتـــصـــادي عــبــد الــحــكــيــم غــيــث لـــ
الــــجــــديــــد« إن نـــقـــص الأدويـــــــــة والمـــســـوحـــات 
الــطــبــيــة والأكــســجــن يــرجــع إلـــى عـــدم توفير 
ــة لــحــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، فضلا  مـــوازنـ
عـــن المـــضـــاربـــات ودخــــــول »تـــجـــار الأزمــــــات« 
ــــع الأســـعـــار لتحقيق  لاســتــغــال الأزمـــــة ورفـ

مكاسب كبيرة.
الحالي  للعام  ليبيا  اعتماد موازنة  يتم  ولم 
حتى الآن بسبب خلاف بين حكومة الوحدة 
الوطنية ومجلس النواب، بينما تبدأ السنة 
المالية في ليبيا في الأول من يناير/ كانون 

الثاني من كل عام.

ليبيا: تجار الأزمات يشعلون أسعار »الأكسجين«العراق والسعودية: معبر تجاري ثانٍ

مصادر: النظام السابق 
هرّب نحو 64 مليار دولار 

إلى الخارج

الخرطوم ــ عاصم إسماعيل

تعلن لجنة إزالة »التمكين« المعنية 
بــتــتــبــع مــمــتــلــكــات رمـــــــوز الـــنـــظـــام 
الــســابــق، بشكل دوري،  الــســودانــي 
عن مــصــادرات بمليارات الــــدولارات من أمــوال 
نظام عمر البشير. آخر تلك الإعلانات صدرت 
السبت المــاضــي، وســـط تــأكــيــدات على تسليم 
ــــوزارة  الـ أن  إلا  المــالــيــة،  وزارة  إلـــى  حصيلتها 
تــنــفــي مـــــراراً الــحــصــول عــلــى جــنــيــه واحـــــد، ما 
يلقي بغموض واسع حول مصير تلك الأموال 
ــــراع بين  ــــن تـــذهـــب، وإذا مـــا كــــان هــنــاك صـ وأيـ
الأطراف الحكومية للاستحواذ عليها دون نفع 
للمواطنين. وتظهر البيانات أن حجم الأموال 
المهربة للخارج فقط يقدر بنحو 64 مليار دولار، 
خرجت بشكل مباشر أو عن طريق تصدير سلع 
مثل النفط والذهب. وتفاءل السودانيون كثيراً 
بـــالإعـــان قــبــل نــحــو عــامــن عــن تشكيل لجنة 
الفساد واســتــرداد  »التمكين« ومــحــاربــة  إزالـــة 
الأموال المنهوبة في عهد الرئيس المخلوع عمر 
البشير الذي أطاحته الثورة في إبريل/ نيسان 
ــرداد أمــــوال  ــتـ ــاسـ 2019، وســــط آمـــــال كــبــيــرة بـ
الشعب، التي تقدرها بيانات رسمية بعشرات 
مليارات الـــدولارات منها فقط 64 مليار دولار 
تــجــاوزت حـــدود الــدولــة، حيث خــرجــت بشكل 
مباشر أو عن طريق تصدير سلع مثل النفط 
والذهب. ومنذ بدأت اللجنة في كشف مصادرة 
عقارية  وأصــــول  وشـــركـــات  وأمـــــوال  مقتنيات 
الــــدولارات،  بمليارات  خصبة  زراعــيــة  وأراض 
ــام  راح الــــســــودانــــيــــون يـــتـــســـمـــرون بــشــغــف أمــ
اللجنة  التلفاز في كل مــرة تعقد فيها  شاشة 
مؤتمراً صحافيا للكشف عن حصيلة عملها، 
منتظرين مردود هذه المصادرات على تحسين 
ــزداد ســـوءاً يوما  أوضــاعــهــم المعيشية الــتــي تــ
تلو الآخــر. والسبت الماضي كــان أحــدث ما تم 
الإعلان عنه، حيث أكدت اللجنة استرداد أراض 
مسجلة بأسماء رمــوز وقــادة النظام السابق، 
بلغت جملتها 2376 فدانا )حوالي 10 ملايين 
ــول عــقــاريــة،  ــ مــتــر مـــربـــع(، بـــالإضـــافـــة إلــــى أصـ
تـــم الاســـتـــيـــاء عــلــيــهــا عــبــر اســتــغــال الــنــفــوذ 
والـــســـلـــطـــات. وقـــبـــل نــحــو ثـــاثـــة أســـابـــيـــع من 
الإعلان الأخير، تم الكشف عن تتبع 90 حساباً 
مصرفيا يجري عبرها تحويلات من حساب 
لــحــســاب فـــي نــفــس الـــيـــوم بــمــبــالــغ كــبــيــرة يتم 
يتجاوز  بما  الأجنبي،  بالنقد  عبرها  الاتجار 
64 مليار جنيه سوداني )145.2 مليون دولار(.

استرداد 1.2 مليار دولار
فــي إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، أعــلــنــت اللجنة 
مــن  وأراض  تــــجــــاريــــة  ــم  ــهــ أســ ــرداد  ــ ــتــ ــ اســ عــــن 
رجــل الأعــمــال عبد الــبــاســط حــمــزة المحسوب 
عــلــى نـــظـــام الــرئــيــس المــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر، 
شهدت  فيما  دولار،  مليار   1.2 قيمتها  تبلغ 
متكررة  إعلانات  السابقة  والأشهر  الأسابيع 
عــن مــصــادرات واســتــرداد لأمـــوال وممتلكات. 
ــتـــصـــريـــحـــات  ــكــــن الأيــــــــــام الأخــــــيــــــرة بـــــــدت الـ لــ
الحكومية متضاربة حول وجهة الأموال التي 
إزالــة  اســتــردادهــا، فبينما تؤكد لجنة  يجري 
تنفى  المــالــيــة،  وزارة  إلـــى  تسليمها  الــتــمــكــن 
الـــوزارة بشكل متكرر تسلمها جنيها واحــداً 
مـــن هــــذه الأمـــــــوال، لــيــخــيــم الــغــمــوض الــكــبــيــر 
ــوال وأيــــن تــذهــب وإذا  ــ حـــول مــصــيــر هـــذه الأمـ
ما كان هناك صراع داخلي بين أطراف الحكم 
الــســابــقــة هبة  المــالــيــة  للاستئثار بــهــا. وزيــــرة 
محمد على، التي تولت الوزارة في الفترة من 
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إزالــة  لجنة  مــن  مبلغ  أي  اســتــام  نفت   ،2021
التمكين واســتــرداد الأمـــوال، وهــو الأمــر الــذي 
الــســودانــي فــي حــيــرة بحثاً عن  جعل الشعب 
أيضا  نفي  أشهر،  ثلاثة  وقبل نحو  الحقيقة. 
وزير المالية الحالي، جبريل إبراهيم، استلام 
وزارته أي مبلغ من لجنة إزالة التمكين، حيث 
قال في مؤتمر صحافي، إن الوزارة لم تتسلم 
لكن  الــلــجــنــة.  مــن  الآن »دولاراً واحـــــدا«  حــتــى 
عضو لجنة إزالة التمكين، وجدي صالح، قال 
إن حديث وزير المالية »غير دقيق«، وكشف في 
برنامج »البناء الوطني« الذي بثه التلفزيون 
الــرســمــي منتصف يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، 
تفاصيل كثيرة حــول الأمـــوال والأصـــول التي 
تقبع حالياً تحت سيطرة وزارة المالية بحسب 
قرارات اللجنة بأيلولتها لها. لكن وزير المالية 
عاد ليؤكد بعدها عدم تسلم الوزارة أي أموال 
مــن لجنة إزالــــة الــتــمــكــن، وكـــذب فــي تصريح 
صــحــافــي حــديــث عــضــو لــجــنــة إزالــــة التمكين 
أي مستندات  بــإبــراز  وجـــدي صــالــح، مطالباً 
تدل على تسلم الــوزارة الأمــوال. وقــال جبريل 
معلومة  حــســابــات  لــديــهــا  المــالــيــة  »وزارة  إن 
ــــودع فــيــهــا الأمـــــــوال، ولــو  ــ

ُ
ــام مـــحـــددة ت ــأرقــ وبــ

تــم تسليم مــبــالــغ نــقــديــة كــمــا يــدعــي وجـــدي، 
فليبرز لنا مستند التوريد الذي حصل عليه 
مـــن الـــخـــزنـــة«. وفـــي ظـــل الاتـــهـــامـــات المــتــبــادلــة 
بالاستئثار بالأموال المصادرة، يتكشف وفق 
مراقبين أن هناك صراعاً بين أطراف الحكومة 
حول استرداد الأموال المنهوبة وإدارة ملفها، 
وما إذا كانت هذه الأمــوال المستردة حقيقية، 
أم تقع تحت بند الدعاية وبروباغندا السلطة.

صراع على الأموال
ــادي فـــي حــــزب المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي  ــيـ ــقـ وقـــــال الـ
عبد العال مكين، إنــه »رغــم أحقية لجنة إزالــة 
التمكين ومحاربة الفساد في إدارة هذا الملف 
إلا أنها غير واضحة في الكشف عن الأمــوال 
المـــســـتـــردة ومـــحـــاكـــمـــة الـــفـــاســـديـــن«، مــطــالــبــا 
بها  أودعـــت  الــتــي  بــإبــراز مستنداتها  اللجنة 
الأمـــــوال المــســتــردة فـــي خــزيــنــة وزارة المــالــيــة. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »إذا لم  ــــاف مــكــن لـــ وأضـ
ــوال، يــجــب علي  ــ تــكــشــف الــلــجــنــة عــن تــلــك الأمــ
الــلــجــنــة عــبــر الــطــرق  لـــة  وزارة المـــالـــيـــة مـــســـاء
الــقــانــونــيــة«، مــشــيــرا إلـــى وجـــود صـــراع حــول 
الأمـــــــــوال الــــتــــي يــــجــــري اســـــتـــــردادهـــــا، بــيــنــمــا 
ــاد يـــعـــانـــي مــــن الانــــهــــيــــار. وتــــابــــع أن  ــتـــصـ الاقـ

الاعـــتـــمـــاد كــلــه أضـــحـــى عــلــى المـــنـــح والــهــبــات 
والمــعــونــة، الأمــر الــذي يقود الــبــاد إلــى وضع 
كــارثــي، مــشــددا على ضـــرورة تكامل مختلف 
الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة لـــلـــعـــمـــل عـــلـــى تــعــافــي 
الاقتصاد. وقال إن »الوضع الاقتصادي خانق 
والمــواطــن مستاء جــدا من تصرفات الحكومة 
ــدوق الــنــقــد  ــنــ بــتــنــفــيــذ ســـيـــاســـات الـــبـــنـــك وصــ
الناس في  عــدم مراعاة معيشة  الدوليين، مع 
ظــل ضــعــف الأجــــور وارتـــفـــاع الأســعــار ونـــدرة 
الخدمات الأساسية من كهرباء ومــاء وغــاز«، 
القائم يقود البلاد إلى  محذرا من أن الوضع 
عارمة.  فوضي  تحدث  وربما  مظلم  مستقبل 
ــراً، وصـــف  ــيــ ــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة أخــ وفـ
علي شــوقــار، عضو مجلس »ســـام دارفـــور« 
ــوال الـــثـــورة بــأنــه »فضيحة  ــ الـــصـــراع عــلــى أمـ
كــبــرى« لا سيما فــي ظــل الــوضــع الاقتصادي 
والاجتماعي الذي تمر به البلاد. وقال شوقار 
»مــن حــق الشعب الــســودانــي أن يعلم، كــم من 
الأصول والأموال السائلة والمنقولة والمجمدة 
في الداخل والخارج التي وضعت لجنة إزالة 
الــتــمــكــن يـــدهـــا عــلــيــهــا«، مــضــيــفــا إن »كــانــت 
الــلــجــنــة ســلــمــت وزارة المــالــيــة أي شـــيء لا بد 
من سند تسليم وتسلم بعلم مجلس الــوزراء 

ومجلس السيادة«.

عسكريون في لجنة 
إزالة التمكين

وتــتــألــف لــجــنــة إزالــــة الــتــمــكــن مــن سياسيين 
وقــادة عسكريين ومسؤولين حكوميين، ومن 
الفترة  نهاية  حتى  عملها  تــواصــل  أن  المــقــرر 
ووفق   .2024 عــام  مطلع  لها  المقرر  الانتقالية 
ــادرة عـــن الــلــجــنــة مــطــلــع إبـــريـــل/  ــ بــيــانــات صــ
نــيــســان المــــاضــــي، تـــم اســــتــــرداد أكـــثـــر مـــن 50 
شركة و60 منظمة وأكثر من مليون فدان من 
الزراعية و20 مليون متر مربع من  الأراضـــي 
يقتصر  لا  اللجنة  ووفـــق  السكنية.  الأراضــــي 
المالية  وزارة  على  المــســتــردة  الأمــــوال  تحويل 
ــارت عــلــى لسان  وإنــمــا وزارات أخــــرى، إذ أشــ

مصدر مسؤول فيها خلال تصريحات لوكالة 
رويــتــرز فــي الخامس مــن إبــريــل/ نيسان إلى 
أنها »أعادت أكثر من مليار دولار من الأصول 
المالية و400 مليون  إلى وزارة  غير المشروعة 
الــديــنــيــة  الــــشــــؤون  وزارة  ــــى  إلـ ــرى  ــ أخــ دولار 
ــاف«. ومـــن بــن مــا اســتــعــادتــه اللجنة،  ـــ والأوقـ
فنادق ومدارس ومزارع دجاج وملعب غولف 
فـــي ضـــواحـــي الـــخـــرطـــوم. ويــعــبــر مــواطــنــون 
عــن ســعــادتــهــم بــاســتــرداد تــلــك الأصــــول التي 
ــــان عــنــهــا تــبــاعــا، مــطــالــبــن اللجنة  يــتــم الإعـ
بــالاســتــمــرار فـــي الــعــمــل حــتــى تــعــيــد لــهــم كل 
حقوقهم التي نهبها رموز نظام البشير، إلا أن 
»العربي  مصدرا مسؤولا أعرب في تصريح لـ
الجديد« عــن تخوفه مــن » تفرق الأمـــوال بين 
المواطنون سوى  أن يحظى  المتصارعين دون 
بمشاهد الإعلان المتكرر عن استردادها«. وفي 
يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي تعهد رئــيــس مجلس 
الــوزراء عبد الله حمدوك، بمتابعة ومراجعة 
ــة الأمـــــــوال  ــافــ ــيــــة وإرجــــــــــاع كــ ــالــ الــــتــــدفــــقــــات المــ
المنهوبة والمهربة خارجياً وتوجيهها لتنمية 
واســتــقــرار الــبــاد. ويــقــدر حجم الأمــــوال التي 
هربها عناصر النظام السابق للخارج بنحو 
64 مليار دولار. وتم تهريب تلك الأموال سواء 
بشكل مباشر أو عن طريق تصدير سلع مثل 

النفط والذهب.

تلاعب بحصيلة الصادرات
وفـــي الــعــام المـــاضـــي، كــشــف تــقــريــر أصــدرتــه 
مــنــظــمــة الـــنـــزاهـــة المــالــيــة الـــدولـــيـــة، أن نــظــام 
من  دولار  مليار   31 حــوالــي  أخــفــى  البشير، 
الفترة  فــي  الــســودانــيــة،  الـــصـــادرات  حصيلة 
حـــدوث  إلــــى  مــشــيــرا  و2018،   2012 بـــن  ــا  مـ
تـــاعـــب كــبــيــر فـــي أرقــــــام الـــــصـــــادرات، حيث 
ــبــــاد المــعــلــنــة  قــــــارن بــــن أرقـــــــام صــــــــادرات الــ
دولار  مليار   65 البالغة  الــحــكــومــة،  قبل  مــن 
التي  البيانات  بينما  المذكورة،  الفترة  خلال 
حــصــلــت عــلــيــهــا المــنــظــمــة مـــن 70 دولـــــة من 
الشركاء التجاريين للسودان، تظهر أن قيمة 
واردات هذه الدول من السودان قدرت خلال 
الفترة المذكورة بنحو 96 مليار دولار. وكانت 
إثــيــوبــيــا والــيــابــان مــن بــن أكــبــر 10 شــركــاء 
تجاريين، وقد أظهرت بياناتهم هذه الفجوة 
ــــادرات. وظــهــرت  ــــصـ الــكــبــيــرة فـــي عـــائـــدات الـ

ــادرات النفط والــذهــب،  الــفــجــوة أكــثــر فــي صــ
إلى  الــســودانــيــة  الحكومة  بــيــانــات  تشير  إذ 
أنها صــدرت 62 مليون برميل خــال الفترة 
المذكورة، بقيمة 4.8 مليارات دولار. في حين 
تــشــيــر ســجــات الــبــلــدان المـــســـتـــوردة للنفط 
السوداني إلى أنها استوردت 2. 112 مليون 
نوه  كما  دولار.  مــلــيــارات   8.9 بقيمة  برميل 
التقرير إلى وجود »ارتباك كبير في الأدوار 
المرسومة لوزارة النفط والشركات الحكومية 
والخاصة، إضافة إلى وجود خلل واضح في 
التقارير المتعلقة بحركة الصادرات، مما أدى 
إلى فتح الباب واسعا أمام انتشار عمليات 
الفساد، وإهــدار الكثير من المــوارد التي كان 
يــمــكــن تــوجــيــهــهــا لــتــحــســن الـــخـــدمـــات فــي 
مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية«. 
ووفقا للتقرير، تظهر سجلات بنك السودان 
الـــذهـــب بلغت  المــــركــــزي أن قــيــمــة صـــــــادرات 
الفترة ما بين 2012 و2018، نحو 6.8  خلال 
فــــي حــــن تــظــهــر ســجــات  ــارات دولار،  ــيـ ــلـ مـ
الــــــدول المـــســـتـــوردة أنـــهـــا اســــتــــوردت بقيمة 
12.7 مليار دولار. وطوال السنوات الماضية، 
السودان  الدولية،  الشفافية  منظمة  فت 

ّ
صن

من بين 20 دولة هي الأكثر فساداً في العالم، 
وفي  الفساد.  مكافحة  معايير  التزامه  لعدم 
يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، أعــلــن تــقــريــر أعـــده 
ــم المــتــحــدة  ــ الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي ولـــجـــنـــة الأمــ
الاقــتــصــاديــة لأفــريــقــيــا، أن الــتــدفــقــات المالية 
مليارات   5.4 الــســودان  تكلف  المشروعة  غير 
دولار سنوياً بسبب غسل الأمــوال والتهرب 
فواتير  في  والتلاعب  والضريبي  الجمركي 
ــادرات والــــــــــواردات وتـــحـــويـــل عـــائـــدات  ــ ــــصـ الـ
ــم الـــفـــســـاد الـــكـــبـــرى بـــواســـطـــة مــوظــفــي  ــرائـ جـ

الدولة إلى حسابات في الخارج.
وتــزامــنــت المــطــالــب مــع بـــدء تــرتــيــبــات وزارة 
المالية لإعداد موازنة العام المالي المقبل 2022، 
بنود  بركب  الضخمة  أربــاحــهــا  إلــحــاق  ليتم 
الصرف وسد العجز السنوي الكبير المرتقب 
في تمويل المــوازنــة. وكــان رئيس الـــوزراء قد 
قـــال بــشــكــل مــتــكــرر إن مــشــاركــة الــجــيــش في 
أمــر »غير مقبول«،  الــخــاص  القطاع  شــركــات 
وأن مثل هذه الشركات يجب أن تتحول إلى 
شــركــات »مــســاهــمــة عــامــة« وهـــو مــا يرفضه 

القادة العسكريون بشدة.

ثروات نظام البشير المستردّة: مليارات نظرياً وصفر عملياً

بتتبع  المعنية  »التمكين«  إزالة  لجنة  تعلن 
السابق،  السوداني  النظام  رموز  ممتلكات 
بمليارات  ــادرات  ــص م عــن  دوري،  بشكل 

إلا  البشير.  عمر  نظام  أمــوال  من  ــدولارات  ال
جنيه  على  الحصول  مراراً  تنفي  الــوزارة  أن 
واحد، ما يلقي بغموض واسع حول مصير 

تلك الأموال وأين تذهب، وإذا ما كان هناك 
للاستحواذ  الحكومية  الأطــراف  بين  صراع 
الأموال  حجم  أن  البيانات  وتظهر  عليها. 

المهربة للخارج فقط يقدر بنحو 64 مليار 
أو عن طريق  دولار، خرجت بشكل مباشر 

تصدير سلع مثل النفط والذهب

سعر أسطوانة 
الأكسجين ارتفع 

إلى 1500 دينار مقابل 
500 دينار قبل أسبوع

مؤشرات
الأسواق

انـــخـــفـــاض بــورصــة 
مسقط

ــر  ــ ــؤشــ ــ انـــــــخـــــــفـــــــض مــ
 »30 »مسقط  بورصة 
ــام تـــعـــامـــات  ــتــ ــي خــ ــ فـ
أمس الأربعاء، بنسبة %0.02، 
 3961.5 مــســتــوى  عــنــد  ليغلق 
تـــداولات ضعيفة  نقطة، وســط 
ــــي 4.4  ــوالـ ــ بـــلـــغـــت قــيــمــتــهــا حـ
مــلــيــون   11.4( ريــــــال  مـــايـــن 
دولار(، 5.97 ملايين ريــال في 
تقرير  وفــق  السابقة،  الجلسة 
الـــبـــورصـــة  إدارة  عــــن  صــــــادر 
العمانية.  الأنــبــاء  وكالة  أوردتـــه 
وتـــراجـــعـــت الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
عن   %0.037 بنسبة  للأسهم 
الــجــلــســة الــســابــقــة لــتــصــل إلــى 
 57.2( ــال  ــ ريـ مــلــيــار   22 نــحــو 

مليار دولار(.

تباين مؤشرات 
الكويت

مـــؤشـــرات  أداء  تــبــايــن 
الـــبـــورصـــة الــكــويــتــيــة، 
ــــس، لــيــغــلــق مــؤشــر  أمــ
الـــســـوق الـــعـــام عــلــى انــخــفــاض 
مستوى  عند   %0.03 بنسبة 
تـــراجـــع  كـــمـــا  نـــقـــطـــة،   6838.6
مـــــؤشـــــر الــــــســــــوق الـــرئـــيـــســـي 
صعد  فــيــمــا   ،%0.24 بــنــســبــة 
 %0.04 الأول  الــســوق  مــؤشــر 
ونــمــا المــؤشــر »الــرئــيــســي 50« 

بنسبة %0.06.

دبي تعاود الصعود 
أنـــــهـــــت أســـــــــــواق المــــــال 
الإمــــاراتــــيــــة تــعــامــات 
ــاع،  ــ ــفـ ــ أمـــــــس، عـــلـــى ارتـ
بــعــد 3 جــلــســات مــن الــتــراجــع، 
الــعــام لسوق  إذ صعد المــؤشــر 
 %0.15 بــنــســبــة  ــي  ــ ــال المــ دبـــــي 
نقطة.   2885.2 مــســتــوى  إلـــى 
وشهدت الجلسة التعامل على 
137.3 مليون سهم. كما أغلق 
ــــأوراق المالية  ســوق أبــوظــبــي ل
 ،%0.08 بنسبة  ارتـــفـــاع  عــلــى 
إلـــى مــســتــوى 7823.6  لــيــصــل 
على  التعاملات  لتجري  نقطة، 

292.6 مليون سهم.

تراجع بورصة قطر
ــر الــعــام  ــع المـــؤشـ تـــراجـ
بنسبة  قطر  لــبــورصــة 
عــنــد  ــيــغــلــق  ل  %0.17
نـــقـــطـــة،   11111.2 مــــســــتــــوى 
عـــن  ــة  ــطــ ــقــ ــ ن  18.6 خـــــــاســـــــرا 
ــاء المــــاضــــي.  ــاثــ ــثــ ــ ــوى ال ــتـ مـــسـ
ــتــــداولات،  ــ وانــخــفــضــت قــيــمــة ال
إلــى 537.4 مليون ريال  أمــس، 
مقابل  دولار(،  مليون   147.2(
نــحــو 681.3 مــلــيــون ريـــال في 
الــجــلــســة الــســابــقــة. وتــراجــعــت 
أسهم 26 شركة، فيما ارتفعت 
 5 وحافظت  15 شركة،  أسهم 
شــركــات على أســعــار إغلاقها 
وخسر  السابقة.  الجلسة  فــي 
السوقي نحو 1.33  المــال  رأس 
مــلــيــون   364.3( ريـــــال  مــلــيــار 
الــقــيــمــة  نـــزلـــت  بــعــدمــا  دولار(، 
 640.86 إلى  للأسهم  السوقية 
مــقــابــل 642.19  ــال،  ــ ريـ مــلــيــار 
مليار ريال في جلسة الثلاثاء 

الماضي.

ارتفاع التضخم 
في السعودية

ــات  ــ ــ ــان ــ ــيــ ــ ــ أظــــــــــهــــــــــرت ب
ــاع  ــ ــفــ ــ ــ ــة، ارت ــ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ حـ
مــــــــــؤشــــــــــر أســــــــعــــــــار 
المــســتــهــلــكــن فـــي الــســعــوديــة 
)التضخم( بنسبة 0.3% على 
أســاس سنوي في أغسطس/ 
 %0.1 وبــنــســبــة  المـــاضـــي  آب 
عـــــــلـــــــى أســـــــــــــــــاس شـــــــهـــــــري. 
وأشـــــارت الــبــيــانــات الــصــادرة 
للإحصاء  الــعــامــة  الهيئة  عــن 
ارتـــفـــاع  إلـــــى أن  ــة(  ــيـ ــكـــومـ )حـ
في  جـــاء  المستهلكين  أســعــار 
الأســاس نتيجة زيــادة أسعار 
وارتـــفـــاع  الــنــقــل %6.5   قــطــاع 
أســـــــعـــــــار المــــــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة 

والمشروبات %1.9.

أضحى الحصول على 
أسطوانة أكسجين 

أكثر مشقة في ليبيا 
بعد اختفائها من 

المستشفيات الحكومية

متفرقات اقتصادية

صاحب متجر يرتب أقنعة الوجه الطبية في أحد أسواق بغداد )فرانس برس(

السودانيون يعانون ظروفاً معيشية قاسية بسبب الفساد )فرانس برس(

البشير لدى توجهه لحضور إحدى جلسات محاكمته )فرانس برس(

تحقيق

يوليو/  في  حمدوك،  الله  عبد  السوداني  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  تعهد 
تموز الماضي، بمتابعة ومراجعة التدفقات المالية وإرجاع كافة الأموال 
المنهوبة والمهربة خارجياً وتوجيهها لتنمية واستقرار البلاد. وفي العام 
نظام  أن  الدولية،  المالية  النزاهة  منظمة  أصدرته  تقرير  كشف  الماضي، 
الفترة  في  السودانية،  الصادرات  من  دولار  مليار   31 حوالي  أخفى  البشير، 
ما بين 2012 و2018، إذ كانت إثيوبيا واليابان من بين أكبر 10 شركاء تجاريين 
الدولية،  الشفافية  منظمة  صنفّت  الماضية  السنوات  وطوال  للسودان. 
التزامه  لعدم  العالم،  في  فساداً  الأكثر  العشرين  الدول  بين  من  السودان 

معايير مكافحة الفساد.

إرجاع الأموال المهربة

Thursday 16 September 2021 Thursday 16 September 2021
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لندن ـ موسى مهدي

فـــي خــطــوة غــيــر مــســبــوقــة، تتجه 
الـــــــصـــــــن إلـــــــــــى طـــــــــــرح جـــــــــــزء مـــن 
احــتــيــاطــاتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة من 
النفط في مزادات يبدأ أولها في 24 سبتمبر/
أيلول الجاري، حسب بيان إدارة الاحتياطات 
البيان  الطاقة والــغــذاء في بكين. ويشير  من 
إلـــى أن الــخــامــات الــتــي ســتــعــرض فـــي المـــزاد 
المقبل معظمها من الخامات الخليجية التي 

تم شراؤها في العام الماضي.
الصينية  الحكومية  الطاقة  شركات  وكانت 
ــن الـــخـــامـــات  ــمــــت كـــمـــيـــات ضــخــمــة مــ ــد راكــ قــ
النفطية، في الربع الثاني من العام الماضي، 
حينما انهارت الأسعار إلى أقل من 20 دولاراً 
لبرميل خام برنت وأقل من الصفر لخام غرب 
تــكــســاس الأمــيــركــي. وتــمــت هـــذه المــشــتــريــات 

الصيني  الاستراتيجي  الاحتياطي  لصالح 
من النفط. وتقدر شركة »أنيرجي أسبكتس« 
الاستراتيجية  الاحتياطات  حجم  الأميركية 

لدى الصين بنحو 220 مليون برميل يومياً، 
الكميات بأكبر من  لكن مصادر أخــرى تقدر 
ذلك وتضعه في حدود 223.7 مليون برميل.

تداعيات  مــن  الصينية  الحكومة  وتــتــخــوف 
الــنــمــو  فــــوق 70 دولاراً عــلــى  الــنــفــط  ارتـــفـــاع 
الاقتصادي للبلاد، في وقت ارتفع فيه معدل 
ــال حـــالـــة من  ــ ــواق المـ ــ الــتــضــخــم، وتــعــيــش أســ
التضخم في الصين أعلى  الاضــطــراب. وبلغ 
معدل له منذ 13 عاماً خلال شهر أغسطس/

ــــي. ويــــــرى مــــســــؤولــــون صــيــنــيــون  ــــاضـ آب المـ
ــيـــاطـــي  ــتـ ــل اســــتــــخــــدام الاحـ ــ ــــضـ أن »مــــــن الأفـ
الاســــتــــراتــــيــــجــــي الـــنـــفـــطـــي لـــخـــفـــض مـــعـــدل 
التضخم وإحداث توازن بين العرض والطلب 
من الخامات النفطية في السوق«. وعادة ما 
أسعار  على  النفطية  المشتقات  أسعار  تؤثر 
المــــواد الاســتــهــاكــيــة المــنــتــجــة، حــيــث تــعــد من 
بـــن المـــكـــونـــات الــرئــيــســيــة فـــي حـــســـاب كلف 

الإنتاج.
الــصــن »ترسل  فــإن  وبحسب محللي طــاقــة، 
عبر بيع هذه الكميات النفطية وبمزاد علني، 
إشارة واضحة إلى تحالف أوبك بلس، أنها 
النفط،  أسعار  لخفض  السوق  في  ستتدخل 
ــار بــمــعــدلات تضر  ــعـ فـــي حـــال ارتــفــعــت الأسـ
في  النفط  محللة  وقالت  اقتصادها«.  بنمو 
شركة »أنيرجي أسبتكس«، أميريتا سين، في 
أمس  تايمز«  »فاينانشيال  تعليق لصحيفة 

رسائل قوية من الصين 
لتحالف »أوبك+«

محطة وقود 
في الصين 

)getty(

فحواها  »أوبك+«،  لتحالف  واضحة  إشارة  الصينية  الحكومة  أرسلت 
البيانات  بالنمو الاقتصادي لبلادنا«. وحسب  »لا ترفعوا الأسعار بما يضر 
من  برميل  ملايين   7.38 نحو  ستطرح  الصين  فإن  بكين،  في  الرسمية 

الخامات النفطية في أول مزاد علني يوم 24 سبتمبر

بكين تلجأ إلى سياسة 
بيع الاحتياطات 

الاستراتيجية لخفض 
أسعار النفط

الحكومات الأوروبية 
قلقة من تراجع 

احتياطيات الوقود الأزرق 
في المستودعات

اقتصاد الهند سجل 
نمواً قياسياً بلغ %20.1 

بين إبريل ويونيو

»لا ترفعوا 
الأسعار بما 
يضر بالنمو 
الاقتصادي 

لبلادنا«

)Getty( 2 شركات الكهرباء تنتظر غاز نوردستريم)Getty( مؤشر بورصة بومباي التي شهدت أكبر ارتفاعات خلال اشلهر الجاري

لندن ـ العربي الجديد

ــا المــســتــويــات  ــ تــحــطــم أســعــار الــغــاز فــي أوروبـ
ــــي، حـــيـــث تـــواصـــل  ــــومـ الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــشـــكـــل يـ
الوقود  احتياطيات  تــراجــع  ظــل  فــي  الصعود 
بـــأوروبـــا  المــســتــودعــات الأرضـــيـــة  فـــي  الأزرق 

ويتزامن ذلك مع قرب فصل الشتاء.
ووفــقــا لــلــتــداولات فقد تــجــاوزت أســعــار الغاز 
أمس الأربعاء مستوى 910 دولارات لكل ألف 
متر مكعب، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله 
تاريخي جديد  وهــذا مستوى  الإطـــاق.  على 
لـــأســـعـــار مـــقـــارنـــة بـــأعـــلـــى مـــســـتـــوى شــهــده 
الغاز الطبيعي الــذي بلغ 800 دولار لكل ألف 
متر مكعب.  وحــذر خــبــراء فــي مجال الطاقة، 
استطلعت آراءهم وكالة »تاس« الروسية، من 
أن الأسعار قد تصل إلى مستوى 1000 دولار 
لــكــل ألـــف مــتــر مــكــعــب، وأشــــــاروا إلـــى أن عــدة 
عوامل تؤثر على الأسعار، منها زيادة الطلب 

في آسيا والطقس البارد.
وعــن أســبــاب القفزة الكبيرة فــي الأســعــار في 
ــك يـــعـــود بشكل  ــال الـــخـــبـــراء إن ذلــ أوروبـــــــا، قــ
أساسي لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا 

والشتاء الذي يقترب بسرعة. 
ــراء أن يـــســـاهـــم تــــدفــــق الـــغـــاز  ــ ــبـ ــ ــع خـ ــوقــ ــتــ ويــ
الطبيعي من روسيا إلى أوروبــا عبر »السيل 
الــشــمــالــي-2« فـــي اســتــقــرار أســـعـــار الـــغـــاز في 
أوروبـــا. ولكن ذلــك لــم يؤثر على الأســعــار، إذ 

نيودلهي ـ العربي الجديد

ــدى بــنــك »كـــوتـــاك  ــادر مــصــرفــيــة لــ ــدت مـــصـ ــ أكـ
مــاهــنــدرا« الــهــنــدي، أن المــحــنــة الــتــي يــمــر بها 
سوق السندات لدى الدولة الآسيوية لم تشهد 
 لها طوال فترة خدمتها التي تمتد طوال 

ً
مثيلا

20 عــامــا. وفـــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة بلومبيرغ 
الأمـــيـــركـــيـــة، قـــالـــت ســـوجـــاتـــا غــوهــاثــاكــورتــا، 
رئيسة أســـواق الــديــن لــدى البنك الــذي يتخذ 
مــن مــومــبــاي مــقــراً لـــه، أن كمية الأمــــوال التي 
ضخها البنك المركزي الهندي خلال الجائحة 
 بتقييم 

ً
اتــجــهــت نــحــو ســـنـــدات أقـــصـــر أجـــــا

ائتماني ممتاز، في حين كان هناك مستويات 
طلب منخفضة على السندات صاحبة التقييم 

الأضعف لأجل ثلاث سنوات أو أكثر. 
وترى غوهاثاكورتا، أن سوق السندات يشهد 
أكــثــر الـــفـــتـــرات تـــحـــديًـــا، وأن الـــســـوق الــهــنــدي 

تراجع عدة خطوات إلى الخلف. 
وألقت غوهاثاكورتا، باللوم على الاضطرابات 
الائتمانية في الهند، والتي نتجت عن إفلاس 

شــركــة »أي إل آنـــد إف إس غــــروب« فــي الــعــام 
2018، والتي مولت عدداً من مشروعات البنية 
إلــى  الأزمــــــة  تــلــك  وأدت   ،2018 فـــي  الــتــحــتــيــة 
النشاط بفعل عزوف المستثمرين عن  تدهور 

كافة السندات باستثناء قصيرة الأجل.
وسجل اقتصاد الهند نمواً قياسياً بلغ 20.1 
في المائة بين أبريل/ نيسان ويونيو/حزيران، 
حسبما أظهرت معطيات رسمية أمس، بدفع 
استعاد  فيما  والــبــنــاء  التصنيع  قطاعي  مــن 
النمو عافيته بعد تدابير إغلاق صارمة العام 
المــاضــي اســتــمــرت أشـــهـــراً. وهــــذه أكــبــر نسبة 
نــمــو مــســجــلــة مــنــذ بـــــدأت نــيــودلــهــي تــدويــن 

ــام 1996. وكــان  الإحـــصـــاءات الــفــصــلــيــة فــي عـ
بعد  واســع  نطاق  على  يتوقعونها  المحللون 
انكماش غير مسبوق بلغ 24.4 في المائة، في 
العام الماضي عندما كانت  الفترة نفسها من 

معظم المصانع متوقفة عن العمل.
الهندية نمواً بنسبة 39  الــصــادرات  وسجلت 
فــي المــائــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها مــن الــعــام 
المــاضــي، لتسهم بـــ 23.7 فــي المــائــة مــن الناتج 
إلــى طلب عالمي  مــا يشير  الإجــمــالــي،  المحلي 
قـــوي عــلــى الــســلــع الــهــنــديــة ومــنــهــا منتجات 

البترول والمجوهرات والأحجار الكريمة. 
لــكــن بــالمــقــارنــة مـــع الـــربـــع الــســابــق فـــي 2021، 
تــراجــع ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد فــي آســيــا بنسبة 
16.9 في المائة، بحسب تقديرات وكالة فرانس 
برس، ما يعكس تداعيات زيادة غير مسبوقة 
ــــات والــــوفــــيــــات بــفــيــروس  ــابـ ــ فــــي أعـــــــداد الإصـ

كورونا في أبريل ومايو.
ــاق الــنــمــو  ــ وخـــفـــض المــحــلــلــون تــوقــعــاتــهــم لآفـ
فــي الــهــنــد وســـط شــكــوك إزاء حــجــم الأضــــرار 
خفض  يوليو،  وفــي  بالاقتصاد.  لحقت  التي 
صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو السنوي 
المنتهية في  للسنة  المــائــة  فــي   9.5 إلــى  للهند 
بلغت  بتوقعات سابقة  مقارنة   ،2022 مــارس 
ــكـــن بـــيـــانـــات بــلــومــبــيــرغ  12.5 فــــي المــــائــــة. ولـ
مؤشر  على  الهندية  الأســهــم  أداء  أن  أظــهــرت 
الـــدول الناشئة »إم إس ســي آي ورلــد«  أسهم 
ارتفع بأكبر وتيرة منذ عام 2018. وحقق »إم 
إس سي آي الهند« مكاسب أعلى من »إم إس 
سي آي ورلد« بنحو 6% الشهر الماضي، وهي 
الفجوة الأكبر منذ عام 2018.  كما أن المؤشر 
الهندي يتجه لتسجيل ثامن مكاسب شهرية 
على الــتــوالــي، وهــو مــا لــم يحدث مــن قبل في 
الــعــقــديــن المــاضــيــن ســــوى مـــرتـــن فـــي عــامــي 
التدفقات  مــن  و2007. وســاعــدت موجة   2003
الأجنبية والسيولة المحلية في تعزيز صعود 
الهندية من  الأســهــم  فــي  بلغت نسبته %132 
مستوياتها المتدنية خلال الوباء في مارس/ 

آذار الماضي.

ارتفاعها في وقــت خفضت  واصلت الأســعــار 
ــروم« الــروســيــة إمــداداتــهــا  فــيــه شــركــة »غـــاز بــ
ــبــــوب الـــــذي يــمــر بـــأوكـــرانـــيـــا.  وفــي  عــبــر الأنــ
وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت شركة 
»غـــازبـــروم« عــن اكــتــمــال مــد أنــبــوبــي مــشــروع 
بانتظار  الآن  والمشروع  الشمالي-2«،  »السيل 
المنظم  من  الــازمــة  التصاريح  على  الحصول 
الألماني لبدء ضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا.
ويــؤثــر ارتـــفـــاع أســعــار الــغــاز الــطــبــيــعــي على 
اقـــتـــصـــادات أوروبـــــــا مـــن نــاحــيــتــن مـــن جهة 
الكهرباء وإثــارة الاحتجاجات  ارتفاع فواتير 
الحكومة  وكانت  الحكومات.  ضد  السياسية 
الــتــي تــعــرضــت لــتــظــاهــرات احــتــجــاجــيــة ضد 
ــد اعـــلـــنـــت أمـــس  ــار الـــكـــهـــربـــاء قــ ــعــ ارتــــفــــاع أســ
المواطنين  على  الضرائب  الأربعاء عن خفض 
لدعم فاتورة الكهرباء. وقالت المتحدثة باسم 
»اتــــحــــاد فــقــر الـــطـــاقـــة فـــي إســـبـــانـــيـــا«، مــاريــو 
كامبوزانو في تعليقات لصحيفة »نيويورك 
تايمز«، »ارتفاع أسعار الكهرباء يثير الكثير 
من الغضب والسخط لدى المواطن الإسباني«.
وتــمــثــل كــامــبــوزانــو مــجــمــوعــة ضــغــط مدنية 
تــســاعــد مـــحـــدودي الــدخــل فــي إســبــانــيــا على 
ــر الــــكــــهــــربــــاء. وأضــــــافــــــت أن  ــيــ ــواتــ تــــســــديــــد فــ
هــــذا »الـــغـــضـــب ســيــحــرك الــــشــــارع بـــقـــوة ضد 

الحكومة«.
وســاهــم ارتـــفـــاع أســعــار الــغــاز فــي بريطانيا 
بشكل مباشر في ارتفاع التضخم بأكبر وتيرة 
منذ بدء الإحصاء خلال أغسطس/آب الماضي، 
وسط توقعات بأن تكون هذه الزيادة مؤقتة. 

الوطنية  الإحـــصـــاءات  لــبــيــانــات هيئة  ووفــقــا 
أسعار  ارتفع مؤشر  الأربعاء،  أمس  الصادرة 
 3.2% عــلــى مــــدار فــتــرة 

ً
المــســتــهــلــكــن مــســجــا

الاثني عشر شهراً المنتهية في أغسطس/آب، 
مقابل 2% في يوليو /تموز السابق له.

ــات ارتــــــفــــــاع الـــتـــضـــخـــم فــي  ــويــ ــتــ ــســ ــد مــ ــ ــعـ ــ وتـ
أغسطس هــي الأكــبــر منذ بــدء الإحــصــاء عام 
1997، ومقابل توقعات بزيادة معدل التضخم 
إلــــى 2.9%. كــمــا ارتـــفـــع المـــؤشـــر عــلــى أســـاس 
 0.7% بعدما استقر في يوليو 

ً
شهري مسجلا

السابق له. وفي الوقت نفسه، أكدت البيانات 
أن الزيادة في التضخم من المحتمل أن تكون 
مــؤقــتــة، وأن بــرنــامــج الــحــكــومــة الـــذي يشجع 
على تناول الطعام في الخارج ربما يكون قد 

أسهم في تحفيز مؤشر أسعار المستهلكين.
ويـــتـــخـــوف المــســتــهــلــكــون فــــي بــريــطــانــيــا مــن 
ارتـــفـــاع جــديــد فـــي فـــاتـــورة الــكــهــربــاء بسبب 

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. 
البريطانية،  الكهرباء  إجـــراءات  هيئة  وكانت 
ــطــــت الـــضـــوء  ــد أعــ ــ وهــــــي هـــيـــئـــة حـــكـــومـــيـــة، قـ
الشهر  بــدايــة  فــي  الكهرباء  الأخــضــر لشركات 

الجاري لزيادة الأسعار بنسبة %12. 
وما ساهم في زيادة حدة ارتفاع الأسعار في 
الـــبـــاد، تــخــلــي الــعــديــد مــن الــشــركــات المــــزودة 
من  التقليدية  التوليد  مــصــادر  عــن  للكهرباء 
أن تكون لديها مصادر  الفحم الحجري، قبل 
النقص  المتجددة لتعويض  الطاقة  كافية من 
ــيــــد. ويــــتــــجــــاوز مــــعــــدل الــتــضــخــم  ــتــــولــ ــي الــ ــ فـ
الــبــريــطــانــي فــي الــوقــت الــحــالــي المــعــدل الــذي 
المركزي عند 2%، وقد  إنكلترا  يستهدفه بنك 
ــوات الــتــي تــدعــو إلــى  ــ يــدعــم هـــذا المــعــدل الأصـ

إنهاء سياسات التحفيز. 
المـــطـــاعـــم  ــمــــت  دعــ قــــد  المــــالــــيــــة  وزارة  وكــــانــــت 
البريطانية عبر تسديد جزء من الفاتورة لدى 
المواطن حينما يأخذ وجبته في المطعم. ولكن 
يــرى خــبــراء أن الانــتــعــاش الاســتــهــاكــي الــذي 
حدث في العام الجاري لا يمكن الاعتماد عليه 

لأنه ارتبط بعوامل غير مستدامة.

السندات الهندية في محنةارتفاع قياسي لأسعار الغاز في أوروبا

الأربــعــاء، »هـــذه هــي المـــرة الأولـــى الــتــي تعلن 
فــيــهــا الــصــن عـــن بــيــع نــفــط مـــن الاحــتــيــاطــي 
الاستراتيجي«. وتقدر مؤسسات دولية بأن 
للصين خلال  الاقتصادي  النمو  معدل  يبلغ 

العام الجاري نحو 8.44% في المتوسط.

الصين قلقة من زيادة الأسعار
قد  الــصــن  تــكــون  أن  مــحــلــلــون  ولا يستبعد 
بــاعــت فـــي المـــاضـــي كــمــيــات مـــن الاحــتــيــاطــي 

ضــخــت حـــوالـــي 3 مـــايـــن طــــن، بــمــا يــعــادل 
ــيـــل، مــــن الاحــتــيــاطــي  نـــحـــو 22 مـــلـــيـــون بـــرمـ
ــــال الـــعـــام  ــــى المـــصـــافـــي خـ الاســـتـــراتـــيـــجـــي إلـ
الــجــاري«. وأضــافــت المــصــادر »هــذه الخطوة 
ــهــــدف الـــــحـــــد مــــــن ارتـــــــفـــــــاع الأســـــعـــــار  ــتــ ــســ تــ
والسيطرة على خطر التضخم المتزايد. ولكن 
الكميات بشكل ســري ومن  بكين باعت هــذه 
دون أن تعلن عنها. وتعمل بكين على الحد 
من الطلب الصيني على النفط المستورد عبر 

الاســتــراتــيــجــي مــن الــنــفــط، ولــكــنــهــا لــم تعلن 
الــشــركــات الصينية بــاتــت،  عــنــهــا. ويــذكــر أن 
في الآونــة الأخيرة، من كبار تجار المشتقات 
النفطية فــي الــســوق الآســيــويــة، وقــد أتاحت 
لــهــم بــورصــة الــطــاقــة فــي بــورصــة شنغهاي 
مـــســـاحـــات تـــخـــزيـــن تــمــكــنــهــم مــــن الــتــعــامــل 
المــســتــقــبــلــيــة للبنزين  الــعــقــود  فـــي  بـــارتـــيـــاح 
والــجــازولــن . فــي هــذا الــصــدد، نقلت وكالة 
بــلــومــبــيــرغ عـــن مـــصـــادر قــولــهــا »إن الــصــن 

التصرف في الاحتياطات لخفض الاستيراد 
حينما ترتفع الأسعار«. وباتت الصين، خلال 
ــن كـــبـــار المــســتــورديــن  الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، مـ
ــي الـــعـــالـــم الـــتـــي تــؤثــر  لــلــخــامــات الــنــفــطــيــة فـ
بــمــعــدل كــبــيــر عــلــى حــركــة خـــامـــات الأســعــار 
ــأتــــي بـــعـــدهـــا الــهــنــد.  ــوداً، وتــ ــ ــعـ ــ هـــبـــوطـــا وصـ
وبــلــغــت واردات الــصــن فــي بــعــض الأحــيــان 

أكثر من 13 مليون برميل يومياً.
وخـــافـــا لــســيــاســة الــــولايــــات المــتــحــدة ودول 

الاتحاد الأوروبي التي تستخدم احتياطاتها 
الاستراتيجية من النفط في لحظات الأزمات 
والــــحــــروب الــتــي تــعــانــي فــيــهــا الأســــــواق من 
الــنــقــص الــشــديــد وتــزايــد قــلــق المــصــافــي، فــإن 
الاستراتيجي  الاحتياطي  تستخدم  الصين 

من النفط في الأغراض التجارية البحتة.
الصينية تساهم  الحكومة  إن  ويقول خبراء 
في تعزيز حصة الشركات الصينية في سوق 
المشتقات الآسيوي، عبر توفير كميات كبيرة 
ترتفع  الخامات وبسعر رخيص حينما  من 
ــادة  ــذا الــعــامــل يــســاهــم فـــي زيــ ــ ــار. وهـ ــعــ الأســ
الــهــامــش الــربــحــي لــديــهــا، كما يــعــزز فــي ذات 

الوقت قدرتها التنافسية.

توقعات بتحسّن الأسعار
إلى  الاستثمارية  المصارف  توقعات  وتشير 
الارتــفــاع  النفطية  الخامات  أســعــار  مواصلة 
ــام، ولـــــم يــســتــبــعــد  ــ ــعـ ــ خـــــال بــــاقــــي شــــهــــور الـ
بعضها أن يــرتــفــع ســعــر خـــام بــرنــت إلـــى 80 
وكــالــة  تـــوقـــعـــات  أن  يـــذكـــر  لــلــبــرمــيــل.  دولاراً 
الطاقة الدولية بارتفاع الطلب العالمي خلال 
الأسعار. وتوقعت  تدعم  السنة  باقي شهور 
الوكالة، يوم الثلاثاء، انتعاش الطلب العالمي 
النفط بمعدل 1.6 مليون برميل يومياً  على 
في أكتوبر/تشرين الأول المقبل إلى متوسط 
العالمي  الطلب  99 مليون برميل يومياً، وأن 

يستمر في النمو حتى نهاية العام.
وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها 
الشهري، إنه من المتوقع الآن أن يرتفع الطلب 
العالمي على النفط بمقدار 5.2 ملايين برميل 
يومياً خلال العام الحالي، إلى متوسط 96.2 
مليون برميل يومياً. وتوقع التقرير أن يظل 
ولكن  سبتمبر/أيلول.  فــي  ثابتاً  المــعــروض 
كبير، على  إلــى حــد  التوقعات تعتمد،  هــذه 
السيطرة  فــي  العالمي  التقدم  على  السيطرة 
عـــلـــى جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا. وارتــــفــــعــــت أســـعـــار 
الــنــفــط، خــال تــعــامــات أمــس الأربــعــاء، بعد 
بيانات من معهد البترول الأميركي أظهرت 
انــخــفــاضــا أكــثــر مــن المــتــوقــع فــي المــخــزونــات 
الأمــيــركــيــة. وتــســتــهــلــك أمــيــركــا يــومــيــا نحو 
20 مليون برميل من النفط صعدت العقود 
الآجـــلـــة لــخــام »بـــرنـــت« بــنــســبــة 0.64% إلــى 
الـــتـــعـــامـــات  ــــي  فـ لـــلـــبـــرمـــيـــل  دولارا   74.07
ــيــــة، وكـــــانـــــت الــــعــــقــــود قـــــد أنـــهـــت  ــبــــاحــ الــــصــ
تعاملات الثلاثاء عند 73.6 دولارا للبرميل. 
فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 
الــخــفــيــف، غـــرب تــكــســاس الــوســيــط« بنسبة 

0.62% إلى 70.90 دولارا للبرميل.

الإنتاج  وحقول  النفطية  المصافي  ضربت  التي  الأعــطــال  ساهمت 
الأميركي  الخام  بين  الفجوة  خفض  في  »إيدا«  إعصار  بسبب  الأميركية 
الفارق  وكان  فقط،  دولارات   4 نحو  أي  مستوياتها،  أقل  إلى  وبرنت 
دولارات.   10 يتجاوز  الخامين  بين 
لخام  الآجلة  العقود  وصعدت 
إلى 74.07  بنسبة %0.64  برنت أمس 
ارتفعت  بينما  للبرميل،  دولاراً 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
بنسبة 0.62% إلى 70.9 دولاراً. تراجع 
المخزونات الأميركية بسبب السحب 
الأثر  أكبر  له  كان  الماضي  الأسبوع 

في ارتفاع الخام الأميركي.

تراجع الفجوة بين أشهر خامين

طاقة

ارتفعت أسعار الغاز 
الطبيعي في أوروبا 

فوق 900 دولار لكل 
ألف متر مكعب، وهو 

ما يفوق أسعار السنوات 
الماضية

رؤية

جواد العناني

الاقتصاديين  لدى  لتحتل مكانة مهمة  العالمية  التوقعات  عــادت 
والمحللين، بعدما تحوّل عنها الاهتمام بسبب شدة الحالة الوبائية 
الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد- 19 وتحوّراته المختلفة. ومع 
كورونا  خطر  واستمرار  وغيرها  دلتا  ومنها  التحورات  عــودة 
 كثيرة إلى كبح الحريات، وتقليل 

ٌ
على الصحة العامة عادت دول

والــطــيــران،  التنقل  والتجمعات، وتــحــديــد حــركــة  الــحــركــة  فــرص 
التباعد،  الحرص على  كين بضرورة 

ّ
المتشك إقناع  إلى  والسعي 

على جرعتين  الحصول  كله  ذلــك  مــن  والأهـــم  الكمّامات،  ولبس 
ولكن  الفيروس.  هذا  لمكافحة  المخصصة  المطاعيم  أكثر من  أو 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الـــذي رأى فــي تــقــلــبــات أســعــار المــعــادن 
القياسية لأسعار  والبلاتين والفضة(، والأرقــام  )الذهب  الثمينة 
الأســهــم والــســنــدات فــي الــبــورصــات العالمية وأســـواق المـــال، وفي 
أسعار العملات الرئيسية، خصوصا الدولار واليورو والريمبي 
الصيني، مصدر قلق. ويجد الصندوق نفسه حائراً بشأن أهم 
التوصيات التي يمكن أن يقدّمها للدول، خصوصا في ما يتعلق 
بالسياسات النقدية، مثل تغيير سعر الفائدة، أو عرض النقد، أو 
التقلبات في الأسعار  استخدام عمليات السوق المفتوح لتقليل 

واستقرارها عند مستويات معقولة. 
الدولي  النقد  تنبأ صندوق  الماضي  نيسان  إبــريــل/  وفــي شهر 
العام  خــال  للاقتصاد ستبلغ %6  العالمية  النمو  معدلات  بــأن 
إلى %4.9  الانخفاض  إلى  الجاري 2021، ولكنها سوف تعود 

خلال العام المقبل 2022. 
العالمية«،  الاقتصادية  »التوقعات  بعنوان  الصادر  تقريره  ولكن 
أبقى على  والمنشور في شهر يونيو/ حزيران من عام 2021، 
ولكنه  عــام 2021 كما هي عند )%6(،  العالمية خــال  التنبؤات 
»فرنسا،  الصناعية  الغنية  الــدول  في  النمو  ارتــفــاع نسب  توقع 
ألمـــانـــيـــا، إيــطــالــيــا، الـــيـــابـــان، المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة، كــنــدا« بــمــقــدار نــصــف نقطة مــئــويــة، فــي وقـــتٍ قلل 
 emerging( نسبة النمو المتوقعة في الدول الآسيوية الصاعدة

economies( بنسبة نصف في المائة.

التنبؤات تتوقف على مكافحة الفيروس
في  العالمي  الاقتصاد  بنمو  المتعلقة  التنبؤات  ولكن صحة هذه 
مكافحة  مجال  فــي  يجري  مــا  على  كلها  تعتمد  المقبلة  الفترة 
فــيــروس كــورونــا وتــحــوراتــه، ولـــو نــظــرنــا إلـــى قــــرارات الرئيس 
نــراه  الثلاثة الماضية،  بــايــدن، فــي الأسابيع  الأمــيــركــي، جــوزيــف 
المقاولين  الفيدراليين، وضــد  الموظفين  الإجـــراءات ضد  قد شــدّد 
أو  الإنشائية  الحكومة  بعطاءات  الــفــوز  فــي  الراغبة  والــشــركــات 
لــتــزويــد المــشــتــريــات الــحــكــومــيــة. وحــيــث إن الــكــونــغــرس قــد أقــرّ 
تــريــلــيــونــات الــــــدولارات لــإنــفــاق مــن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة على 
مــشــروعــات الــبــنــى الــتــحــتــيــة، ومــســاعــدة الــعــاطــلــن عـــن الــعــمــل، 
فـــإن هـــذه الإجـــــراءات ستضطر الأفــــراد الــعــامــلــن فــي الحكومة 
والحاصلين على دخل منها، للإقبال على المطاعيم واللقاحات، 
بعطاءات  الفوز  في  الراغبة  الخاصة  الشركات  موظفي  وكذلك 

عاب.
ُّ
الحكومة المسيلة لِل

وفرنسا  بريطانيا  مــثــل  ــيـــة،  أوروبـ  
ً
دولا أن  نـــرى  المــقــابــل،  وفـــي 

ــراءات  وإســبــانــيــا، تــشــهــد مـــظـــاهـــرات مـــن المــحــتــجــن عــلــى الإجــــ
التضييقية الــحــكــومــيــة عــلــى حــركــة الــنــاس، وتــلــك الــهــادفــة إلــى 
دفعهم لطلب الحصول على المطاعيم والتحصين ضد الفيروس. 
والصين تسعى، بكل جهدها، إلى إبقاء عدد الإصابات فيها إلى 
الحد الأدنى الممكن، بل وتسعى إلى أن يكون عند الصفر حسب 

تصريحات رسمية.
وعند بــروز أي زيـــادة فــي الــحــالات أو الــوفــيــات فــي أي مقاطعة 
إلــى فرض  السلطات  أي مقاطعة، تسارع  أو مدينة في  صينية 
حجرٍ شديد على السكان لاحتواء الفيروس. ولقد ثبت بالأدلة 
الجائحة  انفجار  على  شهراً   19 مــن  أكثر  مــرور  بعد  القاطعة 
الصحية أن معدّل النمو الاقتصادي في دول العالم مرتبط بمدى 

انتشارها وعدد الإصابات والوفيات. 

حُمّى التنافس العالمي
الكمامات  ولــبــس  الاجتماعي  التباعد  على  والــحــرص  التطعيم 
بحيث  الثقة،  عتبة  إلــى  الــوصــول  من  المسؤولة  السلطات  ن 

ِّ
يُمك

تعلن الانفتاح الكامل. ولكن حُمّى التنافس العالمي تجعل الدول 
غــيــر قــــادرة عــلــى الانــفــتــاح حــيــال كــل الــــدول الــشــريــكــة لــهــا في 
المبادلات الاقتصادية والتجارية، إذا كان بعضها لم يزل مصنفاً 
إلى  بالانتقال  لمواطنيها  السماح  الخطورة  منطقة حمراء، ومن 

الدول المصنفة خضراء.
ومــع أن الكل يــرى ضــرورة لاحتواء المــرض دولياً، إلا أن بعض 
احتمال  تجعل  أعلى  نمو  معدلات  تحقيق  في  والرغبة  الأنانية 
 وأدنى فاعلية. ونرى 

ً
التعاون على المستوى الدولي أقل إمكانية

ذلك جلياً في إجراءات الترخيص للمطاعيم، أو في الإلحاح على 
كان  إذا  معينة،  مــاركــة  أو  لقاح  مــن  إضافية  ثالثة  ي جرعة 

ّ
تلق

نتجا في الصين على سبيل المثال.
ُ
المطعومان الأولان قد أ

وعلى الرغم من كل هذه المحاذير، فإن صندوق النقد الدولي لا 
 بأن معدل نمو الاقتصاد الدولي لن يقل خلال هذا 

ً
يزال متفائلا

العام 2021 عن 6%. وذلك لأن الانفتاح الذي توقعه في النصف 
الثاني من العام الجاري سيُنتج رد فعل قوياً على جانب الطلب 
من الأفــراد والحكومات والشركات، بعد فترة صيام زادت عن 
بارتفاع  مدعوماً  هــذا  يكون  أن  النقد  صــنــدوق  ويتوقع  السنة. 
الناتجة عــن زيـــادة الطلب من  الــعــرض  الأســعــار، بسبب فــجــوة 
ناحية، وبطء الإنتاج والعوائق في الشحن البحري والجوي من 

ناحية أخرى.
ومع هذا، لا يلحّ صندوق النقد الدولي على الدول الأعضاء التي 
ارتفعت فيها معدّلات النمو الاقتصادي والأسعار )التضخم( أن 
تسارع إلى رفع أسعار الفوائد على عملاتها المحلية، أو ضبط 
النقد بسرعة. والسبب أن الطلب سوف يعود إلى  كمية عرض 
العام المقبل 2022، وأن الأسعار ومعدلات  نمطه السابق خلال 
رات النقدية تتأرجح، 

ّ
النمو ستقل عن 5%. ولذلك صارت المؤش

الناس  توقعات  وإلــى  العالمية،  الأســـواق  في  النفط  تبعاً لأسعار 
على مختلف  الاستثمار  من  المتوقعة  والعوائد  الأجــل،  قصيرة 
مكونات المحافظ المالية. قد يعيد صندوق النقد الدولي تقديراته 
وتوقعاته في تقريره المقبل عن حالة الاقتصاد العالمي هذا العام، 

تبعاً لما يرى أنه قد جرى في أشهر الصيف الحالي.

تحورات كورونا وتوقعات 
نمو الاقتصاد العالمي
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عمر كوش

ــلـــب المــهــتــمــن بــالــشــأن  ــانـــت تـــوقـــعـــات أغـ كـ
المـــغـــربـــي تـــذهـــب فـــي اتـــجـــاه تـــراجـــع حــزب 
العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية 
جرت  التي  والجهوية،  المحلية  والمــجــالــس 
فـــي 8 مـــن ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الـــجـــاري، لكن 
هذا  إلــى  بالنسبة  كانت صــادمــة  نتائجها 
الكبير في عدد  التراجع  إلــى  الحزب، نظراً 
المقاعد التي حصل عليها في البرلمان )13 
مــقــعــداً(، بــعــد أن كـــان حـــائـــزاً عــلــى صـــدارة 
برلمانية حصل عليها في انتخابات 2016 
ــــذي يــشــكّــل هــزيــمــة  ــر الـ ــ )125 مـــقـــعـــداً(، الأمـ
ــــعــــرّف نفسه  قــاســيــة لـــهـــذا الـــحـــزب الـــــذي يُ
بأنه ذو »مرجعية إسلامية«، لتضاف هذه 
الــهــزيــمــة إلـــى سلسلة الــهــزائــم والــنــكــســات 
الــــتــــي عــــانــــت مـــنـــهـــا الأحـــــــــزاب والـــحـــركـــات 
العربية  البلدان  فــي  الإسلامية  السياسية 
التي وصلت إلى الحكم بعد اندلاع الثورات 

العربية.
وكانت لافتة خسارة قيادات حزب العدالة 
ــحــت فــي الانــتــخــابــات، 

ّ
والتنمية الــتــي تــرش

بـــمـــن فــيــهــم الأمــــــن الــــعــــام لـــحـــزب الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة، رئـــيـــس الـــــــــوزراء، ســعــد الــديــن 
العثماني، مقاعدهم في دوائرهم الخاصة، 
إلــى جــانــب خــســارة الــحــزب معظم معاقله 
الانــتــخــابــيــة فــي المــــدن والأريـــــاف المــغــربــيــة، 
ــذا  ــم هـ الأمـــــــر الـــــــذي يـــشـــيـــر إلــــــى أفـــــــول نـــجـ
الكبير  التراجع  إلــى حجم  بالنظر  الحزب، 
في شعبيته وقياداته، وفقدان ثقة الناخب 

غازي دحمان

تــشــهــد المــنــطــقــة، فــي الــشــهــريــن الأخــيــريــن، 
اعــتــيــادي، يظهر على سطحه  حــراكــا غير 
دور بارز للأردن، الذي يحاول، وبشكلٍ لا 
لبس فيه، تدوير الزوايا الحادّة في ملفات 
الذي  السوري،  الملف  وبالتحديد  المنطقة، 
كثر،  ودولــيــن  إقليميين  بفاعلين  يرتبط 
ما يعني أن جميع هؤلاء، بإرادتهم أو من 
دونها، إما سيكونون منخرطين في هذه 
أنــهــم ســيــضــطــرون لصياغة  أو  الــعــمــلــيــة، 

أسلوب مواجهة لهذا التحرك.
لــيــس خــافــيــا أن المــلــف الـــســـوري مـــن أكــثــر 
ــــورة وتــــعــــقــــيــــداً. ونـــتـــيـــجـــة  ــطــ ــ المــــلــــفــــات خــ
ذلـــك الــتــعــقــيــد، دخـــل هـــذا المــلــف فـــي حــالــة 
ــات الـــفـــاعـــلـــن  ــ ــافـ ــ ــو، بـــســـبـــب خـ ــكـ ــيـ ــاتـ ــتـ سـ
على إدارتــــه، وتــصــارع الـــرؤى حــول الحل 
الاستقطابات  وحـــدّة  المنتظر،  السياسي 
ــا أدى إلــى  ــن هــــذا الــــصــــراع، مـ الــنــاتــجــة عـ
ــادرةٍ  ــبــ ــن طـــــرح أي مــ ــبـــن عــ ــاء الـــاعـ ــفـ ــكـ انـ
جــديــدةٍ لتحريك الأوضـــاع الــراكــدة، والتي 

وصلت إلى حدود مأساوية.
التعاطي  لم يعد ممكناً  الوضع،  هــذا  إزاء 
مع الملف السوري بشكل مباشر، أو بشكل 
شــامــل، وهــو الأمــر الــذي تنبهت لــه بعض 
الأطـــــراف الإقــلــيــمــيــة، وخــصــوصــا الأردن، 
ــقـــف خــلــفــه،  ــتــــي تـ ــة الــ ــيـ ــربـ ــعـ والأطـــــــــــراف الـ
والـــراغـــبـــة فـــي تــغــيــيــر المـــقـــاربـــة فـــي المــلــف 

السوري، من الغرب.
تقوم المقاربة الجديدة على تدوير الزوايا 
اخــتــراق  لتسهيل حــصــول عملية  الــحــادّة 
د. وبالاعتماد على مفاتيح من 

ّ
للملف المعق

الــواقــع الاقتصادي الإقليمي  نــوع مــراعــاة 
الحاكم،  المنهك، وموقع سورية الجغرافي 
وخـــصـــوصـــا لــجــهــة كـــونـــه بـــوابـــة أوروبـــــا 
وبالتالي،  والخليج.  ومصر  لـــأردن  بــرّيــا 
لهذه  عقاب  هــو  عليه  العقوبات  استمرار 
الأطــراف، ووسيلة لقطع سلاسل التوريد 
مــــع أكـــبـــر ســـــوق اقـــتـــصـــاديـــة فــــي الـــعـــالـــم، 
الاتــحــاد الأوروبــــي. بالإضافة إلــى حقيقة 

دلال البزري

»الثورة« الإسلامية الإيرانية سبقت حركة 
ف 

َ
كَن النساء الإيرانيات في  طالبان بإنزال 

النطاق،  مــحــدودة  نسبياً،  وبقيت،  المــالــي. 
أقلويتها المذهبية. ومع ذلك، كانت  بسبب 
ــارج الــســلــطــة،  ــــرى، خــ حـــركـــات إســامــيــة أخـ
إلى  النساء  تجرّ  ي، 

ّ
مذهبي سن ثقل  وذات 

إذن، قبيل هذه،  الملالي والشيوخ.  أحضان 
وبعيد تلك، كان يمكنك أن تلاحظ التراجع 
العملي،  المستوى  على  النساء،  حقوق  في 
ثمّة  وكــان  البحثي.  أو  الخطابي،  مــن  أكثر 
مــقــاومــة لــإثــنــن، بــمــا تــســمــح بــه البيئات 
الضيقة والواسعة، وبما هو متوفر لديها 

من أدوات تفكيرٍ أو قولٍ أو نشر.
ــقـــد، مــــع تـــحـــوّل  ــعـ ــا الآن، فـــقـــد اكـــتـــمـــل الـ ــ أمـ
ــار  ــةٍ حــــاكــــمــــة، صــ ــطــ ــلــ ــان« إلـــــــى ســ ــ ــبــ ــ ــالــ ــ »طــ
مرجعية  والسنية،  الشيعية  ين، 

َ
للأصوليت

ثابتة في دولــةٍ، لها نموذجها الصاعد أو 
بالسواد،  فة 

َ
ل

ْ
ملف امـــرأة  وخلفهما  الــثــابــت. 

كــنــعــجــة مــــرصــــودة لــلــذبــح أو لــلــصــفــقــات. 
طبعاً في قولي هذا شيء من المبالغة. ربما 
لــتــصــوّر مـــا ســـيـــؤول إلــيــه مــصــيــر النعجة 
هــــذه، لــو بــقــيــت عــلــى حــالــهــا مــن التسليم. 
ــداث الــصــغــيــرة، غير  ــ ذلـــك أن عـــشـــرات الأحــ
ــر مـــنـــهـــا، حــصــلــت فــي  ــبــ المــــؤثــــرة عـــلـــى الأكــ
الآونـــة الأخــيــرة. وهــي مــن ثــمــار مــنــاخ عــام: 
صعود »طالبان« في أفغانستان، ورسوخ 
قــوة سلطة الملالي الإيــرانــيــة. اخــتــرتُ منها 

ين، مصري ولبناني:
َ
ين قليل

َ
حدث

خــالــد يوسف  تذكير بفضيحة  مــصــر،  فــي 
الــعــائــدة إلــى ثــاث ســنــوات: شــريــط فيديو 
ــالــــد يــوســف  ــيــــه خــ ــــى المـــــــأ، وفــ يـــتـــســـرّب إلــ
ـــن، هــمــا منى 

َ
ــمـــارس الــجــنــس مـــع شـــابـــت يـ

ــاج، كـــــان وعـــدهـــمـــا  ــ ــحـ ــ فــــــــاروق وشـــيـــمـــاء الـ
بمنحهما أدواراً في أفلامه المقبلة. ومفهومٌ، 
ــــذي أعـــدّ  ــه هـــو الـ وبـــاعـــتـــراف الــشــابــتــن، انــ
للمخرج  كـــان  وقــتــهــا  لتصويرهما.  الــعــدّة 
ي 

َ
لتسليم جزيرت معارض  موقف  المشهور 

ــن إلـــى العربية 
َ
تــيــران وصــنــافــيــر المــصــريــت

السعودية. هو نفسه الذي أخرج »تظاهرات 
السيسي،  الــفــتــاح  عــبــد  لتصعيد  المــايــن« 
ولــــطــــرد الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــن، فــــكــــان حــنــق 
السلطة منه شديداً، انتقمت منه أجهزتها 
جت الفيديو، وبأوسع نطاق. ما دفع  بأن روَّ
يوسف للهروب إلى فرنسا. أما الشابتان، 
الــتــي وجهت  الــعــامــة  النيابة  إلــى  فأحيلتا 
لــهــمــا تــهــمــة »الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الـــفـــســـق«، 
»مــمــارســة الــرذيــلــة« في  بــعــدمــا اعــتــرفــتــا بـــ
الشريط، و»ممارسة الجنس الجماعي مع 
الــعــار الأبــديــة.  آخــــر«.. فأصابتهما وصــمــة 
نهائياً  ضي 

ُ
المعنوي. وق الحضيض  بلغتا 

على مستقبلهما المهني، والشخصي أيضاً.  

ممدوح الشيخ

تتجمع في الأفق سحب انقسام جغرافي/ 
أيــــديــــولــــوجــــي فــــي الـــعـــالـــم الإســـــامـــــي، لا 
ــواقــــب وخــيــمــة  ــه عــ يُـــســـتـــبـــعَـــد أن تـــكـــون لــ
التي  الإســـامـــي«،  الــتــعــاون  »منظمة  على 
المؤتمر  »منظمة  بــاســم   1969 عـــام  نــشــأت 
الإســـامـــي«، رد فــعــل عــلــى حــريــق المسجد 
الأقــــصــــى الـــشـــهـــيـــر، ثــــم ظـــلـــت بــــا فــاعــلــيــة 
لــســنــوات طــويــلــة. وقـــد كـــان تغيير الاســـم، 
بعد أكثر من أربعة عقود على تأسيسها، 
ا مــن تــصــوّر شــامــل لتفعيل دورهـــا.  ــزءً جــ
والمــنــظــمــة ظــلــت طــــوال هـــذه الــعــقــود تـــدار 
الــعــام 2019  وفــي  تحت مظلة »خليجية«. 
العلنية، عندما دعت  العواصف  ضربتها 
كــان مقررًا  إلــى عقد قمة مصغرة  ماليزيا 
أن تــحــضــرهــا تــركــيــا وقــطــر وإنــدونــيــســيــا 
أنها  الأخــيــرة  أن تكشف  وبــاكــســتــان، قبل 
إلى  دفعتها  لتهديدات خليجية  تعرّضت 

الاعتذار!
وأهمية المنظمة لا تعود إلى نفوذ سياسي 
يتناسب مع عدد أعضائها الذي تجاوز 55 
دولة، بل إلى »الصفة التمثيلية« لمسلمي 
ــاريـــخ الــعــالمــي  ــتـ ــم، فـــي حــقــبــة مـــن الـ ــالـ ــعـ الـ
يشكّل المسلمون فيه إحدى أكثر مشكلات 
انطلاق  الدولية حساسية. ومع  السياسة 
كان  المتتابعة،  وثــوراتــه  العربي«  »الربيع 
أو   

ً
السياسي، حقيقة الإسلاميين  حضور 

، القضية الأكثر استثارة للاهتمام. 
ً

احتمال
وفـــي أزمـــــاتٍ مــتــتــابــعــةٍ كــانــت قــضــيــة »مــن 
 
ً
تــطــرح نفسها صــراحــة المــســلــمــن؟«  يمثل 

ا في سجالات »حــربٍ بــاردة« بين 
ً
أو ضمن

المــســتــبــدّة مشروعية  الــنــظــم  إســــامٍ يمنح 
تــحــتــاج إلــيــهــا بــشــدة فـــي مـــواجـــهـــة، فشل 
شامل في السياسات وتعارض صارخ مع 
ا مع 

ً
 واتساق

ً
القيم الإنسانية الأكثر بداهة

الفطرة الإنسانية، وفي مقدمتها العدوان 
المروع على حق الحياة.

ولــكــي نـــدرك درجـــة الــهــشــاشــة الــتــي يتسم 
 مسيطرًا على 

ّ
بها موقف التيار الــذي ظل

ــة، يكفي  ــيـ المــنــظــمــة طـــــوال الـــعـــقـــود المـــاضـ
استحضار الانزعاج الشديد، حتى حدود 
الاتهام والتجريم، من منظمةٍ غير رسمية 
ــا عـــلـــى خـــريـــطـــة بـــاد  ـ

ً
ــان ــكـ ــم تـــجـــد لـــهـــا مـ لــ

أيرلندا،  في  فتأسست  الواسعة،  المسلمين 
عن »اتحاد علماء المسلمين« أتحدّث!

ولــقــد كـــان عـــدد كــبــيــر مــن الــــدول المسلمة، 
ا بشكل 

ً
الإيرانية، طرف الثورة  منذ نشوب 

مــبــاشــر أو غــيــر مـــبـــاشـــر، فـــي اســتــقــطــاب 

في  وفشلهم  عجزهم  نتيجة  بهم،  المغربي 
مــواجــهــة الــتــحــدّيــات الــتــي واجــهــتــهــم على 
مختلف المستويات السياسية والتنظيمية 
إلــى درجـــةٍ سيجد  والاجتماعية، ووصــلــت 
ــن تــشــكــيــل كــتــلــة  ــزاً عــ ــاجــ ــزب نــفــســه عــ ــحــ الــ
أن  إلــى  المقبل، نظراً  الــبــرلمــان  نيابية داخــل 
يشترط  المغربي  للبرلمان  الداخلي  القانون 
ــل كي  حــيــازة أي حـــزب 20 مــقــعــداً عــلــى الأقـ
العمل  إلـــى  وبــالــتــالــي سيضطر  يــشــكــلــهــا، 
ــل الـــبـــرلمـــان مـــن دون أن يـــحـــوز نــوابــه  ــ داخـ
وســـائـــل الــتــأثــيــر والــفــاعــلــيــة فـــي نــقــاشــات 

البرلمان الجديد وقراراته.
ويبدو أن هزيمة الحزب الانتخابية جاءت 
تــتــويــجــا لــعــوامــل عـــديـــدة، يــخــصّ بعضها 
ــر  ــ ــــزب ومــــمــــارســــاتــــه، وبـــعـــضـــهـــا الآخـ ــــحـ الـ
يخصّ الحياة السياسية في البلاد، والتي 
يتحكّم بجميع خيوطها »المخزن« )القصر 
تعبّر  النهاية  في  لكنها  العليا(،  والسلطة 
عن أزمة متعدّدة المستويات طاولت الحزب 
وقــيــاداتــه، وبـــدأت إرهــاصــاتــهــا تطفو على 
قادته  لجوء بعض  مع  السطح، خصوصا 
ــــاق  ــــى كـــيـــل الاتــــهــــامــــات والـــطـــعـــون وإطـ إلـ
 
ً
لــم تصمد طويلا والــتــي  للفشل،  تــبــريــرات 
فسح المجال أمام  ظهور المفاعيل الأولى 

ُ
لت

ــة الــعــامــة  ــانــ داخـــــل الــــحــــزب، مـــع إقــــــرار الأمــ
للحزب بتحمّل مسؤولية الهزيمة، وتقديم 
ــــي مــقــدمــتــهــم  أعـــضـــائـــهـــا اســـتـــقـــالاتـــهـــم، وفـ
أمينه العام سعد الدين العثماني، والدعوة 
إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني 
للحزب. وتظهر الهزيمة الانتخابية للحزب 

ــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، لأن الــقــصــر  الاقـ
الأساسية،  القرارات  بجميع  يتحكّم  الملكي 
إذ على الرغم من أن المغرب يعتمد النظام 
الحكومة  من  أن كلا  إلا  الدستوري،  الملكي 
والــــبــــرلمــــان لا ســلــطــة لــديــهــمــا يــمــكــنــهــا أن 
المـــلـــك، حــيــث إن تركيبة  تــتــجــاوز ســلــطــات 
السلطة فيه يتمحور مبناها على مركزية 
قرار الملك وحــده، بوصفه القوة السياسية 
يتمتع  لأنــه  المملكة،  فــي  الــوحــيــدة  الفاعلة 
ــة، تــمــكّــنــه مـــن الــســيــطــرة  ــعــ بــســلــطــاتٍ واســ
السياسية،  والـــقـــوى  ــــزاب  الأحـ جميع  عــلــى 

ــان  ــرلمــ ــبــ ــاف الــ ــ ــعــ ــ ــــن إضــ ــــك مــ ــذلـ ــ ــه كـ ــنــ ــكّــ ــمــ وتــ
فالملك  وغــيــره،  القضاء  وحتى  والحكومة، 
يتولى إعفاء الــوزراء وتعيينهم في جميع 
النظر في مختلف  يتولى  كما  الحكومات، 
القرارات التي تخصّ القطاعات الأساسية، 
مــثــل الــطــاقــة والــصــنــاعــة والــــزراعــــة والـــري 
وسواها، وقام بالدور الأساسي في توجيه 
قــرارات الحكومة الخاصة لمواجهة جائحة 
فــيــروس كـــورونـــا. والمــلــك هــو مــن أعــلــن عن 
ــيـــار دولار  ــلـ مـ  12 كــلــفــتــه  بـــلـــغـــت  مــــشــــروع 
لتوفير العناية الطيبة والاجتماعية، وهو 
مـــن اقـــتـــرح »مـــشـــروع الــنــمــوذج الــتــنــمــوي« 
الحكومات  بقيت  وبالتالي،  عليه.  ووافـــق 
منذ  والتنمية،  العدالة  حــزب  شكلها  التي 
المـــلـــكـــي، ولــم  عــــام 2012، مــقــيــدة بــالــنــظــام 
الــحــزب  تـــجـــاوزه. والمــشــكــلــة أن  تتمكن مــن 
يعي ذلك تماماً، ورضي الدخول في اللعبة 
الحاكم  بينما  أســيــراً،  بوصفه  السياسية، 
يقودها  التي  الظل«،  »حكومة  هي  الفعلي 
العدالة  المخزن، وراحــت حكومة  ويوجّهها 
والــتــنــمــيــة تــنــفــذ ســيــاســات تــلــك الــحــكــومــة، 
 لمشكلاته 

ً
النظام وحــامــا وباتت جــزءاً من 

بوصفه  به  ورضيت  وأخطائه،  وإخفاقاته 
أمــــراً واقـــعـــا وبــراغــمــاتــيــا، مـــتـــذرّعـــة بشتى 
المــبــررات والمــســوغــات الــتــي حــولــت قياداته 
ــازيــــن، الـــذيـــن  ــهــ ــتــ ــــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن الانــ إلــ
التي  الشخصيات  دور  يلعبوا  بــأن  قبلوا 
وخططه  القصر  توجيهات  بتمرير  تــقــوم 

السياسية والتنموية وتنفيذها.
ولـــعـــل قـــبـــول »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« بـــدور 

وظيفي، في أعقاب حراك الشباب المغربي 
فـــي 20 فــبــرايــر/ شــبــاط 2011، أظــهــر أنــه 
لـــم يــكــن فـــي مــســتــوى طـــمـــوحـــات الـــحـــراك 
وناسه، وأنه بات جزءاً من عوامل الإحباط 
والــــرضــــوخ أمـــــام الأمـــــر الــــواقــــع وتــســويــغ 
ل قــيــاداتــه جـــهـــودا من 

ُ
مــفــاعــيــلــه، فــلــم تـــبـــذ

أجل تدعيم مسار الديمقراطية والحريات 
تقدّم برامج  الإنسان، ولم  العامة وحقوق 
تحسين  في  المساهمة  يمكنها  اقتصادية 
أوضــاع المغاربة، بل انــحــازت إلــى مطابخ 
قــام بتوظيفها لكي يمتصّ  الـــذي  المــخــزن 
ات الــحــراك الاحتجاجي إبّـــان الــثــورات 

ّ
هـــز

العربية، مــن خــال تمكين وصــول الحزب 
ــم، ووضـــــعـــــه أمــــــــام الاخــــتــــبــــار  ــكــ ــحــ ــى الــ ــ ــ إلـ
ــار إخـــفـــاقـــاتـــه، وإدخـــالـــه  ــهــ الــشــعــبــي، وإظــ
إســرائــيــل، وتمرير  مــع  التطبيع  فــي مطبّ 
ــة الــحــشــيــش )أو الــكــانــبــاس(  ــ قـــانـــون زراعـ

وسوى ذلك.
ـــر طـــمـــوحـــات شــبــاب 

ّ
والـــحـــاصـــل هــــو تـــبـــخ

الديمقراطية وتحسين  فــي  ونــاســه  المــغــرب 
ــل في  ــ ــقـــدان الأمـ ظــروفــهــم المــعــيــشــيــة، مـــع فـ
الــحــصــول عــلــى مــزيــد مــن الــحــقــوق المدنية 
الــــحــــرّة، ومثلهم  الانــتــخــابــيــة  ــارات  ــيـ والـــخـ
مــثــل المــصــريــن والــتــوانــســة والــجــزائــريــن 
ــيـــرهـــم، شـــعـــروا بــالــخــيــبــة  والـــســـوريـــن وغـ
بعدما سكنتهم المرارة، إذ لم يفلح حراكهم 
الاحـــتـــجـــاجـــي فـــي تــلــبــيــة طــمــوحــاتــهــم في 
الحاكمة،  النخب  مــن  والتخلص  التغيير، 

المدنية والعسكرية.
)كاتب سوري في إسطنبول(

أن بــلــدانــا مــثــل لــبــنــان مــحــكــومــة جغرافياً 
بالمرور عبر سورية، وكذا إمكانات إنقاذه 
الدعم  بوصول  أيضاً  محكومة  مأزقه  من 

العربي له من سورية.
مـــن الــطــبــيــعــي أن يــتــم طــــرح الــــســــؤال عن 
سبب هــذا الــتــحــرّك فــي هــذا الــتــوقــيــت، مع 
أن الــطــابــع الــعــام أن الــعــامــل الاقــتــصــادي 
هو المحرّك والدافع والمبرّر الرئيسي لهذا 
ــذا الــعــنــوان يــطــوي تحته  الـــحـــراك، لــكــن هـ
ــنــتــجــهــا 

ُ
 مـــن الـــتـــداعـــيـــات الـــتـــي ســت

ً
حـــزمـــة

 بسبب ترقية 
ْ
القائم، إن مخرجات الحراك 

الـــنـــظـــام الــــســــوري مـــن نـــظـــام مـــعـــزول إلــى 
ــــد الأطــــــــراف الــســيــاســيــن المــــنــــوط بــهــم  أحـ
الإقليمية  للعلاقات  انتقالية  إدارة مرحلة 
والدولية في المنطقة، أو نتيجة التفاعلات 
الــتــي ســتــتــرتــب عــلــى هـــذا الـــحـــراك، ســـواء 
بالنسبة  أو  الــســوريــة،  الحكم  نـــواة  داخـــل 
لردّات فعل اللاعبين الإقليميين والدوليين 

المحرّكين لنظام الأسد.
 
ً
من حيث الشكل، يبدو أن الأردن يدير لعبة
هدفها النهائي إعادة تقييم أوزان اللاعبين 
فــي المــلــف الــســوري، عبر إضــعــاف التأثير 
الإيراني، ولكن بطريقة غير صدامية، عبر 
الالــتــفــاف عــلــى الــــدور الإيـــرانـــي، مــن خــال 
جملةٍ من الإجـــراءات التي لا تدخل ضمن 
ــرة الــتــأثــيــر الإيـــرانـــي فـــي ســـوريـــة، ولا  ــ دائـ
تتعارض معها، مثل تفعيل طرق التجارة 
ــة، أو دعـــم  ــيـ ــربـ ــعـ ــة والـــــــــدول الـ ــوريــ بــــن ســ
إعــادة سورية إلــى جامعة الــدول العربية. 
أهميتها،  من  الرغم  على  القضايا،  وهــذه 
أو بعيد، بالمشروع  لا تصطدم، من قريب 
الإيراني في سورية، ما يضمن عدم إثارة 
إيــران واضطرارها  المتطرّفة في  العناصر 

لردّات فعل عنيفة.
التحرّك فيها  المــســارات يصعب  ولأن هــذه 
بــدون ضــوء أخضر أميركي وروســـي، فقد 
زار الملك عبد الله الثاني الولايات المتحدة 
ــلـــى الــــتــــوالــــي، ويــــبــــدو أن مــا  وروســـــيـــــا عـ
جــرى الإعـــان عنه عقب الــزيــارتــن لــم يكن 
سوى كلام عام وبروتوكولي، في حين أن 

لا 
ّ
الآن، عاد خالد يوسف إلى القاهرة، مكل

بــأوراق غــار وضعها على جبينه. ترحيبٌ 
ـــادوا ظــافــريــن مـــن جــهــاد.  يــلــيــق بــأبــطــال عــ
ــدة تــــردّدت على لــســان المــخــرج:  وكلمة واحـ
إنه يبغض »الإخوان المسلمين«، وهذا فعل 
إيمانٍ تعويذي، يعني بالنسبة للحاكم أن 
المخرج عاد إلى بيت الطاعة، فكان ظهوره 
ــتـــاف،  عــلــى الـــشـــاشـــات، مـــحـــمـــولًا عــلــى الأكـ
ــر«، وبــمــشــاريــع  ــيـ ــلـــى المـــصـ بـــانـــتـــصـــاره »عـ
القبيل.  سينمائية جديدة وأشياء من هذا 
لين لعودة المخرج 

ِّ
ومن بين المستقبِلين المهل

إلى حضن الوطن، قيادات من اليسار، ومن 
مــعــادون  وإعـــامـــيـــون، وجميعهم  الـــثـــورة، 

»ظلامية الإخوان المسلمين«...  لـ
ثـــم مــقــال لــكــاتــب »عــلــمــانــي«، »نــــقــــدي«، أو 
ين، 

َ
هكذا يقدّم نفسه. »يتعاطف« مع الشابت

ـــقـــة، ثـــم يــديــنــهــمــا، ويــبــرئ 
َ
ـــف

َ
بـــنـــوع مـــن الـــش

بلغةٍ لا تخلو من  الفضيحة،  المــخــرج بطل 
الخبث »التنظيري«، إليكَ بعض مقاطعها: 
»ســيــكــون مــن غــيــر المــنــصــف تحميل خالد 
ين. يمكن لومه 

َ
يوسف ذنب ما جرى للشابت

يمكن  ربــمــا   .)...( السياسية  خــيــاراتــه  على 
لومه أيضاً على عودته )...( ، لقبوله تسوية 
)...( مقابل العودة لممارسة نشاطه الفني في 
مصر )...(. لكن، ومرّة أخرى، لا يمكن لومه 
يه في الفيديو، فهذا 

َ
على ما لحق بشريكت

صنة 
ْ

شخ عبر  لمأساتهما،  بخساً  سيكون 
الإتهام، وحصره في شخصه، في حين إن 
ــارة، بــوضــوح، إلــى أن ما  مــا يــلــزم هــو الإشــ
 
ٌ
 ذكــوريــة

ٌ
حـــدث لهما تــقــف وراءه مــنــظــومــة

 تتداخل مع منظومة القمع والفساد 
ٌ
شاملة

السياسيين. منظومة، في سياق مناوراتها 
النفوذ  إثــبــات  على  وصراعاتها  الضحلة، 
ــــولاء، لا تـــرى فــي الــنــســاء ســـوى أدواتٍ  والــ
ووسائل، والأسوأ مجرّد خسائر جانبية«. 
.. كما ترى، الكاتب »النقدي« ليس بحاجة 
إلـــى أن يــكــون »إخــــوان مسلمين« كــي يقف 
ضــــد الـــنـــســـاء .. إنـــــه فـــقـــط يـــتـــنـــسّـــم نــســيــم 
فاضة 

ْ
الفض بالعبارات  محْتمياً  العبودية، 

ــة«، أو  ــ ــــوريـ ــا، مـــن نــــوع »مــنــظــومــة ذكـ إيــــاهــ
»منظومة القمع« أو »منظومة الفساد«.

ــه يــهــب فـــي الـــهـــواء  ــ ونــســيــم الــعــبــوديــة ذاتـ
 
ْ
الــلــبــنــانــي. وقـــد حــصــل شـــيء يــشــبــهــه، وإن

الــذي سقطت  الــوقــت  ففي  بنغمة مختلفة، 
فيه النساء في بئر الداخل والحياة البدائية 
الــتــي تستلزم جــهــودا إضــافــيــة خــارقــة في 
العمل المنزلي، فوق الجهد المطلوب لدراية 

الماء والكهرباء والفقر الطارئ .. 
في هذه الوضعية التراجعية على مستوى 
ــاء فـــيـــهـــا أكــثــر  ــنــــســ الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، والــ
أكثر من سنةٍ من الأخذ  رين، وبعد  المتضرِّ
والــــــردّ، تــخــرج عــلــيــنــا الــتــشــكــيــلــة الـــوزاريـــة 
ــدة،  الـــجـــديـــدة، خــالــيــة مـــن الــنــســاء، إلا واحــ

شيعي ســنــي، بــدأ بــحــرب إيــرانــيــة عراقية 
ثــــــم تــــــطــــــوّر أخــــــيــــــرا إلــــــــــى: المـــســـتـــنـــقـــعـــن، 
الثلاث،  الحروب  وبــن  واليمني،  السوري 
ــم يــتــوقــف الــتــاســن  وبـــالـــتـــوازي مــعــهــا، لـ
المذهبي الطويل يومًا. والمنظمة في الأجل 
في  كبيرة  أهمية  تكتسب  ســوف  المنظور 
العلاقات بين الدول المسلمة، وفي العلاقة 
بين المسلمين والعالم. والأرجح أن تتحوّل 
إلـــى ســاحــة تــدافــع كبير بــن كتلتين، لكل 
منهما تصوّرها الخاص لقضايا رئيسة. 

وقــد كــان صــوت المنظمة فــي أزمـــاتٍ كثيرة 
أقــلــيــات مــســلــمــة )كمسلمي  لــهــا  تــعــرّضــت 
مسموع،  غير  الــصــن(  ومسلمي  ميانمار 
متكرّرة  غربية  رسمية  بــإدانــات  قـــورن  إذا 
أقليات مسلمة،  عــدة  له  بشأن ما تعرّضت 
وبينما نجد أن »منظمة الوحدة الأفريقية« 
الــتــي عــاصــرت، مــنــذ نــشــأتــهــا، عــــددًا كبيرًا 
ــــد طــــــوّرت  ــة، قـ ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ ــــات الـ ــــابـ ــقـ ــ ــــن الانـ مـ
العسكرية،  الانــقــابــات  مــن  ا واضــحًــا 

ً
موقف

ا مع اهتمامٍ يزداد بوضوح بقضايا 
ً
مترافق

ــيـــة،  ــريــــات الأســـاسـ حـــقـــوق الإنــــســــان والــــحــ
تــكــاد »مــنــظــمــة المــؤتــمــر الإســـامـــي« تــكــون 
المــضــادة«،  »الـــثـــورة  بــقــيــود معسكر  مكبلة 
وهو معسكر عربي في المقام الأول، بينما 
خريطة شعوب الدول المنتمية إلى المنظمة 
الخارطة  أن  الــرغــم مــن  أكبر بكثير.  وعلى 
لــيــســت مــنــقــســمــة إلــــى خـــارطـــتـــن، بالشكل 
ــاد الــــقــــاطــــع، فـــــإن تــــحــــولات الـــســـنـــوات  الــــحــ
ــن انــقــســام  ــد تــنــبــئ عــ الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة قــ
وغربها،  أفريقيا  شــمــال  فمناطق  ــح،  مُــرجَّ
والخليج، والهلال الخصيب تكاد أن تفقد 
آخر هوامش التعبير والفعل الديمقراطي، 
 عـــن الـــرفـــض الـــجـــذري الــعــنــيــف لأي 

ً
فــضــا

حـــضـــور لــلــديــن فـــي ســـاحـــة الـــشـــأن الـــعـــام. 
فــي المــقــابــل، تشهد آســيــا الــصــغــرى وآســيــا 
ــتــــدادهــــا حــتــى إنــدونــيــســيــا  الـــوســـطـــى وامــ
نظمًا سياسية أقل استبدادًا وأكثر قابلية 
لقبول وجــود، بصيغة مــا، لقوى سياسية 
ذات مرجعية دينية. وفي صراعات النماذج 
والمـــصـــالـــح والـــقـــيـــم الـــتـــي عــمّــقــهــا »الــربــيــع 
ــادّ مـــع مـــا يــســمّــى  الـــعـــربـــي« والــتــبــايــن الـــحـ
تمثيل  قضية  التركي«، ستكون  »النموذج 
المسلمين قضية شديدة الحساسية. وخلال 
سنواتٍ قليلة مضت، كانت هناك محاولاتٌ 
 من خشونة، لإنشاء كيانات تنافس 

ُ
لم تخل

ــخـــي كــبــيــر،  ــاريـ تـ مــــؤسّــــســــات ذات رصـــيـــد 
وقــدرتــه  التمثيلية  عــلــى صــفــتــه  كـــالأزهـــر، 

على التأثير وطنيًا وإسلاميًا ودوليًا. 
)كاتب وباحث مصري(

أنــــه بــــدا وكـــأنـــه لا يــمــتــلــك قــــوة انــتــخــابــيــة 
ــى تـــراجـــع  ــ ــه، بــالــنــظــر إلـ حــقــيــقــيــة فــــي يــــديــ
شعبيته في ضوء انتقادات عديدة وجهت 
التعامل  فــي  الحكومي وســيــاســاتــه  لأدائـــه 
السياسية والاقتصادية  الملفات  مع معظم 
والاجــتــمــاعــيــة. وظــهــر ذلـــك جلياً مــن خــال 
ــحــي 

ّ
مــشــاهــد طــــرد الــشــبــاب المــغــربــي مــرش

حـــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة، ومــواجــهــتــهــم 
بانتقادات كثيرة، وأنهم لم يفوا بوعودهم 
الانتخابية بمحاربة الفساد وسواها، الأمر 
يشي بأن السنوات العشر التي هيمن فيها 
ــاد الــحــكــومــة، لـــم تمكّنه  عــلــى الـــبـــرلمـــان، وقــ
مـــن الــحــفــاظ عــلــى قـــاعـــدة مــنــاصــريــه، وأن 
اقتصادية  إنــجــازات  لــم تحقق  مــمــارســاتــه 
وخدمية تصبّ في صالح الشعب المغربي، 
وخــصــوصــا الــفــئــات المــتــوســطــة والــفــقــيــرة، 
التي علقت آمالها عليه في التخفيف من أثر 
الأزمات والضغوط المعيشية التي تعصف 
ــغــــرب، وخـــصـــوصـــا ارتـــــفـــــاع مــــعــــدّلات  ــالمــ بــ
الفقر، وازدياد تركيز الثروة في أيادي فئة 
عامة  راحــت  وبالتالي،  المجتمع.  من  قليلة 
الناس تتحمّل تبعات الأزمات والإخفاقات 
جــاءت جائحة  ثم  والاقتصادية،  المعيشية 
ــا كـــي تــظــهــر عــجــز الــحــزب  فـــيـــروس كـــورونـ
وإخــفــاقــه فــي تخفيف الآثــــار الاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية التي سبّبتها لهم.
المغربية،  السياسية  التجربة  أن  والــواقــع 
ــقـــديـــن، بـــيّـــنـــت أن تــغــيــيــر  ــر مــــن عـ ــثـ مـــنـــذ أكـ
ــرلمـــان لا يفضي  ــبـ الــحــكــومــات والـ تــركــيــبــة 
ــا  ــهـ ــاعـ إلـــــى تــغــيــيــر أحـــــــوال المـــمـــلـــكـــة وأوضـ

التسريبات المتتالية تؤكد أن ملك الأردن قد 
وضع على طاولة مباحثاته في واشنطن 
الملف  ولندن خططاً لإعــادة صياغة، ليس 
الــســوري وحــســب، وإنــمــا هــنــدســة المنطقة 
مــن جــديــد، بــمــا يضمن مــصــالــح اللاعبين 
ويخرج  والــروســي،  الأميركي  الأساسيين، 
المنطقة من أوضاعها المأزقية نتيجة انهيار 
مــن بقعة. تقوم  أكــثــر  فــي  الوطنية  الــدولــة 
الــركــيــزة الأســاســيــة فــي هــذه الخطط على 
ونتائجها،  الــســوريــة  الــحــرب  طــي صفحة 
الأســاســيــن على  لــم تعد للاعبين  دام  فما 
طـــرفـــي الــــصــــراع أهـــــــداف كــــبــــرى، مــــن نـــوع 
تغيير النظام السوري، بالنسبة للولايات 
المتحدة، وما دامت روسيا قد وصلت إلى 
ولــم  الـــســـوري،  المــلــف  فــي  ذروة مطامحها 
ــادراً عــلــى إضــافــة أشــيــاء  يــعــد هـــذا المــلــف قــ
جديدة لموسكو، فإنه يتوجّب الانطلاق من 
الملف  لهذا  الحقائق لصياغة تسويةٍ  هذه 
التي  ــات  الأزمـ فــي حــل  تساهم مخرجاتها 
تـــولـــدت عـــن الـــصـــراع الــــســــوري، الــاجــئــن 
ــوّل ســـوريـــة إلــى  ــحـ والـــفـــوضـــى الأمــنــيــة وتـ
الإقليمي  الأمـــن  يــهــدّد  لــلــمــخــدّرات  مصنع 

والدولي.
)كاتب فلسطيني(

وحملة  إداريــــة(.  )تنمية  هامشية  لحقيبة 
لــيــس مــعــروفــا مــن أطــلــقــهــا، ولــكــنــهــا راجــت 
ولــقــيــت اســتــحــســانــا وتــرويــجــا فـــي مــواقــع 
الـــتـــواصـــل. مــوجّــهــة لـــلـــوزيـــرات الــســابــقــات: 

»يلا )هيّا(... إلى المطبخ!«. 
الــوزيــرات الست  علينا الاعــتــراف هنا بــأن 
فـــي الــحــكــومــة الـــســـابـــقـــة، يــتــغــلــب غــيــابــهــن 
ــن. لا نـــعـــرف عــنــهــن شــيــئــا  عـــلـــى حـــضـــورهـ
يُــذكــر، حــتــى عــلــى مــســتــوى الــكــام المــعْــلــوك 
 فقط عُرفت 

ٌ
الـــذي يجيده أربــابــهــن. واحـــدة

وطــبــيــعــة حقيبتها،  وجــمــالــهــا،  بــحــســنــهــا 
الإعـــام، فحفظنا صــورتــهــا. وزيـــرة واحــدة 
الــجــديــدة، بعد ســت وزيـــرات  فــي الحكومة 
فـــي الـــتـــي ســبــقــتــهــا...!  وإمـــعـــانـــا بــالــتــردّي 
النسوية  الجمعيات  طق 

ْ
تن لــم  والــتــراجــع، 

والنسائية بكلمةٍ واحدة. لا في أثناء العام 
بعيده  ولا  الحكومة،  تأليف  فيه  دار  الــذي 
للمطالبة  ســابــقــا  تــفــعــل  أن  درجــــت  كــمــا   ..
ــاء«، فـــي مــجــلــس الــــــوزراء  ــسـ ــنـ ــــراك الـ »إشـ ـــ ــ بـ
أو للاحتجاج على »عدم  الجاري تشكليه. 

إنصاف النساء في الحقائب الوزارية«.
ــوة إلــــى الـــعـــودة  ــدعــ مـــا ســـمـــحَ بــمــتــابــعــة الــ
إلــى الأعــمــال المنزلية، بــل المــوت مــن أجلها، 
فــي تصريح الــرجــل الـــذي عُـــنِّ لــتــوه وزيــراً 
ـــبـــة، 

ِّ
لـــلـــشـــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وبـــنـــبـــرة مـــؤن

ــدن 
ّ
ــدّم »الـــحـــل«: عــلــى الــلــبــنــانــيــات أن يــقــل قــ

 عـــن حــفــاضــات 
َ
الــصــيــنــيــات. أن يــسْــتــغــنــن

»الحفاضات  إلــى  ويعُدن  الورقية،  الأطفال 
الــقــمــاش«. »كــيــف« تسأل المــذيــعــة؟  فيشرح 
يــغــســلــن حــفــاضــة  ان   .. بــســيــطــة  الـــــوزيـــــر: 
وينها! 

ْ
ويط يكْوينها،  شرنها، 

ْ
ين القماش، 

هـــذه الــتــراجــعــات »الــضــئــيــلــة« تــشــكّــل جــواً، 
مـــنـــاخـــا، تـــأثـــيـــراتـــه غــيــر مـــرئـــيـــة. أقـــــوى من 
لــكــن  والــــــرؤيــــــة.  الإرادة  ومـــــن  الاقــــتــــصــــاد، 
نــاتــه تــتــراكــم شــيــئــا فــشــيــئــا، لتصبح  مــكــوِّ
ــي تـــمـــامـــا عــكــس  مــشــكــلــة عـــنـــد الــــنــــســــاء، هــ
ــذا العهد  ســابــقــتــهــا مــن المــشــكــات:  قــبــل هـ
ــزاحــــف، كــان  ـــع، الــ

َّ
الـــظـــامـــي الـــجـــديـــد، المـــقـــن

المـــطـــروح: كــيــف يــمــكــن لمجتمعاتٍ  الـــســـؤال 
ــوّر حـــيـــاة نــســائــهــا عــن  ــطـ ــتـ مــتــخــلــفــةٍ أن تـ
طريق قيم غربية يحملها الغازي الغربي، 
المحليون،  وكـــاؤه  أو  الــغــربــي،  المهيمن  أو 
الــغــرب،  مــن  قيمها  ــت 

ّ
تــلــق ثقافية  نخبة  أو 

قنت مناهجه؟ 
ْ
وتعلمت في مدارسه وأت

يــمــكــن  كــــيــــف  هــــــــو:  فـــــالـــــســـــؤال  الآن،  أمــــــــا 
ت نساؤها كل هذه التأثيرات 

ّ
لمجتمعاتٍ تلق

الــغــربــيــة الــعــمــيــقــة، وتــحــولــت حــيــاتــهــن عن 
حياة أمهاتهن وجداتهن، ومنذ مائة عام، 
فــــي المـــــدرســـــة، خـــصـــوصـــا، حـــيـــث خــرجــت 
المتعلمات والطبيبات إلخ ... كيف يمكن أن 
 شرقاً، ليس إلى قبلها مباشرة، إنما 

َ
تعدن

قبلها بمئات الأعوام؟
)كاتبة لبنانية(

في أفول »العدالة والتنمية« المغربي

هل ينجح الأردن في تدوير زوايا 
الملف السوري؟

ملائكة »طالبان« تحوم فوق رؤوسنا

»التعاون الإسلامي«... 
مأزق منظمة

تظهر الهزيمة 
الانتخابية للحزب 
أنه بدا وكأنه لا 

يمتلك قوة انتخابية 
حقيقية في يديه، 

بالنظر إلى تراجع 
شعبيته

يبدو أن الأردن يدير 
لعبةً هدفها النهائي 

إعادة تقييم أوزان 
اللاعبين في الملف 

السوري

مع تحول »طالبان« 
إلى سلطةٍ حاكمة، 

صار للأصوليتَين، 
الشيعية والسنية، 

مرجعية ثابتة في 
دولةٍ، لها نموذجها 

الصاعد أو الثابت

آراء

عبد الحكيم حيدر

1. عبد الحكيم قاسم.. لو لم يكن كاتبا لكان درويشا، وله قبة وتشدّ إليه الرحال، 
الــحــب كعود  ليّنا فــي  الــبــدوي، كــان  وطــن قريته »الــبــنــدرة«، ليس ببعيد عــن السيّد 
ياسمين، يتيه بدلالٍ في محبوبته التي كثيرا ما كانت في مخيلته هي »زبيدة«، وكان 

في الحق درويشا، فجأة يخرُج من المقام بعفرة حاملا سيفه أو ملاماته. 
2. كان دائما ما يتأرجح ما بين حكايتين أو عذابين أو فرحين، نفسه والناس، كان 
مشغولا بنفسه من دون أن يكون أنانيا، ومحبا للناس ولطافتهم، من دون أن يكون 
مبتزّا، درويـــش كتب ومــن بيت دراويـــش أحــبــوا الإنــشــاد والـــزرع والنساء والجمال 
والموت. الغريب أن عبد الحكيم أنصت بشغف للموت، في »طرف من خبر الآخرة«، 
من دون أن يكون عبدا للموت أو أثيرا لقهره، حتى زحف عليه المرض، وهو في شرخ 
موهبته، فعجزت الروح وحدها عن إكمال الفرح والكتابة، وما زال الدرويش في كل 

قراءةٍ ينشر عطره في كتابة جيل بكامله، فيمسح عنهم بعض الذنوب.  
3. محمد حافظ رجب... بدأ من جوار البحر ثائرا على كل شيء، سلطة الأب، والعمل 
معه، وحتى السكن في البيت نفسه، واتجه إلى مهنةٍ تقرّبه من نفسه، ومن مشاهدة 
الــنــاس والــفــرح الجميل وجــنــون حــركــة الــنــاس فــي محطة الــرمــل، وهــو على صمته 
هنا  أنــا  للعالم:  يقول  أن  يريد  كــان  »بنكيته«.  في  البسيطة  تجارته  ومتابعته خلف 
 من فنجان الزعماء وكرة 

ٌ
حزين وثائر، وتجارتكم ما هي إلا وهم ما، وهم يقودُه مردة

القدم والتلفزيون، وحتى قصر الملكة بلقيس، وهمٌ يحرّض المساكين على الجنون في 
ــا زاد حزنه حتى فــاض، ترك 

ّ
»حي غربال«، وأزقته، وهم أقــرب إلى بغال البلدية. ولم

الــراقــدة بين صهدين، وشهر سيفه في  للقاهرة  بنار ثورته وكتاباته  البحر وذهــب 
وجه الجميع، وخصوصا مؤسسة الكتابة وسدنتها، وأعلن »نحن جيل بلا أساتذة«، 
حتى صار علما يقطر في كل أسبوع جنونا ونارا وقصصا، فتكالب عليه »جيله«، 
لقتله، فعاد ثانية إلى البحر، وصمت ربع قرن، ثم عاد بعد ما ضربه الحزن، وصار 
 منه على البحر، غرفة لا يفارقها، حتى لملم أحزانه 

ّ
له »مقامٌ« صغيرٌ في بيته يطل

بعد ما تعدّى الثمانين بكتابةٍ صعبة التقليد أبدا، لأنها من وهج روحه هو، لا من كتب 
أحد، ولا لغة أحد. 

4. يحيي الطاهر عبدالله.. صعلوك نبيه ومتنمر ونبيل، وله شكيمة، وله صمته أيضا 
وأحزانه الخاصة جدا. كان يتأهب لعشرين سنة لارتكاب جنايةٍ ما كي يرتحل إلى 
قصدٍ  عن  الغرباء،  وخصوصا  صديقه،  والليل  ونسه  الصحاب  ويكتب.  مكانٍ  أي 
ممكن، أو عن رؤيةٍ، أو عن نكايةٍ في تأدّب القاهرة الأملس.  كانت الخشونة ديدنه، 
حتى في العمل السياسي. أما الكتابة فيرجع إلى هناك، إلى شيءٍ ما داخله، وعين 
فاحصة كعين صقر، ولغة خاصة، لا فيها طراوة الغناء، ولا سبك الإنشاء المحفوظ، 
وكأنها غناء عصافير كان يُنصت لها في أحزانه، حينما ولد في الجنوب، وكأنها 
غناء الحزانى للحجاز أو الشام أو للعمل في فلسطين أو للارتحال شمالا للعمل في 
العسل  ار في المراكب والتجارة في 

ّ
الفخ لبيع  أو  البيع والشراء  أســواق الخضار في 

والــحــبــال والــبــلــح فــي ميناء بــــولاق.  كــان يــحــبّ الطيبين مــن أبــنــاء الــســوق، كــالأعــور 
وأصحاب العاهات ومخالي »في الكتابة خاصة«، ويعرف مهرّب الكيف في الحقائب، 
والأقــراط  الذهب،  مع  لعشيقاتهم  العباءات  لجلب  اليمن  إلــى  وقــد سافروا  والدكاترة 
ــــدولارات. كــان يــرى عظمته في زهــده وجنونه معا، ومــا القاهرة سوى  والعطور وال
مزرعةٍ لأفراخ البيض والكتابة، حتى صادفه القدر بعد ما زهت له الدنيا وارتاح القلب 

في حادث سيارةٍ، حاول أن يقفز من السيارة قبل موته، فلم يمت سواه. 
النقد، وينسى سيفها  الــقــادر.. كيف يحكي عن الستينيات في  5. فــاروق عبد 
الواضح، كيف يحكي عن الزهد في السلطة والابتعاد عنها تماما في مقهاه، ولا 
يكون فــاروق عنوانا للكلام.  كيف نتكلم عن نزاهة النقد ولا يكون فــاروق هو 
إمام المائدة فيها، حتى ذهب، هو الآخر، من دون أن يطلب أي شيء، فاستكثر 
عليه الصغار ألا يمرّ الرجل هكذا شريفا من دون أن يدمغ »بالأخذ«، حتى وهو 
ميّت، فمنحوه من قبره جائزة الدولة التقديرية. ولا أعرف لو عاد فاروق ورآها 

على جدران بيته، ماذا سيفعل فيها؟   

أحمد عمر

الــســفــارة الــســوريــة فــي بــرلــن، لأنّ  الــســفــارة السويدية اشتكت  مــن مبلغ الأقـــوام أنّ 
السويدية،  السفارة  »حرسمات«  يستخدمون  المخاتلين  السورية  السفارة  مراجعي 
والنظيفة،  الأنيقة  إلى حراسيمها  ثم يسرعون  السويدية،  السفارة  مراجعة  يدّعون 
لهم سنتين  فتمدّ  الــخــارج،  في  رعاياها  من  الجزية  تجبي  التي  السورية  فالسفارة 
بختم على جواز السفر بأغلى سعر في العالم تحرم مواطنيها من حقهم في طرح 
الحرّ والسمّ من أبدانهم في حراسم السفارة، فعملها هو زيادة الحرّ والسم، وعلمت 
وهو  المسرح  من  لب 

ُ
ق لفظ  الحرّسم  أيضا.  المصرية  السفارة  على  يجري  الأمــر  أنّ 

نقيضه، لأنّ الممثل يواجه العامّة في المسرح، أما الحرّسم فهو المسرح الذي يختلي 
المرء فيه بنفسه، ويطرح فيه حرّه وسمّه. وقرأت أن المخرج المصري الشهير يوسف 
الــســوري، وقبل مقابلته مع توفيق حــاق، طلب  التلفزيون  إلــى  قــدم ضيفا  شاهين 

أمنيته الأخيرة، وهي الدخول إلى الحرّسم.
ا من ذكــره، وهربًا من 

ً
تأنف للحرسم  الموقر أسماء كثيرة  أدبيات إعلامنا  تستعير 

بعبارات  يوصف  أحيانا  البشري.  الضعف  على  وتكبرا  الخشن،  الــحــروف  جــرس 
الأبيض،  البيت  الكونغرس،  مثل؛  مضحكة،  غير  وتعويضية  تبخيسية  سياسية 
مجلس الشعب.. ننقل من صفحة توفيق الحلاق بعد تصرّف: »يا سادة يا كرام، لا 
يوجد حرسمات نظيفة في الطوابق الخمسة من مبنى الإذاعة والتلفزيون. طلبت من 
»الأمن« فتح مكتب المدير العام، فهو وحده يملك حرسما خاصًا به، ولم يذكر جنس 
حرس الأمن الموّكلين بالحرّاسم، أهو أمن سياسي أم عسكري أم جوّي. اتصل الأمن 
للمخرج  قــدره حتى سمحوا  العام بجلالة  المدير  ثم بسعادة  ومــن  المظفر،  بقائدهم 
رت ونجّمت 

ّ
المصري الشهير بدخول الحرّسم في الرمق الأخير«. وعلمت، بعد أن فك

كان  عندما  مذكراته  في  الشاروني  يوسف  في حرسمه.  العربي  شــرف  أنَّ  كثيرًا، 
ا بدخول 

ً
يزور بيتا من بيوت صحبه يتحرسم لضيق خلقي في مثانته، يطلب إذن

الحرّسم، فيستمهله أهل الدار، حتى يختبروا أمر الحرّسم ويعدّوه.
وقد استلطفتُ ربط حلاق الأجل بالحرّسم، فالمرء إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له 
سائر الجسد بالسّهر والحمّىّ، وقد تهبط الرئتان إلى منزلة المثانة، وتتبوأ الكليتان 
منزلة الرئتين، وهو الحال في معظم الدول العربية. واقعة يوسف شاهين التي يرويها 
الكاتب المصري أنيس منصور مشابهة، وهي قصة أصعب مهمة تلفزيونية كلفه بها 
عبد القادر حاتم، وزير الإعــام، قال له: »محمد علي كلاي في مصر في هيلتون«. 
الفكرة  أن يُجري حــوارًا معه. فتحرّى عنه، فعرض  أن يلاكمه، وإنما  لم يطلب منه 
السياسي،  المسار  صحّحت  التي  التصحيحية  الحركة  قبل  فـــورًا.  فرفضها  عليه، 
ونسيت تصحيح مسار الأخبثين، فتحرسم الشعب السوري وزاد معدل الحرّ والسمّ 
في جسمه، وكانت الحرّسمة أحد أنواع التعذيب في المعتقلات وأحد أساليب إكراه 
المعتقلين على الإقرار بذنوب لم يقترفوها.  الكتاب الأخضر يروي قصة دون شيرلي، 
وهو واحدٌ من أفضل عازفي البيانو في العالم، دُعي لإقامة حفلة، »فارتفع معدل الحرّ 
والسمّ في جسمه، فقصد الحرّسم، فمُنع عنه، هو يستطيع أن يجلس مع البيض، وأن 
يأكل معهم، لكن مشاركة الحرّاسم مع البيض ممنوعة، فهو أسود، لقد كان الحرّسم 
الــســودَ منه، فأخذ ســيــارة أجــرة إلــى بيته، وتخلص مــن حــرّه  البيضُ  ــا يحرم 

ً
شــرف

وسمّه، وعاد إلى الحفلة. اشتكت السفارة السويدية التي تقابل السفارة السورية في 
برلين إليها، فهما متجاورنان ومبنيان في الشارع نفسه، من أنّ المراجعين السوريين 
يطرحون أحقادهم وسمومهم في حراسم السفارة السويدية، يدّعون زيارة السفارة 
السفارة  فموظفو  الربيعية،  حراسمهم  في  الخريف  من  يتحرّرون  ثم  للاستعلام، 

السورية »البيض« يحرمون رعاياهم من مسِّ شرف حرسمهم بسوء.
الصراعات  ومعظم  الأسفل،  النصف  لخدمة  البدن  من  الأعلى  النصف  ر 

ّ
نسخ إننا 

البشرية تدندن حول الحرسم، حتى إن أسرى جلبوع الستة خلعوا الحرسم وهربوا.

محمد أحمد بنيّس

 التوازن 
ُ
 ميزان القوى وإدارة

ُ
 من الأخطاء وقراءة

ُ
تمثل الخبرة وبعدُ النظر والاستفادة

بين الحسابات الاستراتيجية والتكتيكية مواردَ لا محيد عنها بالنسبة إلى الفاعل، 
الدولة  داخــل  الحاصلة  المستجدات  مــع  التكيف  ى 

ّ
يتوخ الــذي  والسياسي،  الحزبي 

والمجتمع.
الوطني   للاتحاد 

ُ
التابعة التعليم،   لموظفي 

ُ
الوطنية  

ُ
الجامعة في هذا الصدد، أصــدرت 

للشغل في المغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، عقب اجتماع مكتبها الوطني 
 المرتقبة إلى تغيير 

َ
 الجديدة

َ
في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، بياناً دعت فيه ›‹الحكومة

المقاربة للشأن التعليمي، والمبادرة إلى تجاوز الاحتقان الذي تعيشه المنظومة جرّاء 
 الفئات، والتسريعِ بحل الملفات المجمدة دون مبرر من 

ّ
التهميش الذي تعاني منه جل

دت ›‹ضرورة إخراج النظام الأساسي لموظفي وموظفات 
ّ
طرف الوزارة الوصية‹‹. وأك

وزارة التربية الوطنية على أساس أن يكون منصفاً )..( ودامجاً لجميع الفئات، وفي 
مقدمتهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد«. 

التشريعية  أنــه صــدر قبل الانتخابات  لــو  البيان كــان سيبدو عــاديــا،  ــدٌ أن هــذا 
ّ
مــؤك

والجماعية والجهوية الأخيرة. أمّا وقد صدر بعد أن ظهرت نتائجها التي تكبّد فيها 
 ليس فقط على قصر نظر الحزب 

ّ
الحزب الإسلامي هزيمة قاسية جــداً، فذلك يــدل

المغاربة  استغباء  التمادي في  في  أيضاً على جــرأة غير مفهومة   
ّ

يــدل بل  والنقابة، 
وتبخيس حسّهم السياسي، والرهان على نسيان ما كان قد تفوّه به قادة الحزب، 
الحكومة  لرئيس  سبق  فقد  المتعاقدين.  الأســاتــذة  بملف  يتعلق  مــا  فــي  سيما  ولا 
الأسبق، عبد الإله بن كيران، أن انتقد الإضرابات التي خاضها هؤلاء الأساتذة في 
بالتعاقد في قطاع   

ُ
العمل بدأ  العمومية. ومنذ  الوظيفة  بالدمج في  سياق مطالبتهم 

اتخذته حكومتـا  ما  تأييد  في  للتعليم  الوطنية  الجامعة  تتردّد  لم   ،)2016( التعليم 
بن كيران وسعد الدين العثماني من قــرارات بشأن موظفي هذا القطاع، التي صبّ 
معظمها في التراجع عن المكتسبات الاجتماعية التي حازها هؤلاء على مدار عقود. 
ت إلى جانبهما لاعتباراتٍ حزبية محضة. بيد أن صعود التنسيقية الوطنية 

ّ
واصطف

 إلى مراجعة 
َ
ها إلى رقم أساسي في الملف، دفعا الجامعة

َ
ل للأساتذة المتعاقدين وتحوُّ

حساباتها، بالدعوة إلى خوض إضرابات، في مسعى لاستخلاص عائدها السياسي 
ي نفسَه بولاية حكومية ثالثة.

ّ
لفائدة الحزب الذي كان يمن

ل بعد!( إلى دمج هؤلاء الأساتذة في 
ّ
 الجامعة الحكومة )لم تتشك

ُ
 دعوة

ً
تبدو طريفة

 على أن الحكومات والوزارات تحتاج مُدداً معقولة 
ُ

الوظيفة العمومية. وقد درج العرف
هذه  أن  يعني، ضمناً،  ما  معالجتها،  على  التي ستنكب  والمشكلات  الملفات  لمعرفة 
بالجامعة،  الضائع. وكــان يجدر  الوقت  ولعباً في  مــزايــدة حزبية،  إلا  ليست  الــدعــوة 
وبالاتحاد الوطني للشغل الذي تنضوي تحت لوائه، أن يبادرا إلى فتح نقاش مسؤول 
الولايتين  إبّـــان  المــلــف الاجــتــمــاعــي،  الــتــي عرفها  الرهيبة  الــتــراجــعــات  وجـــدّي بــشــأن 
الحكوميتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية، والتي كانت أحد الأسباب الرئيسة 
مكرورٍ  بكلامٍ  التوسّل  أمــا  المــاضــي.  الأســبــوع  انتخابات  في  باندحاره  عجّلت  التي 
مستقى من معجم البيانات النقابية التقليدية، وفي هذه الظرفية بالذات، فلا يمكن 
تفسيره إلا بسذاجةٍ سياسيةٍ مترسبةٍ في هياكل الحزب الإسلامي وأذرعه المختلفة، 
 إلى معسكر الأحزاب التي 

ً
أو رسالةِ مساومةٍ يريد تمريرها، من خلال نقابته، أولا

تصدّرت نتائج الانتخابات، والتي يُرتقب أن تكون ضمن الائتلاف الحكومي، مفادها 
لإربــاك  الاجتماعي  الملف  واستثمار  النقابية  ذراعــه  تحريك  في وسعه  زال  ما  بأنه 
خصومه، وثانياً إلى ›‹جهاتٍ معينةٍ‹‹ في الدولة، ربما في محاولةٍ للتخفيف من حدّة 

الأضرار التي لحقت بالحزب بعد خسارته الانتخابات.
أفرزت نتائج الانتخابات ميزان قوى جديداً داخل الحقل الحزبي، وعدمُ أخذ حزب 
العدالة والتنمية ذلك بالاعتبار لا يعمّق أزمته التنظيمية والسياسية فقط، بل يجعل 

كل ما يصدر عن أذرعه من بيانات ومواقف شروداً سياسياً لا غير.

دراويش جيل الستينيات

بيان شارد لنقابةهربوا عن طريق »الحرّسمّ«
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مراد عطية... حكاية شاب مقدسي

تقصير عالمي في الحدّ من الاحترار

17

القدس المحتلة ـ محمد محسن

حيّ  مــن  عطية  نهى  الفلسطينية  تنفك  لا 
الــشــيــخ جــــرّاح فــي مــديــنــة الــقــدس المحتلة، 
ــدّديــــن  ــهــ ــيّ المــ ــ ــحـ ــ ــــي الـ ــالـ ــ ــــن أهـ ــن بـ ــ وهــــــي مـ
ب تسجيلات 

ّ
بالتهجير وبإخلاء منزلها قسرياً، تقل

تعود  التسجيلات  وتلك  ال. 
ّ
النق هاتفها  في  فيديو 

إلـــى ابــنــهــا مــــراد عــطــيــة، أبــــرز المــدافــعــن عــن قضية 
الـــحـــيّ والمــعــتــقــل مــنــذ الـــعـــاشـــر مـــن أغـــســـطـــس/ آب 
ــارات الإســرائــيــلــيــة  ــبـ ــتـــخـ المـــاضـــي لــــدى جـــهـــاز الاسـ
يحظر  فيما  مـــراد،  عائلة  تجهلها  بتهم  »شــابــاك« 
في  تفصيل  أو  معلومة  بـــأيّ  الإدلاء  محاميه  على 
ق بما يسميه محققو الاحتلال ملفاً سرياً، 

ّ
ما يتعل

فهؤلاء استصدروا قــراراً من قضاة المحكمة يحظر 
النشر تحت طائلة المسؤولية.

وفـــــي تـــســـجـــيـــات خـــمـــســـة، يـــظـــهـــر مـــــــراد المــــعــــروف 
ــا  ــدؤوب وحـــركـــتـــه الـــتـــي لا تـــتـــوقـــف، إمّـ ــ ــ بــنــشــاطــه الـ
مصطحباً وفود تضامن وإعلاميين قصدوا عائلات 
الحيّ المهدّدة بالتهجير، وشارحاً لهم قضيّة الحيّ 
 لحظة اقــتــيــاده مــن قبل قــوات 

ً
وأهــلــه، وإمّـــا معتقلا

الاحتلال، وإمّا مشاركاً في إعداد الفطور للصائمين 
في شهر رمضان. كذلك يظهر بالقرب من مكعّبات 
إسمنتية حــاصــرت بها قــوات الاحــتــال الــحــيّ وقد 

وُضع بعض منها بجوار مدخل بيت عائلته.
الــوالــدة نهى )أمّ خالد(  لــدى   تلك المشاهد تثير 

ّ
كــل

شــوقــا إلـــى ابــنــهــا مــــراد الــــذي مـــا زال مــحــتــجــزاً في 
جداً  سيّئة  حتماً  ها 

ّ
لكن طبيعتها،  تعلم  لا  ظــروف 

الخامسة  المحاكمة  بــدا عليه في جلسة  ما  بحسب 
قــبــل تــمــديــد اعــتــقــالــه. ويــبــدو الاحــتــال مــصــراً على 
مــعــاقــبــتــه وعــلــى حــجــب روايـــــة أهــــل الـــحـــيّ الــتــي لا 
ــنــقــل إلــى 

ُ
ــتــــال ومــســتــوطــنــوه فـــي أن ت يـــرغـــب الاحــ

الخارج، سواءً من خلال مراد أو من خلال الناشطة 
المقدسية منى الكرد، جارة عائلة مراد التي نجحت 

في استجلاب دعم كبير لقضية الحيّ وأهله.
ــرّاح، يسيطر  ــ وفـــي مــنــزل الــعــائــلــة بــحــيّ الــشــيــخ جــ
 حضور مــراد كان يخلق حياة في 

ّ
الهدوء، علماً أن

»الــعــربــي الــجــديــد«:  المـــكـــان، أو كــمــا تــقــول والـــدتـــه لـــ
»كان مثل البندول، لا يتوقف عن الحركة«. ولا يمرّ 
د الوالدة غرفة ابنها البسيطة 

ّ
يوم من دون أن تتفق

المــتــواضــعــة الــتــي تنتظر عــودتــه بحسب مــا تــؤكــد، 
 أهل 

ّ
وسط شعور بالوحدة والصمت الموجعين لكل

البيت، في انتظار أن يضجّ من جديد بصخب مراد 
وحضوره الدافئ، فيما يعتني من جديد بشقيقته 
وعمّته، وهما من الأشخاص ذوي الإعاقة. فهو الذي 
كان يهتمّ بشؤونهما ويدبّر أمورهما ويصطحبهما 
فــي جــولات خــارج المــنــزل، وكــذلــك إلــى خــارج الحيّ، 

بحسب ما تؤكد والدته بصوت يختنق.
ومـــا زالــــت نــهــى تــتــذكّــر جــيــداً لــحــظــة اعــتــقــال ابنها 
ــراد، فـــي ذلـــك الـــيـــوم حـــن بـــدأ الــحــديــث يــعــلــو عن  ــ مـ
مداهمة الحيّ من قبل جنود الاحتلال واستخباراته 

 الهدف منها 
ّ
لتنفيذ عملية اعتقال لم تدرِ العائلة أن

كان مراد. هو خرج ليستطلع ما يجري، فاستوقفه 
جنود الاحــتــال وســألــوه: هــل أنــت مـــراد؟ وحــن ردّ 
ــمّ اصــطــحــبــوه إلــى  عــلــيــهــم بـــالإيـــجـــاب، اعــتــقــلــوه. ثــ
مــنــزلــه، حــيــث أرغـــمـــوه عــلــى خــلــع مــابــســه قــبــل أن 
 إلـــى ســجــن المــســكــوبــيــة فــي الــقــدس 

ً
يــقــتــادوه مــكــبــا

المحتلة، وهو ما زال يقبع هناك.
وتــقــول نــهــى: »حــتــى الآن لا نــعــرف ســبــب اعــتــقــالــه، 
ويــمــنــعــونــنــي مـــن لــقــائــه أو حــتــى حــضــور جلسات 
عن  فيها  رأيــنــاه  واحـــدة  جلسة  باستثناء  المحكمة 
نا لم نتمكّن من الحديث معه. جعلونا في 

ّ
بُعد، لكن

الآن  نعلم حتى  لا  مستمرين.  ــب 
ّ
وتــرق انتظار  حالة 

 »مــراد كان 
ّ
التهم المنسوبة إليه«. تضيف الوالدة أن

لاحتياجاتنا  متفهّماً  الــبــنــدول،  مــثــل  الــبــيــت،  رجـــل 
ــبــــر مــن  ــة أكــ ــيـ ــة، وكـــــــان يـــتـــحـــمّـــل مـــســـؤولـ ــيــ ــانــ الإنــــســ
ه »حصل على معدل 89 

ّ
مسؤولياته«، مشيرة إلى أن

)التوجيهي(  العامة  الثانوية  امتحان  في  المائة  في 
مــن مــدرســة شــعــفــاط الــثــانــويــة، ثـــمّ الــتــحــق بجامعة 
النجاح الوطنية، وحصل على شهادة بكالوريوس. 
واستكمل دراسته بالحصول على دبلوم في التربية، 
ثمّ التحق بجامعة في تل أبيب ليكمل دراسته هناك 

فـــي تــخــصّــص إدارة المــــــــدارس، فــيــمــا كــــان مــشــروع 
تخرّجه حول الهبّة الشعبية الأخيرة في القدس«.

وأهداف مراد بحسب والدته كانت تتجاوز تعليمه 
الأكـــاديـــمـــي إلــــى مـــا هـــو أبـــعـــد مـــن ذلـــــك. فــقــد اهــتــمّ 
بــالــنــشــاطــات الاجــتــمــاعــيــة والــفــعــالــيــات الــتــطــوعــيّــة 
والتحق بجمعيات عدّة. وعندما كان في الخامسة 
عشرة من عمره، أصدر كتيّباً عن الآثار في القدس، 
بالإضافة إلى تطوّعه في جمعية حقوق الطفل. هو 
كان يدافع بقوة عن الأطفال الأسرى المحرّرين، وكان 
يحضرهم إلى منزل العائلة ويعطيهم دروس تقوية 

في المواد التعليمية، ليعوّض عليهم ما فاتهم. 

مجتمع
تعهّدت رئيسة المفوضية الأوروبــيــة أورســـولا فــون ديــرلايــن، أمــس الأربــعــاء، بــزيــادة المساعدات 
الإنسانية المخصصة لأفغانستان، واعدة بأن تقف الكتلة التي تضمّ 27 دولة »إلى جانب الشعب 
 ما في وسعنا 

ّ
ــه »لا بدّ من أن نبذل كل

ّ
إن الأفغاني«. وقالت في خطاب »حالة الاتحاد« السنوي 

ب الخطر الحقيقي هناك والمتمثل بمجاعة كبيرة وكارثة إنسانية«، مضيفة: »سوف نفعل 
ّ
لتجن

ما في وسعنا وسوف نزيد مرّة أخرى المساعدات الإنسانية لأفغانستان بمقدار 100 مليون يورو 
)فرانس برس( )نحو 120 مليون دولار أميركي(«. �

لا  للأطفال،  والعقلية  النفسية  بالصحة  الاهتمام  إلــى  بلجيكا  في  للصحة  الأعلى  المجلس  دعــا 
»صمت« من  هم عانوا بـ

ّ
سيّما المراهقين من بينهم، في خلال أزمة كورونا وبعدها، مشيراً إلى أن

 التغيّرات الجذرية التي طرأت على 
ّ
آثار القيود المتكررة الرامية إلى مكافحة الوباء. وأشار إلى أن

طويلة  ومتابعة  الحذر  تستدعي  الماضية  الأشهر  في  بهؤلاء  المحيطة  والبيئة  العائلية  الحياة 
 80 في المائة منهم عبّروا عن 

ّ
 ثلثي المراهقين عانوا من حالات ضيق شديد وأن

ّ
الأمد. ولفت إلى أن

)آكي( شعورهم بالتعب وعدم القدرة على المبادرة. �

بلجيكا: دعوة إلى الاهتمام بصحة الأطفال النفسيةالمفوضية الأوروبية: مساعدات إضافية لأفغانستان

باتت  نهى  ــه  ــدت وال كــذلــك  عطية  مـــراد  كما 
ووجهاً  جــراّح  الشيخ  حيّ  أهل  روايــة  من  جــزءاً 
معروفاً بالنسبة إلى كلّ المتضامنين مع القضية 
والإعلاميين. فهي من أبرز المدافعين عن حيهّا، 
معركة  في  بــرزنَ  أخــريــات  نساء  حــال  هي  كما 
من  الحيّ،  في  عائلاتهنّ   وجــود  عن  الدفاع 

مثيلات منى الكرد وآلاء السلايمة.

الوالدة نهى من أبطال الحيّ

لــنــدن، تــعــرض مؤسسة »ووتـــر إيــيــد« الخيرية  فــي 
أشخاصاً  ل 

ّ
تمث )الــصــورة(  الجليد  مــن  منحوتات 

ــأوانٍ مــخــتــلــفــة بــعــدمــا جــمــعــوهــا،  ــ ــ يــحــمــلــون المـــيـــاه ب
والـــهـــدف مــن ذلـــك تسليط الــضــوء عــلــى »هــشــاشــة 
المــيــاه« وعــلــى الــتــهــديــدات المرتبطة بــارتــفــاع درجــات 
السياق.  المناخي في هذا  بالتغيّر  وبالتالي  الحرارة 
 دول العالم تقريباً 

ّ
وقد ذكر تقرير علمي جديد أنّ كل

مقصّرة، ومعظمها مقصّر جــداً، في جهودها من 
ــه مــن غير 

ّ
أجـــل مكافحة تــغــيّــر المــنــاخ، بــالــتــالــي فــإن

الحرارة  إبقاء درجــات  العالم من  ن 
ّ
يتمك أن  المرجّح 

فق عليه دولياً. وبحسب التقرير الذي 
ّ
عند الحدّ المت

أصدرته مجموعة »تعقب العمل المناخي«، فإنّ ثمّة 
الطريق  على  تسير  غامبيا  هــي  فقط  ــدة  واحـ دولـــة 
الـــدول فلا  بقيّة  أمّـــا  الانــبــعــاثــات.  الصحيح لخفض 

ذ الإجـــــراءات الــازمــة والمــطــلــوبــة لمنع الــعــالــم من 
ّ
تنف

ل في الحدّ 
ّ
تجاوز هدف اتفاقية باريس للمناخ المتمث

من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية. أضاف التقرير أنّ 
دولة صناعية واحدة فقط هي المملكة المتحدة اقتربت 
من إنجاز ما ينبغي عليها فعله من خفض انبعاثات 
الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري وتمويل الطاقة 
أنّ  إلــى  المجموعة  وأشـــارت  الفقيرة.  للدول  النظيفة 

فجوة الانبعاثات، أي الفرق بين توقعات الانبعاثات 
لكنّ  المائة.  في   11 بنسبة  انخفضت  التعهدات،  مع 
الرئيس التنفيذي لمنظمة »تحليلات المناخ« بيل هير 
الذي شارك في إعداد التقرير، أوضح أنّ »هذا الزخم 
التي  البلدان  عــدد  ثمّة عجز في  زال  لم يستمرّ. ما 
م في الانبعاثات لسدّ الفجوة«.

ّ
تفي بالتزامات التحك

)العربي الجديد، أسوشييتد برس(
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)دانييل ليل-أوليفاس/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

16
آراء

هند عبد الرحمن المفتاح

ســـألـــنـــي زمـــيـــل أمــــيــــركــــي: »كـــيـــف حـــالـــكـــم مــع 
الــتــجــربــة الأولــــى لــلــديــمــقــراطــيــة الــقــادمــة، هل 
أنتم فعلا مستعدون لها«؟ أجبته باختصار: 
»لا يمكن وصفها بالتجربة الديمقراطية كما 
الــغــرب، وقــد نحتاج عقودا لبلوغها،  هي في 
والمـــحـــافـــظـــة عــلــى إبــقــائــهــا صــحــيــة. ولــكــنــهــا 
في  الشعبية  للمشاركة  لنا  الأولـــى  التجربة 
ـــســـلـــطـــة الــتــشــريــعــيــة. وأخـــــــذاً فــــي الاعـــتـــبـــار 

ُ
ال

حــداثــتــهــا، فـــا يــمــكــن تــقــيــيــمــهــا، بــمــا فـــي ذلــك 
استعداد الشعب لها ومدى نجاحها إلا بعد 

دورتين وربما أكثر«.
لا يــخــتــلــف اثـــنـــان عــلــى أن انــتــخــابــات الشهر 
لمــجــلــس  الأول(  تـــشـــريـــن  ــر/  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ )أكـ المـــقـــبـــل 
ــاريـــخـــي فــــي قـــطـــر مــهــم  ــــورى مــنــعــطــف تـ ــــشـ الـ
سلطة التشريعية 

ُ
جدا، وسيؤثر في »هوية ال

المــأمــول محلياً وخارجياً،  وقــوتــهــا« ودورهـــا 
القادمين  الأعضاء  على  المنتخبون  وسيعوّل 
فـــي تــمــثــيــلــهــم الـــداخـــلـــي فـــي بــحــث شــؤونــهــم 
في  للوطن.  الخارجي  والتمثيل  ومناقشتها، 
يمكن تجاهلها، ولا  لا  هــنــاك حقيقة  الــواقــع، 
الناخبون جــيــدا، وهي  أن يستوعبها  مــن  بــد 
أن أعضاء المجلس المقبل، وبعيدا عن أي نقدٍ 
لــقــانــون الانــتــخــابــات ومـــا أفــــرزه مــن جدليات 
وقـــــــوة تـــأثـــيـــر الــقــبــلــيــة فــــي مــــســــار الــتــجــربــة 
المجلس  أعــضــاء  فــإن  ومصداقيتها،  الحالية 
دائــرة بعينها،  قبيلة/  أي ناخب/  لن يمثلوا 
بـــل ســيــمــثــلــون الـــوطـــن كــكــل. وأســـتـــرجـــع هنا 

كمال عبد اللطيف

انتظمت  الــتــي  المغربية  الانــتــخــابــات  كشفت 
 من 

ً
فـــي 8 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المـــاضـــي جــمــلــة

المعطيات التي ستكون لها آثارها في البنية 
المغربي، بمختلف  السياسي  للنظام  العامة 
 وأحزاباً ونقاباتٍ وتنظيماتٍ 

ً
ناته، دولة مكوِّ

ــهُ نــظــرنــا صــوب  ــ ــوَجِّ ــ
ُ
مــدنــيــة. نــحــن هــنــا لا ن

 الناخب يــده منها، ولا 
َ

ــض
َ
ــف

َ
الأحـــزاب التي ن

ت الصفوف الأولى 
ّ
صوب الأحزاب التي احتل

التشريعية  في ترتيب نتائج الاستحقاقات 
والــجــمــاعــيــة والــجــهــويــة، ذلـــك أن المــتــابــعــن 
للشأن السياسي المغربي يعرفون جيداً من 
خـــال الــســيــاســات والمـــواقـــف والمـــعـــارك التي 
والتنمية  العدالة  قيادة حزب  زمن  مُورِست 
إلــــى 2021،  مـــن 2011  الــحــكــومــيــة  الأغــلــبــيــة 
ســاهــمــت فــي الــتــهــيــيء لــنــهــايــة الـــحـــزب، وأن 
مها في الإعلام وفي  تقاليد البسملة التي عَمَّ
مواقع التواصل الاجتماعي تقترب من إكمال 

دورتها الزمنية المرسومة بعناية ودقة. 
معطيات عديدة حصلت في التاريخ الثقافي 
والسياسي المغربي منذ الاستقلال في 1956، 
الأكثر  الوطنية  الأحـــزاب  تــجــارب  وساهمت 
المــغــربــي، كما  المجتمع  لات  تــحــوُّ تعبيراً عــن 
ساهمت الثقافة المغربية الجديدة في ترسيخ 
قيمٍ كثيرة، وبدأ الجميع يدعو إلى ضرورة 
إغــــاق فــاصــل الــشــعــبــويــة الــديــنــيــة، وأوهــــام 
البؤس  صــور  من  لكثير  الكاشفة  الزعامات 
فــي مــشــهــدنــا الــســيــاســي، وكــثــيــر مــن العجز 
فــي الــقــول والــعــمــل.. إضــافــة إلــى مــا يمكن أن 

حلمي الأسمر

 فــي الأيـــام 
ً
ــارة ــ  الــحــدث الأكــثــر إثـ

ّ
عــلــى حــــواف

ــقـــاط  ــنـ ــة، يـــمـــكـــنـــنـــا وضـــــــع بــــعــــض الـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
ــلـــى حــــــــروفٍ تــحــلــلــت بـــفـــعـــل المــــفــــاجــــأة، أو  عـ
ربـــمـــا نــتــيــجــة ضـــبـــابٍ فـــي الــــرؤيــــة، أو كــثــرة 
المحبطات والانهيارات التي أصابت فلسطين 
وقضيتها، فيما بدا أنه قاعٌ وصلت إليه بعد 
قيعانٍ كثيرة، كنا نظن أنها ستكون الأخيرة، 

ليتبين لنا أن ثمّة قيعانا أخرى قادمة.
نفق الحرية الذي لم يحفر فقط أسفل معتقل 
جلبوع، بل في عمق الوعي الصهيوني، شكّل 
حدثا مزلزلا، حتى مع إعادة أربعة من الستة 
انتزعوا  الــذي  المكان  إلــى  الحرية  من مقاتلي 
عفوديا،  رامـــي  يبالغ  لــم  ربــمــا  منه حريتهم، 
ــؤول الـــســـابـــق فــــي مــصــلــحــة الـــســـجـــون  ــ ــسـ ــ المـ
ــة كـــان، حــن قــال إن نجاح  الصهيونية لإذاعـ
الــهــرب مــن سجن  الأســـرى الفلسطينيين فــي 
جــلــبــوع يــشــبــه فــشــل إســرائــيــل فــي حـــرب 73. 
الــعــبــارة أكثر تهذيبا مما  وربــمــا تكون هــذه 
قاله خبير صهيوني، لم تذكر الأخبار اسمه، 
ربما لفداحة التعبير، حيث قال، ما حُفِر ليس 

رتنا!
ّ

نفقاً في الأرض بل في مؤخ
ــذه الــتــعــبــيــرات الأكـــثـــر تكثيفا  ربــمــا تــكــون هـ
ــي كــــيــــان الــــعــــدو.  ــ ــلـــصـــدمـــة الــــتــــي حــــدثــــت فـ لـ
ــابــــل، مـــــسّ الــــحــــدث الـــجـــلـــل عــصــب  ــقــ وفـــــي المــ
فكهربته  لــلــفــلــســطــيــنــي،  المـــجـــروحـــة  الـــكـــرامـــة 

حـــــوارا مــثــيــرا بــيــنــي وبــــن طــلــبــة المــاجــســتــيــر 
فــي معهد الــدوحــة لــلــدراســات العليا فــي أحد 
ــرّرات فـــي ربــيــع 2019، حـــن كــنــا نــنــاقــش  ــقــ المــ
ــــاح  الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة وأثــــرهــــا فــــي الإصـ
المؤسّسي، حيث سألني أحد الطلبة، ولم أكن 
أعــلــم حينها أنـــه مــن دائــرتــي الانــتــخــابــيــة، إن 
كنت سأرشح نفسي، فأجبته بالنفي، من باب 
القطرية  الكفاءات  من  لغيري  الفرصة  إعطاء 
النسائية. ولكني سألته من باب الفضول: »هل 
ستصوّت لي إن كنتُ من دائرتك، ومن أفضل 
المـــرشـــحـــن عــلــمــا وخـــبـــرة وخـــدمـــة لــلــوطــن«، 
فأجابني مباشرة وبدون تردّد: »كلا، سأختار 
أن  المرشح من قبيلتي«. فسألته: »هــل تعتقد 
ابن قبيلتك عندما يصبح عضواً في المجلس 
سيُمثلك وقبيلتك فقط، وأن ممارسته مهامه 
وصلاحياته ستكون لصالحك وقبيلتك فقط؟ 
وهل ممارسته حقه في استجواب أي مسؤول 
سيكون لقضاء معاملة لك أو لعلاج معضلة 
خــاصــة بــك وقبيلتك فــقــط؟ ومـــن بـــاب بعض 
أمنيات الناخب ووعود المرشح، هل سيمنحك 
لــك  تــــريــــدهــــا؟ وهـــــل ســيــضــمــن  الـــتـــي  الأرض 
الــازمــة لإنشاء  التسهيلات الإداريــــة والمــالــيــة 
مـــشـــروعـــك الـــتـــجـــاري؟ وهــــل ســيــوفــر تــأمــيــنــا 
لــك ولأفـــراد أسرتك؟  صحيا حكوميا خــاصــا، 
وهل سيحصل لك على موافقة اللجنة الطبية 
لــعــاج والـــدتـــك فــي الـــخـــارج؟ وهـــل سيحصل 
لابنك على استثناء من شروط القبول لبعثات 
التعليم؟ وهل  سُيعجّل من إجراءات توظيف 
الإجــراء  قيد  زالــت  ما  والتي  المهندسة،  ابنتك 

يلمسه الملاحظ من تكرار الأخطاء في تجربة 
التناوب التوافقي سنوات 1998-2007، حيث 
المرتبطة  المكاسب  بتوسيع  الاهتمام  يسود 
والمجتمع،  الــحــزب  وإغــفــال  السلطة  بشهوة 
وحــيــث تــســود حــســابــات المــواقــع بــن إخــوان 
ــهّــــدون بـــأنـــفـــســـهـــم لــتــوســيــع  ــمــ ــيــ الأمــــــــــس، فــ
استخدامهم  عن صور  الناتجة  التناقضات 
ــــوا يــــدافــــعــــون عــن  ــانـ ــ ــــواقـــــف كـ ــر مـ ــريـ ــمـ ــــي تـ فـ
ب الهندي، التوقيع على 

ّ
نقيضها )زراعة القن

الجميع  إلــخ(، ويحرص   .. التطبيع  معاهدة 
على مواصلة المحافظة على المواقف نفسها 
 
ً
رات واهية.  لا ينبغي أن نغفل، إضافة بمبرِّ

إلـــى كـــل مـــا ســبــق، رغــبــة الــنــظــام الــســيــاســي 
الــحــزبــيــة، وذلــك  البنيات  الــقــائــم فــي تجديد 
ـــحِـــق 

َ
ــام الــــــذي ل ــقــــســ ــتـــآكـــل والانــ بـــعـــد فـــعـــل الـ

الأحزاب الوطنية الكبرى، ولأن حزب العدالة 
التي  العشر سنوات  خــال  والتنمية كشف، 
ل فيها المسؤولية الحكومية، أنه بدون  حمَّ

َ
ت

قـــادرٍ  تــاريــخــي  أفـــق  مــشــروع مجتمعي، ولا 
المغرب  في  الجديدة  لات  التحوُّ مُواكبة  على 
وفــي الــعــالــم، حــزب يمشي الــخــيــاء، معتقداً 
 وســيــاســة، وأغــلــب قــادتــه 

ً
ــه يــنــطــق حــكــمــة أنـ

لها  علاقة  لا  وحــكــايــاتٍ  بقفشاتٍ  يتفوهون 
بــكــل مـــا يـــجـــري فـــي المــجــتــمــع المـــغـــربـــي، ولا 
ـــوَاجِـــهُـــهُ في 

ُ
عــاقــة لــهــا بــالــتــحــدّيــات الــتــي ت

الــداخــل والـــخـــارج. انــتــبــه المــراقــب السياسي 
المتابع للانتخابات أن الاستعدادات الكبرى 
الــتــي جـــرت قــبــل مــوعــد الانــتــخــابــات تمثلت 
ــا فــــي لـــجـــوء أغــلــبــيــة الأحــــــــزاب لــفــئــة  ــاســ أســ
وذلـــك على حساب  مقاعد،  الأعــيــان لضمان 

والزهو  بالفخر  الشعور  مــن  نــوويــةٍ  بشحنةٍ 
ــبــــريــــاء، إذ شـــعـــر الـــشـــعـــب كـــلـــه بــنــشــوة  ــكــ والــ
انــتــصــارٍ كــان بحاجة مــاســة لــهــا. وهــنــا لا بد 
من ملاحظة، فقد وحّد هذا »الانتصار« على 
المنظومة الأمنية للعدو كل الشعب، وهدَم كل 
السياسة  صنعتها  التي  والحواجز  الحدود 
الطويلة،  الاحتلال  وسنوات  والأيديولوجيا 
 مــن خــيــرات المــقــاومــة الــكــثــيــرة، 

ٌ
ــدة ــ وتــلــك واحـ

ــنــا، بــبــســاطــة، عــلــى كــيــفــيــة هــدم 
ّ
ـــر يــدل

ّ
ومـــؤش

الانــقــســام وانــــدثــــاره الــــذي أريــــد لـــه أن يــكــون 
معول هدم في الجسد الفلسطيني. ولعل هذا 
يجيب عن سؤالٍ غدا أزليا، عن كيفية توحيد 

الشعب وإزالة الانقسام، إنه بلسم المقاومة.
فــــي مـــســـألـــة تــشــخــيــص حــــالــــة الــــحــــزن الــتــي 
أصابتنا، بعد إعادة أربعة من مقاتلي الحرية 
ــر، لا بــد مــن اســتــحــضــار حقيقةٍ قد  إلـــى الأســ
تغيب عــن الــذهــن، فــي ذروة الانــفــعــال، فحين 
القلعة  مــن سجنٍ يشبه  أســيــرٌ حريته  ينتزع 
فــي تــحــصــيــنــه، وحـــن يــخــتــرق بــضــعــة رجــال 
 متطوّرة وصلبة لكيانٍ عاتٍ، 

ً
منظومة أمنية

فــهــي بــكــل المــقــايــيــس صــفــعــة مـــدويـــة ولــطــمــة 
مهينة. أما حين تعيد أجهزة الكيان اعتقاله، 
فــهــذا لــيــس شيئا يــذكــر، لأن فـــرق الإمــكــانــات 
الــواحــد والــدولــة المدجّجة  المهول بين الأسير 
بالأجهزة والأسلحة )وقصّاصي الأثر!( يجعل 
ــر أشـــبـــه بــجــيــشٍ ضـــخـــم، يـــواجـــه مــقــاتــا  ــ الأمـ
أعزل. وضمن هذا السياق نقرأ »الإخفاق« في 

ــل..؟«. وأكملت  ــ منذ سبعة شــهــور؟ وهـــل.. وهـ
أن  »كــمــا  بــالــقــول:  الطلبة  حـــواري معه وبقية 
الانتخابات وعضوية مجلس الشورى ليست 
ولا  وجاهة  وليست  قبليا،  ولا  فرديا  تمثيلا 
شرفا، فإنها ليست امتيازات خاصة للعضو 
بــنــي قبيلته/ دائـــرتـــه، وليست  ونــاخــبــيــه مــن 
انة منمقة تخاطب 

ّ
وعوداً وردية وشعارات رن

عــواطــفــنــا الــجــيــاشــة، وفــزعــتــنــا الــقــبــلــيــة على 
حساب الوطن، ومن يظن ذلك فهو مخطئ«.

وهنا الفرق بين انتخابات المشاركة الشعبية 
ــــارة  ــهـ ــ ــافــــة ومـ ــقــ الــــفــــكــــريــــة، والـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر ثــ
ــت نــفــســه،  ــوقــ ــي الــ مــجــتــمــعــيــة وانـــتـــخـــابـــيـــة فــ
وانتخابات  الغرب(  ديمقراطية  في  هي  )كما 
المــشــاركــة الشعبية بحق المــواطــنــة، والــتــي قد 
العاطفة،  تعتبر مجرد ممارسةٍ تغلب عليها 
ــراد  ــوات مُـــوجّـــهـــة لـــفـــوز بــعــض أفــ ــ ــا أصــ ــمـ وربـ
ونزيهة،  حــيــاديــة  فــالأولــى  الـــدائـــرة،  القبيلة/ 
الأصــلــح والأكـــفـــأ، وتسعى  مــعــيــاري  وتعتمد 
إلى المصلحة العامة للوطن إجمالًا. والثانية 
ــقــــافــــة الـــفـــزعـــة  يـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا مــــمــــارســــات وثــ
والعاطفة القبلية بعيداً عن معياري الأصلح 
والأكفأ، بل قد يكون المعيار الوحيد هو صلة 
القرابة وضمان المحافظة على تمثيل القبيلة 

في المجلس! 
لـــهـــذا، نــحــن فـــي حـــاجـــة إلــــى مـــراجـــعـــة ثــقــافــة 
من  وصـــول  لضمان  ومــمــارســاتــه،  التصويت 
بحاجةٍ  إنــنــا  وطــنــنــا.  ويُــمــثــل  جميعا  لنا 

ّ
يُمث

ــــى إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي الاخـــتـــيـــار الــصــحــيــح  إلـ
تــه وعــلــمــه، ومـــا تــركــه  ــح، حــســب كــفــاء

ّ
لــلــمــرش

نات الأخرى للأحزاب. وقد ساهم  باقي المكوِّ
ع  اتــســاع دائــــرة الأعـــيـــان فــي المــجــتــمــع وتــنــوُّ
أدوارهم ومجالات عملهم في الالتقاء بعينة 
ك، 

َّ
ــــا

ُ
كــبــيــرة مــنــهــم، رجــــال الأعـــمـــال وكــبــار الم

وأصـــحـــاب المــــقــــاولات الــكــبــرى والمــتــوســطــة، 
ــوادي المــغــربــيــة،  ــ ــبـ ــ ــيــــوخ الـــقـــبـــائـــل فــــي الـ وشــ
ــيــــة والـــفـــنـــيـــة،  ــرق الــــريــــاضــ ــ ــفـ ــ ومــــســــؤولــــي الـ
وكـــبـــار الــشــخــصــيــات فـــي مـــجـــال الــصــنــاعــة 
أغلبية الأحـــزاب  حَــرصَــت  والــتــجــارة.. حيث 
على ترشيح أفراد منهم وتزكيتهم، بل أكثر 
من ذلك وجدنا في حــوارات سياسية كثيرة 
للأحزاب  العامين  الأمناء  بعض  مع  أنجزت 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات، إشـــــــارات إيــجــابــيــة على 
مكانة الأعيان وأدوارهـــم في المجتمع، وكذا 
فــي المؤسسات  انــخــراطــهــم ودمــجــهــم  أهمية 
السياسية المنتخبة.. وعلى الرغم من أن هذه 
المسألة تحصل عادة في أغلب الاستحقاقات 
الــتــي عــرفــهــا المــغــرب، إلا أن المــتــغــيــرات التي 
ــنـــوات  ــــي الـــسـ لـــحـــقـــت مـــنـــظـــومـــة الأحــــــــــزاب فـ
لتها إلى ظاهرة عامة ومشتركة  الأخيرة حوَّ

بين مختلف الأحزاب.
لـــم تـــعـــرف الـــنـــقـــاشـــات الـــتـــي واكـــبـــت عملية 
الإعــــــــداد لـــانـــتـــخـــابـــات أي تـــطـــويـــر لــبــرامــج 
الأحــــــزاب، والـــســـجـــالات الــتــي مـــأت وســائــل 
ـــــمَّ الــتــركــيــز فيها 

َ
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ت الـ

ــمَّ الــتــركــيــز  ــ
َ
ــال، كــمــا ت ــ عــلــى نــقــد اســتــخــدام المـ

ــلــــى نــقــد  ــقــــن عــ ــابــ ــاقــــن الــــســ ــقــ ــتــــحــ فـــــي الاســ
وبــدا  الدينية،  والشعبوية  الــديــن  اســتــخــدام 
كــأن الــنــقــاش الــدائــر فــي فــضــاءات التواصل 
ب، مثلما حصل في 

َّ
جه إلى إنهاء أمرٍ مرت

ّ
يت

حفاظ الأسرى على حريتهم التي انتزعوها، 
فهو في حقيقته سلوكٌ بشري محض، قابله 
 عــظــيــم، يمحو أي 

ٌ
فــي بــدايــة الــحــدث اخـــتـــراق

وا 
ّ
ضعفٍ يتلوه. وما أجمل ما قيل: الستة هز

كيانا من ستة ملايين،  فالواحد بمليون. هي 
بغض  الــجــديــد،  الفلسطيني  العصر  معادلة 

النظر عن مآلات الحدث الذي حقق هدفه.
أمــا فيما يخصّ حــرب الــروايــات التي سردت 
ــراع »الــحــقــيــقــة« فـــي كل  ــ وقـــائـــع الـــحـــدث، وصـ
أن  يــقــال، خصوصا  قــيــل، فثمّة كثير مما  مــا 
العدو انفرد في سردية الحكاية، فكان المصدر 
الــوحــيــد لمــا يــجــري جــهــاز الأمـــن الصهيوني، 
ومـــا يــســمــح بــبــثــه عــبــر وســائــل إعـــامـــه، بعد 
فرضه طوقا صارما من السرّية على مجريات 

الحدث.
في قصة وجود الحاضنة الشعبية للأسرى 
أن بعضهم  بــــدا  ــتـــزعـــوا حـــرّيـــتـــهـــم،  انـ الـــذيـــن 
من  كأنه  الفلسطيني  الشعب  حــاول تصوير 
صــنــف فــريــد مــن الــبــشــر، فلسطينيو الــداخــل 
 فــي أي 

ً
لــم يــكــونــوا مــائــكــة الفلسطيني مثلا 

الــدفــاع!«،  دون في »جيش 
ّ
وقــت، فمنهم المجن

ومــنــهــم المــخــتــصــون فـــي تــعــذيــب المــعــتــقــلــن، 
ومنهم قصّاصو الأثر، وهؤلاء أخطرهم، فقد 
الأســرى  آثـــار  تعقب  فــي  دورا حاسما  لعبوا 
الـــذيـــن انــتــزعــوا حــريــتــهــم، ومــنــهــم مــجــرمــون 
لأسبابٍ  إخوانهم  يقتلون  عصاباتٍ  أعــضــاء 
ي 

ّ
المتفش المجتمعي  والعنف  بحتة،  إجراميةٍ 

من أثر طيب وأعمال وسيرة حسنة، وبصمة 
مـــا زالــــت تــتــحــدّث عــنــه فـــي خــدمــة مــؤســســات 
ــــن أثـــبـــت قــــدرتــــه عــلــى  ــة والمـــجـــتـــمـــع، ومـ ــدولــ الــ
المشاركة  بلوغ  أردنــا  إن  والتطوير.  الإصــاح 
الــشــعــبــيــة الــفــعــلــيــة والـــجـــذريـــة فـــي الإصــــاح 
والمؤسسي،  والمجتمعي  والتطويرالتشريعي 
قيمة  إدراك  أولًا  الـــنـــاخـــبـــن،  نــحــن  فــعــلــيــنــا، 
أصواتنا الانتخابية وقوتها، وثانيا وضعها 
ح الأكفأ 

ّ
في المكان الصحيح، ومنحها للمرش

والأصـــلـــح، بــعــيــدا عــن المــجــامــات المجتمعية 

كما  فلم يساهم،  استحقاقات 2011 و2016، 
كـــان المــغــاربــة يــنــتــظــرون، فــي تــطــويــر آلــيــات 
أصبحت  بــادهــم.  في  الديمقراطي  الانتقال 
الــكــلــمــة الـــيـــوم لــأعــيــان ولأخـــــاق الــتــرحــال 
 
ً
مـــن حـــزب إلـــى آخــــر، وقـــد أصــبــحــت فضيلة

الــفــوز بمقاعد في   تدبيرٍ، بحثاً عــن 
َ
وحــســن

السلفية  الجمعيات  أما  المنتخبة..  المجالس 
التي تلتقي مع بعض دعــاوى حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة، فــقــد اســـتـــشـــعـــرت، مــثــل غــيــرهــا، 
الأخطاء الكبيرة المرتكبة في فترتي ولايته، 
ــم تــمــنــحــه أصـــواتـــهـــا. أنــهــت انــتــخــابــات 8  ولـ
 الـــحـــزب الـــــذي اعــتــقــد أنــه 

َ
ســبــتــمــبــر فـــاصـــل

ــادر عــلــى فـــك عــقــدة  ــقــ الـــحـــل، وأنـــــه وحــــــدَه الــ

خطئه 
ُ
في أوساطهم غدا سرطانا خطيرا لا ت

ــزءٌ مـــن الـــحـــرب الـــتـــي يشنها  ــ الـــعـــن، وهــــو جـ
الاحـــتـــال عــلــى هـــذا الــشــعــب، إذ يــتــم تسهيل 
تزويد هذه الفئة بالسلاح والمخدّرات، الشعب 
الفلسطيني كغيره من الشعوب فيه الصالح 
والــطــالــح.  المــهــم أن أســرانــا الأحــــرار سجّلوا 
مـــا عــلــيــهــم مـــن بــطــولــة.. وتــمــكّــنــوا مـــن إهــانــة 
منظومة الاحتلال والانتصار عليها، ووددنا 
لو تمت خطتهم بالخلاص، لكن الباقي على 
أمـــة المــلــيــار ونــصــف المــلــيــار نــســمــة. إلـــى هــذا 

ــاب المـــــال والـــجـــاه  ــرة وأصــــحــ ــ ــدائـ ــ لــلــقــبــيــلــة والـ
وأمانة  وطنية  مسؤولية  أصواتنا  والسُلطة. 
كــالــشــهــادة، إمـــا أن تــكــون شـــهـــادة حـــق لنفع 
الــبــاد والــعــبــاد أو شــهــادة زور لــضــرّ الــبــاد 
أو مقترحات  والعباد، فأي مشروع تشريعي 
المــنــاقــشــة أو حــتــى اســتــدعــاء لأي مــســؤول لن 
يكون لصالح فرد ما أو قبيلة ما، بل لصالح 
ــــح أن 

ّ
الــــوطــــن والمـــــواطـــــن. كـــمـــا عـــلـــى كــــل مــــرش

تكليف  عضويته  أن  تماماً  ويــعــي  يستوعب 
وواجـــــب ومــســؤولــيــة وطــنــيــة، تــتــطــلــب الــجــد 
والإخـــــــاص والـــفـــهـــم الــتــشــريــعــي والمـــشـــاركـــة 
ــة الـــوطـــن  ــدمـ الــفــعــلــيــة لـــــــدوره المــــأمــــول فــــي خـ
ــا فعلا  ــ ــن.  ولــنــتــذكّــر، أخـــيـــراً، إن أردنـ والمــــواطــ
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــصــحــيــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ المــــمــــارســــة والمـ
والمواطن  الوطن  فلنضع مصلحة  والسليمة، 
أن أصواتنا  تماما  اعــتــبــار، ولنوقن  كــل  فــوق 
أمانة، وأن أدوارنــا، نحن الناخبين، لا تنتهي 
 لنا 

ّ
بالإدلاء بأصواتنا ولا بعد الفرز، بل يحق

الــذي  ــح 
ّ

المــرش أداء  على  الرقيب  دور  ممارسة 
حصل على أصواتنا ومشاركته الحقيقية في 

المجلس المرتقب.
ولا  التجربة  ستنتهي  كيف  نعلم  لا  خــتــامــا، 
مخرجاتها، ولكننا نسأل الله العلي القدير أن 
يجعل لنا في هذه التجربة كل الخير لوطننا، 
يُــســخــرهــم  وأن  خِـــيـــارنـــا،  عــلــيــنــا  ــــى 

ّ
ــول ــ يُ وأن 

لخدمة الوطن، فقطر تستحق الأصلح والأكفأ 
من أبنائها. 

)أكاديمية، عضو سابق 
في مجلس الشورى القطري(

المبرم على  الديمقراطي، »والقضاء  الانتقال 
الاســتــبــداد والــفــســاد«، إلا أنـــه انــشــغــل طيلة 
عقد بشعار »الإصلاح في ضوء الاستقرار«، 
ونظام،  استقرار مجتمعٍ  عنوان  أنه  معتبراً 
ولم ينتبه إلى أن التعثر الذي حصل لحظة 
تكليفه باقتراح الحكومة في الولاية الثانية 
المتمثلة في  أخــطــائــه  إلــى  يــعــود  سنة 2016 
بـــدأ يــازمــه، فانقسم  الـــذي  الــزائــد  التضخم 
ــح بــــرأســــن، أحـــدهـــمـــا يظهر  ــبـ الـــحـــزب وأصـ
ويختفي.. هذا في وقــتٍ كان الجميع يعرف 
ــــوة الــــحــــزب يـــعـــود أســــاســــا إلـــى  أن مــظــهــر قـ
ــي بــنــيــة الــيــســار  الـــتـــراجـــعـــات الـــحـــاصـــلـــة فــ
ونتائجها،  الانتخابات  إلــى  لنعد  المــغــربــي. 
ونــفــكّــر فــي الأغــلــبــيــة  الــجــديــدة الــتــي يجري 
الإعـــــداد لــهــا، ونــتــســاءل، فــي ســيــاق الــــدورة 
الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة، عـــن الـــخـــيـــارات الــتــي 
الــعــامــة، خصوصاً  الــســيــاســات  سترسم فــي 
تــه  ونــحــن أمـــام مــشــروع تــنــمــوي جــديــد، أعــدَّ
الأحـــزاب مجتمعة  خــاصــة، وساهمت  لجنة 
 
ٌ
فـــي بـــنـــاء مــفــاصــلــه الـــكـــبـــرى، وهــــي مــطــالــبــة

اليوم، بعد إغلاق فاصل الإسلام السياسي، 
بــالــتــفــكــيــر فـــي الــتــنــمــيــة والـــتـــقـــدّم ومــواجــهــة 
الراهن المغربي، بعد عشر سنوات  تحدّيات 
ــن الــــتــــدريــــب عـــلـــى الــــحــــداثــــة المـــعـــكـــوســـة،  ــ مـ
التراجعات  الــذي لم يُنتج سوى  والضجيج 
والخيبات.. فهل تستطيع الأغلبية الجديدة 
الإجابة،  وقبل  جديد؟  سياسي  مشهد  بناء 
ر الــيــوم فــي مشهد  ر أنــه لا شــيء تغيَّ نتصوَّ

المغرب السياسي.
)كاتب مغربي(

وذاك، فلسطين مساحتها صغيرة، ولا غابات 
فيها،  لــاخــتــفــاء  مــنــاطــق جبلية شــاســعــة  أو 
يحتلها عدو متقدم تقنيا وعملياتيا. ولهذا 
لم يكن غريبا أن تنتهي عملية انتزاع الحرية 

في جزء من منها إلى ما انتهت إليه.
في النهاية، حين تنتصر »دولة« على فرد أو 
أمــا حين »ينتصر« فرد  أفـــراد، فهذا طبيعي. 
ق الستة 

ّ
على دولة فتلك هي المعجزة، وقد حق

ــادوا وضــــع قــضــيــة الأســــرى  ــ ــ مــعــجــزتــهــم، وأعـ
ــنــســى، عــلــى رأس أولـــويـــات 

ُ
الــتــي كــثــيــرا مـــا ت

الفلسطينية، وتمكّنوا من وضعها في مقتبل 
كل نشرات الأخبار، والشغل الشاغل لمنصّات 

التواصل الاجتماعي. 
بقيت إضــاءة على السجن الــذي تــردد اسمه 
آلاف المـــرات، وأمــا فــي إزالـــة مسحة التهويد 
لــلــمــكــان، نــقــول إن جــلــبــوع اســـم عــبــري أطلق 
وعة، القرية الوادعة في 

ّ
على مرتفعات بلدة فق

الشمال الشرقي من مدينة جنين. ومن أشهر 
وعة« 

ّ
فق نبتة »سوسنة  القرية  هــذه  يميز  ما 

وهي  لفلسطين،  وطنية  نبتة  ــمــدت 
ُ
اعــت الــتــي 

الــعــالــم، تتميّز بلونها  عــلــى مــســتــوى  ــادرة  نــ
الــبــنــفــســجــي، ولا تــنــمــو إلا فـــي تــلــك المــنــطــقــة. 
والسجن،  النفق  نسمّي  أن  لنا  يحق   ، ولهذا 
وعة، النفق 

ّ
تيمنا بهذا الاسم: نفق سوسنة فق

الــــذي حــفــره الأبـــطـــال، لــيــصــلــوا إلـــى سوسنة 
الحرية، وقد فعلوها.

)كاتب من الأردن(

قطر تستحقّ الأصلح والأكفأ من أبنائها

لا شيء تغيَّر في المشهد السياسي المغربي

النفق الموصل إلى السوسنة

على كل مرشّح 
في انتخابات مجلس 
الشورى أن يستوعب 

ويعي تماماً أن 
عضويته تكليف 

وواجب ومسؤولية 
وطنية

كشف حزب العدالة 
والتنمية، خلال العشر 

ل  سنوات التي تَحمَّ
فيها المسؤولية 

الحكومية، أنه بدون 
مشروع مجتمعي

حين تنتصر »دولة« 
على فرد أو أفراد، 

فهذا طبيعي. 
أما حين »ينتصر« 

فرد على دولة فتلك 
هي المعجزة
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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

يأمل اللاجئ الأفغاني نور كل الذي ولد في باكستان وترعرع فيها في تحسن 
التي نتجت من سيطرة  الأخــيــرة  الكبيرة  التحولات  الأم، رغــم  بلده  الوضع في 
الــجــديــد«: »عندما  لـــ »العربي  الــبــاد. يقول  حركة »طــالــبــان« على كامل أراضـــي 
أرى أن الباكستانيين يعيشون بفرح وراحــة في أرضهم، أرغــب في العودة إلى 
بلادي وقريتي كي أتمتع بالحياة. وقد راودني هذا الشعور صغيراً، لكن أسرتي 
منعتني من الذهاب بسبب سوء الأوضــاع الأمنية، خصوصاً أنني متحدر من 
مديرية دشت أرجي بولاية قندوز التي شهدت معارك عنيفة مع حركة طالبان«.
يضيف: »رغم أن الوضع في أفغانستان غير مناسب اقتصادياً ومعيشياً، لكن 
والدي يؤيّدني في العودة مع تنبيهي إلى عدم الاستعجال. وقد جاءت أسرتي 
إلــى باكستان قبل 40 عــامــا، حــن لــم أكــن قــد أبــصــرت الــنــور ومكثت فــي مخيم 
للاجئين بمدينة بــشــاور )شــمــال غـــرب(، ثــم انتقلت قبل 10 ســنــوات إلــى مخيم 
اللاجئين في روالبندي، حيث تقيم في منزل مشيّد من طين لا يقي أفرادها من 
حــرّ الصيف أو بــرد الشتاء، إذ لا يتوافر فيه أدنــى مقومات الحياة من كهرباء 

وغيرها. لكن الأسرة سعيدة بالعيش في أمن واستقرار«.
نــور على أن أسرته »عاشت كل حياتها في باكستان. والــيــوم لا يمكن  ويشدد 
معرفة تطورات الأوضــاع في أفغانستان، إذ لا نــدري إذا كانت سيطرة طالبان 
إذا  لكن  الصعبة.  المعيشية  الــحــالــة  تحسين  ستستطيع  كــانــت  وإذا  ستستمر، 
استقر الوضع في كل المجالات فلا بدّ أن نعود لأن الحياة صعبة في باكستان، 
ــراد أسرته  أفـ مــع  أنــه يملك  إلــى  الاقــتــصــادي«. ويشير  الصعيد  خصوصاً على 
بطاقات لجوء »لا يمكن أن نستخدمها في تنفيذ أي إجــراء، في وقت تلاحقنا 
الشرطة الباكستانية، سواء امتلكنا بطاقات أم لا«. ويؤكد أنه يحب البقاء في 
باكستان »لكن أجهزة الدولة لا تتعامل معنا في شكل جيد، وتتجاهل تجديد 
لتنفيذه في  الصوت  رفعنا  ما  انقضت صلاحيتها، وهو  التي  الهوية  بطاقات 

انتظار قرارات الحكومة الباكستانية ومفوضية اللاجئين«.
نــور:  يقول  لهم،  المــتــكــررة  اللاجئين وملاحقاتها  مــع  الشرطة  تعامل  وفــي شــأن 
منتهية  بطاقاتنا  وتــرى  الشرطة  تمسكنا  عندما  ومــطــرقــة.  ســنــدان  بــن  »نحن 
بطاقة تحدث  نملك  لا  إننا  لها  نقول  نواجه مشكلة معها، وعندما  الصلاحية 
مشكلة أخــــرى«. ويـــرى نــور أن التخلص مــن المــشــكــات المــوجــودة فــي باكستان 
، وتحديداً 

ً
يتطلب الذهاب إلى أفغانستان »لكننا ننتظر أن تتوضح الأمور قليلا

في ما يتعلق بالاقتصاد والمعيشة«.

في  هادئة   2022-2021 الجديد  الدراسي  العام  بداية  تكون  لن 
المغرب، في ظل إصرار الأساتذة المتعاقدين على الاحتجاج في 

حتى  مطالبهم  تحقيق  عدم  خلفية  على  والتصعيد  الشارع 
اليوم. ويترقّب الجميع المستجدات في المقبل من الأيام

مصر: أهالي جزيرة الوراق يرفضون الإخلاء والهدم

1819
مجتمع

الرباط ـ عادل نجدي

يــنــطــلــق الـــعـــام الــــدراســــي الــجــديــد 
فــي المــغــرب فــي الأول مــن أكتوبر/ 
تم  أن  بــعــد  المــقــبــل،  الأول  تــشــريــن 
تأجيله لمرتين متتاليتين، وسط تحذير فئات 
تعليمية عدة بالعودة إلى الشارع للاحتجاج، 
مــهــدديــن بــالــتــصــعــيــد، تــزامــنــا مــع مــا يعيشه 
قــطــاع الــتــعــلــيــم مـــن وضـــع اســتــثــنــائــي فــرضــه 

تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد.
ــاقـــدون بـــدء  ــتـــعـ ــذة المــــغــــرب المـ ــاتــ واســـتـــبـــق أســ
العام الدراسي بالتصعيد ضد وزارة التربية 
العالي  والتعليم  المهني  والتكوين  الوطنية 
العلمي، معلنين عن خوض إضراب  والبحث 
يــومــي 15 و16 سبتمبر/  الــعــمــل  عــن  وطــنــي 
ــــول الـــــــجـــــــاري، وإضــــــــــــراب مـــنـــاطـــقـــي فــي  ــلــ ــ أيــ
الــعــاصــمــة المــغــربــيــة الـــربـــاط لأســـاتـــذة جهتي 
ملال-خنيفرة،  وبــنــي  الــربــاط-ســا-الــقــنــيــطــرة 
أيــــام 23 و24 و25 من  ثــــان  وإضــــــراب وطــنــي 
الشهر نفسه، تزامناً مع عقد جلسات محاكمة 
ــاتــــذة المـــوقـــوفـــن عــلــى خــلــفــيــة المــســيــرات  الأســ
الاحتجاجية التي منعتها السلطات في 6 و7 

إبريل/ نيسان الماضي.
وتعرّض 33 أستاذاً وأستاذة من »التنسيقية 
ـــــــرض عــلــيــهــم 

ُ
ــذة الــــذيــــن ف ــاتــ ــة لــــأســ ــيـ ــنـ الـــوطـ

الــتــعــاقــد« لــلــمــاحــقــة الــقــضــائــيــة مـــن دون أن 
يــتــم تــوقــيــفــهــم، بــتــهــم الــتــجــمــهــر غــيــر المسلح 
بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، 
الــقــوة الحكومية أثــنــاء قيامهم  وإيـــذاء رجــال 
بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة 
العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام 

الواجب لسلطتهم.
للأساتذة  الوطنية  التنسيقية  عضو  ويقول 
»الـــعـــربـــي  المـــتـــعـــاقـــديـــن عـــبـــد الـــلـــه قـــشـــمـــار، لــــ
الـــجـــديـــد«، إن الــخــطــوات الاحــتــجــاجــيــة تــأتــي 
لتؤكد أن معركة الأســاتــذة ما زالــت مستمرة 
استمرار  في ظل  إلــى حين تحقيق مطالبهم، 
الــحــكــومــة  الــوطــنــيــة ومــعــهــا  الــتــربــيــة  وزارة 
الــحــالــيــة فـــي الامـــتـــنـــاع عـــن تــحــقــيــق مختلف 
المطالب، وأهمها دمج هذه الفئة ضمن أسلاك 
ــن المــؤســف  الــوظــيــفــة الــحــكــومــيــة. يــضــيــف: »مـ
الحوار  أن يتخذ المسؤولون مسلكاً آخر غير 
المحتجين  متابعة  إلــى  باللجوء  والــتــفــاوض 
السلميين والبالغ عددهم 33 أستاذاً وأستاذة، 
المــحــاكــم«،  ردهـــات  عبر  عــن نضالهم  وثنيهم 
برنامجها  ســطــرت  التنسيقية  أن  إلـــى  لافــتــا 
ــد لاســـتـــكـــمـــال المـــســـار  ــديــ ــجــ ــتــــجــــاجــــي الــ الاحــ
النضالي السابق، والدفاع عن براءة الأساتذة 

المتابعين ثم التأكيد على مشروعية المطالب.
ويرى أن ما تفعله وزارة التربية الوطنية بين 

العالي  والتعليم  المهني  والتكوين  الوطنية 
والبحث العلمي، على لسان وزيرها، أنه تمت 
الاســتــجــابــة لمــطــالــب الأســـاتـــذة المــتــعــاقــديــن، 
أيّ داعٍ لــاحــتــجــاج وتـــرك  ولــــم يــعــد هــنــاك 
المــــــدارس، قــــررت الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لمـــدراء 
ــتـــدائـــي فـــي المـــغـــرب الــتــصــعــيــد  الــتــعــلــيــم الابـ
الساعة  من  الغضب«  »اعتصامات  بتنظيم 
 
َ
الــواحــدة ظهرا إلــى  الحادية عشرة صباحاً 

الشهر  13 من  الإقليمية في  المديريات  أمــام 
الــجــاري، وكــذلــك داخـــل وأمـــام الأكــاديــمــيــات 
الجهوية في 27 من الشهر نفسه، بالإضافة 
ــام الــــــوزارة المــعــنــيــة، ما  إلـــى اعــتــصــامــات أمــ
بدء  والتوتر مع  الاحتقان  بالمزيد من  ينذر 

العام الدراسي الجديد.
التربية  وزارة  بيان،  في  الجمعية،  وحملت 
الـــوطـــنـــيـــة والـــحـــكـــومـــة مـــســـؤولـــيـــة الــتــعــثــر 
ــام الــــــدراســــــي بــعــدمــا  ــ ــعـ ــ الــــــــذي ســـيـــعـــرفـــه الـ
مع  التواصل  مقاطعة جميع وسائل  قــررت 
والإقليمية،  الجهوية  وتمثيلياتها  الــوزارة 
الــورقــي والإلــكــتــرونــي  الــبــريــد  عبر مقاطعة 
تسليماً وتسلماً بدءاً من 8 سبتمبر/ أيلول، 
المديريات  إليها  تــدعــو  الــتــي  والاجــتــمــاعــات 

والأكاديميات، وعدم استقبال اللجان.
الوطنية  للجامعة  الــعــام  الــكــاتــب  وبــحــســب 
الــرزاق  عبد  الديمقراطي  التوجه  ـ  للتعليم 
الإدريـــســـي، »هــنــاك تــعــنــت مــن قــبــل الــــوزارة 
ــقـــاذف  ــام وتـ ــ ــ ــــى الأمـ ــروب إلـ ــ ــ والـــحـــكـــومـــة وهـ
لــلــمــســؤولــيــات بـــن المـــســـؤولـــن بـــشـــأن حل 
الفئات  مطالب  وتلبية  المــلــفــات  مــن  الــعــديــد 
ــن  ــة بـــالـــشـــهـــادة ومـ ــيـ ــرقـ ــتـ ــة مــــن الـ ــرومــ ــحــ المــ
ــذيــــن يــحــتــجــون مـــنـــذ عـــام  خــــــارج الـــســـلـــم الــ
مــســاعــديــن  مــــن  الأخــــــــرى  ــئــــات  ــفــ والــ  ،2011
تقنيين وإداريــن في الــوزارة، بالإضافة إلى 
وحاملي  والــتــوجــيــهــي،  التخطيطي  الــكــادر 
الــشــهــادات، والمــلــحــقــن الــتــربــويــن، وملحق 
الإدارة، والاقتصاد، والمدرسين بكل فئاتهم، 

وغيرها من المناصب التعليمية«.
»العربي الجديد«: »قطاع  ويقول الإدريسي لـ
التعليم في المغرب سيظل يتخبط في الواقع 
لــم يتم حــل مشاكل نساء  إذا  الــذي يعيشه، 
الــذيــن  الــتــعــلــيــم، وإدراج الأســـاتـــذة  ــال  ــ ورجـ
الــتــعــاقــد، والاســتــجــابــة لكافة  فـــرض عليهم 
اعتماد  من  بــدلًا  التعليمية،  الفئات  مطالب 
ســيــاســة عـــدم الإنـــصـــات وعــــدم الاســتــجــابــة 
ــكــــرر«. ويــــوضــــح أن  ــتــ لــــإضــــرابــــات الــــتــــي تــ
»الاحــتــجــاجــات ستستمر مــا دامـــت مشاكل 
القطاع لم تحل، وخصوصاً بعدما تخلصت 
السابقة  والتزاماتها  تعهداتها  من  الــوزارة 
فــي عـــدد مــن المــلــفــات الــتــي تــم الاتـــفـــاق على 
حـــلـــهـــا«. ويـــــرى أن مـــا يــعــيــشــه الـــقـــطـــاع من 
ــا تــتــخــذه الـــــــوزارة من  ــان، ومــ ــقـ ــتـ تـــوتـــر واحـ
 
ً
قـــــــرارات انـــفـــراديـــة وغـــيـــر مــــدروســــة، فــضــا

سنوات،  منذ  يعيشها  التي  التراكمات  عــن 
التعليمية  المنظومة  على  محالة  لا  ستؤثر 
بــشــكــل عـــام وعــلــى الــعــام الـــدراســـي الــجــديــد 

بشكل خاص«.

يطالب أهالي الوراق 
بإسقاط التهم الملفقة 

وإلغاء الأحكام الباطلة 
الصادرة بحقهم

كــوادر هيئة التدريس »يساهم بالأساس في 
تشييئها والحط من كرامتها، عبر تضمينها 
ــار مـــهـــنـــي ونـــفـــســـي هـــــش. كـــمـــا أن  ــ ــ ضـــمـــن إطـ
الإجــــــــراءات المــجــحــفــة الـــتـــي تــطــبــقــهــا الـــــوزارة 
الــوصــيــة مــن خـــال تــنــزيــل الــقــانــون الإطــــاري 
51.17 تساهم وبشكل مباشر في خصخصة 
هذا القطاع الحيوي وجعله بين أيدي لوبيات 

القطاع الخاص«.
يتابع قشمار: »لا يمكن بأي حال من الأحوال 
أن يستمر الوضع على هذا النحو، والمفروض 
ويساهموا  مسؤوليتهم  المعنيون  يتحمل  أن 

ــتــــربــــوي فــــي مــخــتــلــف  فــــي تـــقـــويـــة الـــقـــطـــاع الــ
الــجــوانــب، وأبــرزهــا إعــاء قيمة نساء ورجــال 

التعليم«.
ويأتي ذلــك في وقــت تدفع فيه وزارة التربية 
الوطنية نحو طي ملف »الأساتذة المتعاقدين« 
موجوداً  يعد  لــم  التعاقد  أن  معتبرة  نهائياً، 
توصيفاً  مستخدمة  التعليمي،  الــقــطــاع  فــي 
ــيـــات  ــمـ ــو »أطــــــر )كــــــــــوادر( الأكـــاديـ قـــانـــونـــيـــا هــ

الجهوية للتربية والتكوين«.
وبــحــســب وزيــــر الــتــربــيــة الــوطــنــيــة والــتــكــويــن 
المــهــنــي والــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي 

ــة لمــطــالــب  ــابـ ــتـــجـ ســعــيــد أمــــــــــزازي، تـــمـــت الاسـ
ــنــــاك أيّ  ــد هــ ــعـ ــم يـ ــ ــ ــتـــجـــن، ول ــذة المـــحـ ــ ــاتــ ــ الأســ
إن  ـــال  ــ وقــ المــــــــــدارس.  ــرك  ــ ــ وتـ لـــاحـــتـــجـــاج  داعٍ 
»الحقوق نفسها مكفولة بالنسبة للمرسمين 
والمتعاقدين، إذ إن الترقية ممكنة والعديد من 
الــفــرص الإيجابية الأخــــرى«، رافــضــا فكرة أن 
يكون التعاقد »فرضاً على أحد«؛ »فالأساتذة 
ــرحــت 

ُ
ــاروا الــوظــيــفــة، فــي وقـــت ط ــتـ هــم مــن اخـ

العديد من الوظائف في قطاعات أخرى عامة 
وخاصة«.

التربية  الــذي أعلنت فيه وزارة  الوقت  وفــي 

في »ملتقى 
أكاديميون« لأساتذة 

الجامعات الليبية على 
موقع »فيسبوك«، 

لا شكّ في أنّ كثراً 
يعرضون مشكلاتهم، 
لا سيمّا الأساتذة الذين 

يقصدون أماكن 
عملهم من دون 

أن يتمكّنوا من أداء 
مهامهم التدريسية. 

ويهدف الملتقى 
إلى جمع أعضاء 
هيئة التدريس في 

كلّ الجامعات الليبية 
لـ»عرض الرؤى المختلفة 

ونقاشها بشفافية 
ومهنية، وتقريب 

وجهات النظر حول 
كلّ القضايا الخلافية، 
بالإضافة إلى تقريب 

المسافات بين الأقسام 
العلمية المناظرة 

وهيئاتها التدريسية«.

يرفض أهالي جزيرة 
الوراق المصرية استمرار 
الانتهاكات بحقهم من 

إخلاء قسري وهدم 
بيوتهم، ما دفعهم 

إلى التصعيد والتكاتف 
لمنعه والمطالبة 

بحقوقهم

القاهرة ـ العربي الجديد

ـــلـــة فــي 
ّ
ــة، مـــمـــث ــ ــريّـ ــ ــــصـ ــات المـ ــطـ ــلـ ــسـ ــــت الـ ـ

َ
ــل ــ أخـ

أجهزتها الأمنية، عدداً من المنازل والبيوت 
ــرة الـــــــــوراق )مـــــن أكـــبـــر جـــــزر نــهــر  ــزيــ فــــي جــ
النيل(، استكمالًا لسلسلة الإزالات والإخلاء 
الــقــســري الــــذي تــمــارســه فـــي الــجــزيــرة منذ 
ســـنـــوات، الأمــــر الــــذي أســفــر عــن اشــتــبــاكــات 
مع الأهــالــي ومحاكمة عــدد كبير منهم في 
مــحــاكــم الإرهـــــــاب )دوائـــــــر مــتــخــصــصــة في 
مــحــاكــم الــجــنــايــات أنــشــأتــهــا الــحــكــومــة في 
ديسمبر/كانون الأول 2013 للإشراف على 

قضايا الإرهاب(.
ــوات، تــوفــي المــواطــن  ــنـ وقــبــل نــحــو أربــــع سـ
العشرات،  وأصــيــب  الغلبان،  سيد  المــصــري 
ــرات من  ــم نــحــو عـــشـ ــوكـ ــئـــات وحـ ــجّــــر المـ وهُــ
ــوراق، خــــال اعــتــراضــهــم  ــرة الــــــ ــزيـ ســـكـــان جـ
ــي  ــالــ ــــري لأهــ ــــسـ ــقـ ــ ــى حـــمـــلـــة الإخـــــــــــاء الـ ــلــ عــ
الــــجــــزيــــرة بـــهـــدف تــنــفــيــذ خـــطـــة الــحــكــومــة 
 لتطوير الجزيرة، والتي أعلنتها في مايو/ 

أيار 2017.
الأول 2020،  كــانــون  أواخـــر ديسمبر/  وفــي 
ــدرت مــحــكــمــة جــنــايــات الــقــاهــرة حكماً  ــ أصـ
بــالــســجــن المــــؤبــــد لمــتــهــم والـــســـجـــن المـــشـــدد 
ــــوراق، في  ـــ34 آخــريــن مــن ســكــان جــزيــرة الـ لـ
شغب  »أحــداث  بـــ إعلامياً  المعروفة  القضية 
الــــوراق«. وكــانــت النيابة العامة قد  جــزيــرة 
»التعدي  قبيل  من  تهماً  للمتهمين  وجهت 
عــلــى المــمــتــلــكــات الــعــامــة والـــخـــاصـــة، ومــنــع 
أعمالهم،  مــمــارســة  مــن  عموميين  مــوظــفــن 
والـــبـــلـــطـــجـــة واســـــتـــــعـــــراض الـــــقـــــوة وقـــطـــع 

الباطلة. كما  الــقــرارات المجحفة  لإلغاء هذه 
طــالــب الأهــالــي بــوقــف كــافــة أعــمــال التبوير 
تقل  لا  ــدة  مــ ــة  ــ زراعــ دون  مـــن  الأرض  ــرك  ــ )تـ
عـــن ســنــة مـــن تـــاريـــخ آخـــر زرع عــلــى الــرغــم 

الــطــرقــات«. ومــؤخــراً، انــتــشــرت على مواقع 
لعدد  فيديو  مقاطع  الاجتماعي  الــتــواصــل 
الرافضين  المتجمهرين  الجزيرة  أهالي  من 
لاســـتـــمـــرار عــمــلــيــات الإخــــــاء الـــقـــســـري من 
منازلهم وبيوتهم. ورفــع عدد منهم، بدعم 
من محامين حقوقيين ونقابيين وناشطين 
في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، مطالب 
ــقـــاط الــتــهــم المــلــفــقــة  ــدة، تــتــلــخــص فـــي إسـ ــ عـ
ــادرة بحق  وإلـــغـــاء الأحـــكـــام الــبــاطــلــة الــــصــ
أراضي  قــرار سرقة  وإلغاء  الجزيرة،  أهالي 
الجزيرة باسم حرم الطريق الدائري وحرم 
نــهــر الــنــيــل، وعــــدم هــــدم أي بــيــوت أو أخــذ 
الــعــامــة لأهــالــي  قــبــل مــوافــقــة اللجنة  أراض 
الـــجـــزيـــرة، والــفــصــل فـــي الــطــعــون المــرفــوعــة 

مـــن تـــوافـــر مــقــومــات ومــســتــلــزمــات الـــزراعـــه 
بــهــا( والــهــدم، والــفــصــل فــي الطعن المتعلق 
المجتمعات  لهيئة  الــجــزيــرة  تبعية  بــإلــغــاء 
الــعــمــرانــيــة، ومـــوافـــقـــة الــلــجــنــة الــعــامــة لكل 
ــزام الــدولــة بــإصــدار قـــرار واضــح  الــبــلــد، وإلــ
بــعــدم تــبــويــر أي أرض زراعـــيـــة وزراعـــــة ما 
تـــم تــبــويــره وتــســلــيــمــه لــواضــعــي الــيــد قبل 

الاستيلاء عليه.
ــرد أي  ــ ــعـــدم طـ ــالـــب الأهــــالــــي بـ ــــى ذلــــــك، طـ إلـ
قبل  أو هدمهما  أو شقته  بيته  من  مواطن 
مع  الجزيرة  داخــل  مناسباً  مكاناً  تسليمه 
ــرار لــحــقــت بحقوق  ــ الــتــعــويــض عـــن أي أضـ
وممتلكات المواطن »شقة مقابل شقة ــ بيت 
ــفــق الأهــالــي على تشكيل 

ّ
بــيــت«. وات مقابل 

لــجــان تــتــزعــم هـــذه المــطــالــب. وبــعــد توقيع 
الــوثــيــقــة النهائية مــن كــل أهـــل الــبــلــد نــســاءً 
ورجــــــــالًا، صـــغـــاراً وكــــبــــاراً، تــعــلــق عــلــى كل 
البيوت والمقاهي والمحلات، وترسل إلى كل 
وسائل الإعــام حتى إذا ما قامت الأجهزة 
يحق  ممتلكاتهم،  على  أو  عليهم  بالتعدي 
لهم مقاومتها واتخاذ كل ما يلزم لحماية 
ــهـــم وزراعـــــاتـــــهـــــم ومـــــصـــــدر دخــلــهــم  ــاتـ ــيـ حـ

ومستقبلهم ومستقبل أولادهم.
وتعدّ جزيرة الوراق، الكبرى في نهر النيل، 
عدد  ويصل  فدانا،   1850 مساحتها  وتبلغ 
سكانها إلى ما يقرب من 200 ألف مواطن. 
كونها  متميّزاً  موقعاً  الــجــزيــرة  تحتل  كما 
ــاهــــرة الـــكـــبـــرى  ــقــ تــــربــــط بــــن مـــحـــافـــظـــات الــ
من  ــعــد 

ُ
وت والقليوبية(،  والجيزة  )الــقــاهــرة 

أهـــم المــنــاطــق الــزراعــيــة إذ تطغى الأراضـــي 
الــزراعــيــة عــلــى أكــثــر مــن نــصــف مساحتها، 
ــــج هـــــــــذه الأراضـــــــــــــــي أجـــــــــــود أنـــــــــواع  ــتـ ــ ــنـ ــ وتـ
المحاصيل، ويعمل معظم سكانها بالزراعة 

والصيد. 
وكانت الوراق تعد، بالإضافة إلى 16 جزيرة 
نيلية أخــرى، محميات طبيعية وفقاً لقرار 
إلى  رقــم 1969 لسنة 1998،  الــــوزراء  رئيس 
ــوزراء المــصــري السابق  ــ ــدر رئــيــس الـ أن أصـ
حزيران  يونيو/   19 في  إسماعيل،  شريف 
جزيرة   17 باستبعاد  ا 

ً
مُفاجِئ قــراراً   ،2017

وعلى رأسها الوراق من هذا القرار، لصالح 
شــركــتــن تـــكـــونـــان مــســؤولــتــن عـــن عملية 
ــــى الــهــيــئــة  تـــطـــويـــر الـــجـــزيـــرة بـــالإضـــافـــة إلـ
»آر  للقوات المسلحة، هما شركة  الهندسية 
المــعــمــاري الإمــاراتــيــة  بـــي«  للتخطيط  إس 
عام  معها  التعاقد  تــم  الــتــي  السنغافورية 
لـــاســـتـــشـــارات  »كـــــيـــــوب«  ــة  ــ ــركـ ــ وشـ  ،2013
ــدَت مــعــهــا حــكــومــة  ـ

َ
ــاق ــعـ الــهــنــدســيــة الـــتـــي تـ
أحمد نظيف عام 2010.

خــلــي أهــالــي جــزيــرة 
ُ
عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، أ

ــوراق قــســريــا، وهــــذا الأمــــر يــعــد بموجب  ــ الــ
انــتــهــاكــا جسيماً لحقوق  الـــدولـــي  الــقــانــون 
الإنــســان. ومــن المقرر إعــادة محاكمة أهالي 
جــــزيــــرة الــــــــوراق فــــي 25 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 

الجاري أمام محاكم الإرهاب.
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الإدارة  فــــــي  فـــــوضـــــى  مــــــن  لـــيـــبـــيـــا  تــــعــــانــــي 
والسياسات الحكومية من جرّاء الانقسامات 
ــتـــي شــهــدتــهــا الــــبــــاد والــــحــــرب والــــنــــزوح،  الـ
ــن تــبــعــات الــفــوضــى والأزمـــــــات المــتــتــالــيــة  ومــ
عة لتشمل أساتذة 

ّ
البطالة المقن ساع دائــرة 

ّ
ات

الـــجـــامـــعـــات الــــذيــــن تــمــتــلــئ بـــهـــم مــؤســســات 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الــلــيــبــيــة. وبــيــنــمــا تـــزايـــدت 
حكومية  جامعات  بإنشاء  الخاصة  القرارات 
 الجامعات الخاصة 

ّ
في الأعــوام الأخيرة، فإن

أقسام  لخرّيجي  الملجأ  ــعَــدّ 
ُ
ت المعاهد  وكــذلــك 

أو  الليبية  الــجــامــعــات  فــي  العليا  الـــدراســـات 
لــحــامــلــي الــــشــــهــــادات الــعــلــيــا مــــن المــبــتــعــثــن 
إليه عبد  الخارج. هذا ما يشير  للدراسة في 

الباسط أبو خريص من مدينة غريان غربي 
ــادة دكـــــتـــــوراه فــي  ــهــ ــــاد، وهـــــو حـــامـــل شــ ــبـ ــ الـ
الــزيــتــونــة  الطبيعية مــن جــامــعــة  الــجــغــرافــيــا 

التونسية في عام 2019.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«:  ـــ ــو خــــريــــص لــ ــ ــقــــول أبــ يــ
»حـــصـــلـــت عـــلـــى عـــقـــد تـــوظـــيـــف حـــكـــومـــي فــي 
إحــــدى كــلــيــات جــامــعــة الـــجـــفـــارة الــتــي تبعد 

الــعــام  فــي  كيلومتر،   200 نــحــو  منطقتي  عــن 
ــنـــي لـــم أتــمــكّــن مـــن الــحــصــول  ـ

ّ
المـــاضـــي، إلا أن

الكلية  فــي جــدول محاضرات  أيّ حصة  على 
بسبب كفايته من الأساتذة«. وما يشكو منه 
بــل هو  أبــو خــريــص ليس حــالــة استثنائية، 
التي  بمعظمها  الجامعات  تشهدها  ظــاهــرة 
تــقــدم إداراتــــهــــا عــلــى تــوقــيــع عــقــود لأســاتــذة 
جــدد من دون الــرجــوع إلــى وزارة التعليم، لا 
سيّما في سنوات الانقسام الحكومي. ويشير 
العالي  التعليم  »وزارة   

ّ
أن إلـــى  خــريــص  أبـــو 

الــحــالــيــة تــعــانــي مـــن تـــراكـــم ديــــون الأســـاتـــذة 
الـــجـــدد ومــــن عــجــز فـــي إعـــــادة جــدولــتــهــم من 
وهذا  للجامعات«.  الوظيفية  المــاكــات  ضمن 
ما تؤكده المسؤولة في إدارة الموارد البشرية 
ــــوزارة زهـــرة رمــضــان. وعــلــى الــرغــم من  فــي الـ
ــــوزارة الــجــامــعــات فــي مــا يتعلق  مــخــاطــبــة الــ
 رمــضــان 

ّ
ــدة، فـــــإن ــديــ بـــعـــدم تــوقــيــع عـــقـــود جــ

إلى  تشير  الجامعية  »المــراســات   
ّ
أن تــوضــح 

ــتـــواريـــخ رجـــعـــيـــة، وســط  الاســـتـــمـــرار فــيــهــا بـ
ساع مشكلات فوضى الإدارة الجامعية«.

ّ
ات

ــــي لــيــبــيــا 32 جـــامـــعـــة حـــكـــومـــيـــة، بــحــســب  وفـ
المــــوقــــع الـــرســـمـــي لــلــمــركــز الـــوطـــنـــي لــضــمــان 
الــــجــــودة الــحــكــومــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى ثــمــانــى 
جـــامـــعـــات خــــاصــــة. وتــــوضــــح رمــــضــــان هــنــا 
 الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة المـــشـــار إلــيــهــا هي 

ّ
أن

»الــجــامــعــات المــعــتــمــدة مــن قــبــل مــركــز ضمان 
الــــجــــودة، فـــي حـــن ثـــمّـــة عـــشـــرات غــيــرهــا من 
الــجــامــعــات والمـــعـــاهـــد الـــخـــاصـــة، إلــــى جــانــب 
عــدّة  المــقــدّمــة مــن بلديات  المقترحات  عــشــرات 
فــي مختلف أنــحــاء الــبــاد لإنــشــاء جــامــعــات 
مختلفة«. تضيف  لأســبــاب  جــديــدة  حكومية 
ـــن عـــــادة قــوائــم  ــتـــرح يُـــضـــمَّ ــقـ  »المـ

ّ
رمـــضـــان أن

ــفـــرض قـــبـــولـــه، والــــداعــــي  ــذة لـ ــاتــ بـــأســـمـــاء أســ
إنــشــاء جامعات جــديــدة هو  لطلب  الرئيسي 
بعد المسافة بالنسبة إلى سكان منطقة معيّنة 
عن أقرب جامعة في منطقة مجاورة«. وتتابع 
 »استمرار تداخل الصلاحيات ما 

ّ
رمضان أن

المحلي  الحكم  ــوزارة  لـ التابعة  البلديات  بــن 
والجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي ما 

زال يفاقم الأزمة«.
إحـــصـــاءً  الـــعـــالـــي  الــتــعــلــيــم  وزارة  تــمــلــك  ولا 
رســـمـــيـــا بـــعـــدد الأســـــاتـــــذة المـــعـــيّـــنـــن بــعــقــود 
وظــيــفــيــة رســـمـــيـــة والــــذيــــن يــتــلــقــون رواتـــــب 
أساسية من الجامعات من دون أن تسنح لهم 
فــرصــة لــانــضــمــام إلـــى جــــداول المــحــاضــرات، 

 
ّ
ــاذ. لــكــن ــ ــتـ ــ رون بــنــحــو ألـــــف أسـ ــدَّ ــ ــقــ ــ ــ ـــهـــم يُ

ّ
لـــكـــن

الأستاذ الجامعي سالم شادي يلفت بحديث 
 »الــرقــم أكــبــر من 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن لـــ

أقساماً  فالجامعات بمعظمها تتضمّن  ذلــك، 
لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا تـــخـــرّج حــامــلــي شــهــادات 
ــــــضــــــاف إلـــيـــهـــا 

ُ
ــر ودكـــــــــتـــــــــوراه، وت ــيـ ــتـ ــاجـــسـ مـ

تخريج  فــي  المتخصصة  الليبية  الأكــاديــمــيــة 
 
ّ
حــامــلــي تــلــك الـــشـــهـــادات«. ويـــؤكـــد شــــادي أن
الأعـــــداد الــتــي تــتــخــرّج مــن أقــســام الـــدراســـات 
سوق  مــع  تتناسب  ولا  كبيرة  سنوياً  العليا 
ـــه يــتــردد مــنــذ أكثر 

ّ
الــعــمــل. ويــخــبــر شـــادي أن

مــن عــامَــن عــلــى جامعته فــي مــديــنــة الــزاويــة 
شــمــال غــربــي ليبيا الــتــي انــضــمّ إلــيــهــا بعقد 
وظــيــفــي، مـــن دون أن يــتــمــكّــن مـــن الــحــصــول 
الرسمي لمحاضرات  الــجــدول  على حصة في 
»قاعة   

ّ
أن إلــى  المحاسبة. ويلفت شــادي  قسم 

للتعارف بين  الأســاتــذة صــارت بمثابة قاعة 
ــــؤلاء وتــــشــــارك شـــكـــاويـــهـــم والــــتــــعــــرّف إلـــى  هــ
لهم بين الجامعات 

ّ
قصص معاناتهم عند تنق

سعياً إلى الحصول على عقد وظيفي«.
ــريــــص وشـــــــــادي رواتــــــب  ــقـــاضـــى أبــــــو خــ ــتـ ويـ
 حجم 

ّ
ين، لكن أساسية لقاء عقديهما الوظيفيَّ

الى  اللجوء  إلــى  اضطرّهم  الضئيل  الــرواتــب 
الــقــطــاع الــخــاصــة والـــتـــدريـــس فـــي جــامــعــاتــه 
لسهولة  الطلاب  عليها  يُقبل  التي  ومعاهده 
ظ على 

ّ
الدراسة فيها. لكن أبو خريص يتحف

جدوى العمل في القطاع التعليمي الخاص، 
ــــه »بــالإضــافــة إلـــى جــــودة التعليم 

ّ
شــارحــا أن

المتردية فيه، لا يمكن للأستاذ فيه الحصول 
على ترقيات وظيفية في السلم الأكاديمي«.

ــا، تـــطـــالـــب رمـــــضـــــان الـــســـلـــطـــات  ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
ــات ســــريــــعــــا إلـــــــى إصــــــــاح قـــطـــاع  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ »الالـ ـــ ــ بـ
الـــجـــامـــعـــات الــلــيــبــيــة مــــن الـــنـــاحـــيـــة الإداريـــــــة 
 »حــصــر 

ّ
وكـــذلـــك الــعــمــلــيــة«، مــشــيــرة إلــــى أن

طموح الأستاذ في الحصول على تعيين في 
ل سقطة كبيرة للقطاع 

ّ
إحدى الجامعات يمث

ه »من المفترض 
ّ
الجامعي«. وتؤكد رمضان أن

ــجــه اهــتــمــام الــســلــطــات بــالــتــنــســيــق مع 
ّ
أن يــت

الجامعات إلى إصلاح مخرجاتها وتناسبها 
مع سوق العمل«. تضيف: »صار واقع الأستاذ 
على  الحصول  فــي  ينحصر  وطموحه  سيئاً 
عمره  مــن  كثيرا  ويستنزف  جامعية  وظيفة 
 
ّ
ــدة أن ــؤكــ ــــول إلـــــى الـــوظـــيـــفـــة«، مــ قـــبـــل الـــــوصـ
»الجامعات مكتظة بالأساتذة الجدد من دون 

أن يعمل هؤلاء في مجال تخصصاتهم«.
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حرب إعلامية فلسطينية على رواية الاحتلال
رام الله ـ نائلة خليل

 يــقــول: »لا تــصــدقــوا حــكــايــات 
ٌ

هــنــاك مــثــل
الصيادين ما دام الأســود لا يستطيعون 
الكلام«. في الحالة الفلسطينية، وتحديداً 
أو  الــحــريّــة  الكبير عبر نفق  الــهــروب  منذ 
»نــفــق جــلــبــوع«، حـــن تــمــكّــن ســتــة أســـرى 
زنازينهم  بقوة  الهروب  من  فلسطينيون 
فــي الــســادس مــن الشهر الــجــاري، يمتلك 
 
ً
ماكينة الإســرائــيــلــي،  المحتل  أي  الصياد، 

 روايـــــتـــــه بـــــــــأذرع إعـــامـــيـــة 
ّ
ــبــــث مـــنـــظـــمـــة لــ

الأســود،  يمتلك  فيما  اللغات،  وبكل  قويّة 
 
ً
حقيقة الــحــالــة،  هـــذه  فــي  الفلسطينيون 

واحدة وهي قوة الحريّة والحق.

رواية لضرب نجاح »الهروب الكبير«
منذ »الهروب الكبير« والمستويات الأمنية 
ــيـــة والإعــــامــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيـــاسـ والـــسـ
ــهــــا حـــول  ــتــ تــــواصــــل عــمــلــهــا فــــي بــــث روايــ
ــرى ونــجــاحــهــم فــي الـــهـــروب مــن أكثر  الأســ
مــعــتــقــات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي وحشية 
أطلقوا  والــذي  وتحصناً »سجن جلبوع«، 
ــة« لـــشـــدة تــحــصــيــنــه.  ــزنــ ــخــ عــلــيــه اســـــم »الــ
وبعد اعتقال أربعة من »محرري جلبوع«، 
ضاعفت ماكينة الاحتلال من بث رواياتها 
لــــضــــرب الــــنــــجــــاح الأســـــــطـــــــوري لــــأســــرى 
بالهروب من المعتقل. إعــادة اعتقال أولئك 
الأســـــــرى، لـــن يــغــيــر نــجــاحــهــم فـــي هــزيــمــة 
واحد من أقوى جيوش العالم ومنظومته 
حيز  فــي  الأكــبــر،  والاستخباراتية  الأمنية 
مـــكـــانـــي هــــو الأصــــغــــر، لــكــنــه يــــزدحــــم بــكــل 
أجـــهـــزة الــتــجــســس الإلــكــتــرونــيــة والأقـــمـــار 
الــصــنــاعــيــة والمــخــبــريــن عــلــى الأرض. عبر 
الإعـــام ومنصات  أنـــواع وســائــل  مختلف 
الــســوشــيــال مــيــديــا، بــث الاحــتــال روايــاتــه 
بأن الأسرى مسلحون، ولاحقاً أنهم كانوا 
متعبين وجــائــعــن وهــزيــلــن، وصـــولًا إلى 
الناصرة  أن فلسطينيين من مدينة  روايــة 
المحتل عام 1948،  الفلسطيني  الداخل  في 

هم من قاموا بتسليمهم للاحتلال.

محررون يواجهون رواية الاحتلال
 عـــــــدم وجــــــــود روايــــــــــة لــلــمــؤســســة 

ّ
فـــــي ظـــــــل

الفلسطينية الرسمية التي اختارت الصمت 
أو الــتــجــاهــل، انــبــرى الــعــشــرات مــن الأســـرى 
المــحــرريــن الــخــبــراء فــي الإعــــام الإســرائــيــلــي 
ومــنــظــومــتــه الأمــنــيــة إلـــى جــانــب الناشطين 
والــصــحــافــيــن، لــدحــض روايــــــات الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي بــقــوة المــنــطــق والــحــجــة، فــرغــم 
أن أربــعــة مــن الأســـود يقبعون فــي الزنازين 
واثــنــن آخــريــن مــا زالا يــنــاضــان للوصول 
ــان، إلا أن هــنــاك مـــن أخـــذ على  ــ إلـــى بـــر الأمــ
عاتقه أن يكون جندياً في الحرب الإعلامية 

ضد الاحتلال.
ــالـــشـــؤون  ــتـــص بـ ــقــــول المـــخـ ــاق، يــ ــيــ ــســ فــــي الــ
»العربي الجديد«:  الإسرائيلية ياسر مناع لـ
يلعبه  أن  يمكن  الأهــمــيــة  بــالــغ  دور  »هــنــاك 
ــتـــال،  ــررون مـــن ســـجـــون الاحـ ــحــ ــرى المــ ــ الأســ
خاصة أولئك الذين يجيدون اللغة العبرية 
ــوا شــــهــــادات علمية  ــالـ ــد نـ ــة، وقــ ــامـ إجــــــادة تـ
فـــي الــــشــــؤون الإســـرائـــيـــلـــيـــة، نـــظـــراً لــكــونــهــم 
لها  التي يرمي  المضامين  اطلاعاً على  أكثر 
إعـــام الاحـــتـــال«. مــنــاع، وهـــو أســيــر محرر 
مــن ســجــون الاحــتــال الإســرائــيــلــي، يوضح: 
»نحن نملك قناعة راسخة مبنية على أسس 
علمية وعملية أن إعــام الاحــتــال هــو أحد 
أذرع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في حال 
الحرب والمواجهة، وأداة أساسية في معركة 
الــوعــي الــتــي يــديــرهــا الاحــتــال الإسرائيلي 

ضد الفلسطينيين«.

غياب المؤسسة الرسمية
ــل الاجــتــمــاعــي  ــتـــواصـ تـــحـــولـــت صـــفـــحـــات الـ
ــيـــر المــحــرر  لـــأســـرى المـــحـــرريـــن، مــنــهــم الأسـ
ــر المــــحــــرر المـــبـــعـــد إلـــى  ــيــ ــنـــاع والأســ يـــاســـر مـ
قطاع غــزة سعيد بــشــارات والأســيــر المحرر 
ــال، إلــى  ــثـ عــصــمــت مــنــصــور، عــلــى ســبــيــل المـ
ــات لــــدحــــض الــــــروايــــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــنـــصـ مـ
بالمنطق والحجة، في الوقت الذي لم تبادر 

التي تضم  الرسمية  الإعلامية  المؤسسة  به 
مـــئـــات الإعــــامــــيــــن إلـــــى الـــتـــصـــدي لـــروايـــة 
الاحـــتـــال. حـــول ذلــــك، يــقــول الأســيــر المــحــرر 
عـــصـــمـــت مـــنـــصـــور، الـــخـــبـــيـــر فــــي الــــشــــؤون 
»للأسف  الجديد«:  »العربي  لـ الإسرائيلية، 
ما نــراه أن السلطة الفلسطينية، ســواء عبر 
مؤسساتها التي لها علاقة بالأسرى أو عبر 
معلومة،  أيــة  تملك  لــم  الرسميين،  ناطقيها 
ولم تجتهد لتحصل على معلومة حتى ترد 
بها على رواية الاحتلال«. ويوضح منصور، 

الــــذي أمــضــى عــشــريــن عــامــا فـــي المــعــتــقــات 
الإســرائــيــلــيــة، ويــعــمــل فـــي حــقــل الــصــحــافــة 
ــا: »رغـــــــم أنـــنـــا  ــيــ ــالــ والــــتــــرجــــمــــة الـــعـــبـــريـــة حــ
كصحافيين وناشطين لا نملك معلومة من 
أنــنــا تصدينا  داخـــل منظومة الاحــتــال، إلا 
لرواية الاحتلال بما نملكه من ثقافة ووعي 
ــتــــال، لكن  وطـــنـــي ومــعــرفــة بــأســالــيــب الاحــ
الــطــواقــم  تملك  الــتــي  الفلسطينية  الــســلــطــة 
ــارات والــدبــلــومــاســيــن  ــفــ ــســ والمـــحـــامـــن والــ
ولــجــنــة الــتــواصــل مــع المجتمع الإســرائــيــلــي 

التي مهمتها التواصل مع إسرائيل، وكذلك 
ــا التنسيق  ـ

ً
المـــدنـــيـــة، وأيـــض الـــشـــؤون  هــيــئــة 

الأمني وغيره، لم تستطع أن تقدم لنا رواية 
حول ما حصل مع الأسرى تطمئن به الشارع 
الرواية  أكــاذيــب  به  تدحض  أو  الفلسطيني 
الإســرائــيــلــيــة«. ورغـــم أن منصور يــقــول »إن 
لكنه  ذلـــك«،  تتعمد  لا  الفلسطينية  السلطة 
يرى أن »هذا هو نهج السلطة الفلسطينية، 
لأنها لا تعتقد أن الدعاية الإسرائيلية مهمة 
ــــرد عــلــيــهــا، لـــأســـف مــن  ــيـــف يـــجـــب أن نـ وكـ
الــروايــة  كــل  أن  تعتبر  السلطة  أن  الــواضــح 
الإســرائــيــلــيــة ضــــرر جــانــبــي، ولا تــقــيــم لها 
وزنــــــــا«. ويــــؤكــــد أن »اســـتـــخـــفـــاف المــســتــوى 
الإسرائيلية  بالرواية  الفلسطيني  الرسمي 
وإثــارتــهــا  حقيقي،  بحث  إلــى  تحتاج  قصة 
من قبل الصحافيين والمختصين أمام الرأي 

العام الفلسطيني«.

منصات وصحافيون في الميدان
اجتهدت  والناشطين،  للصحافيين  إضــافــة 
عــدد من  يقوم عليها  والتي  »تيقن«  منصة 
الذين  الــشــبــاب  والــصــحــافــيــات  الصحافيين 
تــخــصــصــوا فـــي الــتــأكــد مـــن صــحــة الأخــبــار 
وتــصــحــيــحــهــا لــلــجــمــهــور الــفــلــســطــيــنــي في 
الــحــرب الإعــامــيــة. يقول أنــس حـــواري، أحد 
الــقــائــمــن عــلــى مــبــادرة منصة »تــيــقــن«، في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »وجـــدنـــا في  حـــديـــث لــــ
حادثة )نفق جلبوع( أننا أمام معركة ما بين 
الملفقة  الاحــتــال  الحقيقية وروايـــة  الــروايــة 
لأهداف سياسية واضحة بأنها موجهة من 
أطراف سياسية وأمنية إسرائيلية لوسائل 
عليها  العمل  تم  لبث رسائل معينة،  إعــام 
بشكل منظم«. وبحسب حواري »فقد أثبتت 
إسرائيلية  ــة  روايــ هــنــاك  أن  )تــيــقــن(  منصة 
كاذبة منظمة بشكل خطير، وكأنها معركة 
إعــامــيــة تـــم تــســخــيــر كـــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
على  وعملت  المعركة،  هــذه  فــي  والسياسية 
توجيه الإعــام تبعاً للأهداف التي يريدها 

أمن الاحتلال«.

رواية كاذبة وخطيرة
هناك شواهد كبيرة ومخيفة لكذب الرواية 
الإســرائــيــلــيــة بشكل منظم وخــطــيــر، ومنها 
على سبيل المثال؛ الإيحاء من خلال الإعلام 
الــعــبــري أن الأســـرى كــانــوا فــي وضــع منهك 
جــداً ويرثى لــه، وكــانــوا يبحثون عن قمامة 
عــن طــعــام. ووفـــق حــــواري، فــإن »الأســــرى لم 
لأنهم  وجائعين،  ومتعبين  منهكين  يكونوا 
ــانـــوا حــلــيــقــي الــوجــه  فـــي صــــور الاعـــتـــقـــال كـ
والشعر وبملابس نظيفة، ما يعني دحض 
الرواية الإسرائيلية عن وضعهم، ولعل أكثر 
مــا اســتــفــز الإعــــام الإســرائــيــلــي الـــذي يلعب 
الفلسطينيين  الناشطين  قــيــام  أمــنــيــا،  دوراً 
ــة الـــذيـــن أعــيــد  ــعـ بــنــشــر صـــور الأســـــرى الأربـ
اعتقالهم وهــم يبتسمون، الأمــر الــذي جعل 
يوضحون  الٍإسرائيليين  الصحافيين  كبار 
لجمهورهم الغاضب أن هذه الصور قدمها 
الأســرى،  عن  روايتنا  لدحض  لفلسطينيين 
ما أدخلهم في حالة من الحيرة والغضب«. 
ا أن هذه 

ً
وبحسب حواري، فإنه »ليس شرط

الروايات خرجت من إعلام رسمي إسرائيلي، 
لكن من الواضح أن هناك توجها لبث هذه 
الــــروايــــات، وعــنــدمــا يــنــشــر الإعــــام الــعــبــري 
الرسمي روايته حول الأسرى المنهكين فهو 
بالتالي يضم كل الروايات الأخرى الكاذبة«.

ــي المــــقــــابــــل، يـــؤكـــد حـــــــــواري، »لا تــوجــد  فــ
أيــــــة روايـــــــــة رســـمـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة يــمــكــن 
ــا، بــــســــبــــب تـــعـــقـــيـــدات  ــيــــهــ ــلــ الاعـــــتـــــمـــــاد عــ
الظروف السياسية والجغرافية، ما جعل 
المــســؤولــيــة كــبــيــرة عــلــى مــنــصــة )تــيــقــن(، 
حـــيـــث لا تـــوجـــد روايـــــــة فــلــســطــيــنــيــة، بــل 
هناك رواية إسرائيلية كاملة، وانقياد من 
قــبــل بــعــض وســائــل الإعــــام الفلسطينية 
ويقول:  الإسرائيلية«.  لــلــروايــة  والعربية 
ــيــــســــت المـــشـــكـــلـــة فـــــي عـــــــرض الـــــروايـــــة  »لــ
الإسرائيلية من قبل بعض وسائل الإعلام 
الفلسطينية والعربية، ولكن يعيبهم أنهم 
أنها  على  الٍإسرائيلية  الــروايــة  يعرضون 

الحقيقة المطلقة، وهنا تكمن المشكلة«.

دحض متواصل 
للرواية الإسرائيلية الكاذبة 

حول الأسرى

الناشطين  جانب  إلى  الأمنية،  ومنظومته  الإسرائيلي  الإعلام  في  الخبراء  المحررين  الأسرى  من  العشرات  انبرى 
والصحافيين، لدحض روايات الاحتلال الإسرائيلي بقوة المنطق والحجة، تحديداً بعد »الهروب الكبير«

التواصل  مواقع  الرئيسي  مركزها  الاحــتــال  مع  المعركة 
وتستطيع  الناشطين،  لجميع  متاحة  كونها  الاجتماعي، 
حشد مناصرة شعبية من حول العالم. ظهر ذلك بوضوح 
خلال الهبّة الفلسطينية الشعبية الماضية، حيث انتشرت 
العالم، ما  الأولــى حول  للمرة  بكثافة،  الفلسطينية  الرواية 

تسبب بتظاهرات تأييد جابت العواصم.
ــكــنّ مـــواقـــع الــتــواصــل تــلــك تــحــابــي الاحـــتـــال، فتحجب  ل
المحتوى الفلسطيني أو تحظره وتضيّق عليه. في السياق، 
أوصى مجلس المشرفين على فيسبوك بتحقيق مستقل 
المراجعين  لجان  إلــى  التي وجهت  بالتحيّز  الاتهامات  في 
وفق  وإسرائيل،  فلسطين  المنشورات حول  على  المشرفة 
ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي«، قبل يومين.

تشكيل  لفيسبوك:  المشرفين  مجلس  توصيات  وشملت 
هيئة مستقلة غير مرتبطة بأي من الطرفين الفلسطيني 
مراقبي  حـــول   

ً
تحقيقاً شــامــا لــتــجــري  الإســرائــيــلــي،  أو 

العربية والعبرية في فيسبوك، والتأكد  المحتوى باللغتين 
من أن المراقبين والبرامج التي يستخدمونها لأداء عملهم 
غير متحيزة، ونشر التحقيق ونتائجه للعالم، كما تشكيل 

آلية تحدد كيف يتلقى فيسبوك الطلبات الحكومية لإزالة 
المــحــتــوى، والــتــأكــد مــن وجــودهــا بشكل واضـــح وشفاف 
ــى أن مــراجــعــة المــحــتــوى يــجــب أن  لــلــجــمــيــع. بــالإضــافــة إلـ
تميّز بين الطلبات الحكومية، التي تؤدي لإزالة منشورات 
تؤدي  التي  والطلبات  المحلية،  القوانين  اختراق  على  بناء 
لإزالــــة المــنــشــورات بــنــاء عــلــى مــخــالــفــة قــوانــن فيسبوك، 
علاوة على الطلبات التي تنتهي دون قرار بإزالة المنشور 
المشكو بخصوصه. من جهته، قال »فيسبوك« إنه يرحب 

بالتوصيات التي أصدرها المجلس، وسينظر فيها.
وكجزء من التحقيقات، سأل مجلس المشرفين فيسبوك 
عما إذا كان قد تسلم طلبات رسمية أو غير رسمية من 
إسرائيل لإزالة منشورات متعلقة بالمعارك في غزة. وقال 
فيسبوك إنه لم يتلق أي طلبات رسمية من إسرائيل بهذا 
الــجــزء الآخـــر من  التعليق على  الــخــصــوص، لكنه رفــض 

السؤال المتعلق بالطلبات غير الرسمية. 
ووجدت مجموعة حقوقية فلسطينية على شبكة الإنترنت 
أنه خلال العدوان بين يومي 6 و19 مايو/ أيار الماضي، أزال 

الموقع 500 منشور متعلق بقطاع غزة.

مواقع التواصل

MEDIA
منوعات

علاء 
في 
خطر

القاهرة ـ صفية عامر

»أنا في وضع سيئ، ولن أستطيع الإكمال بهذه 
السجن، سأنتحر،  الطريقة، أخرجوني من هذا 
أبلغوا ليلى سويف أن تتقبّل التعازي بي«، هذه 
الفتاح  الــنــاشــط عـــاء عــبــد  الــرســالــة نقلها عــن 
محاميه والحقوقي خالد علي من خلال منشور 

طويل عبر حسابه الرسمي على »فيسبوك«.

 كبيراً عبر مواقع التواصل 
ً
لاقت الرسالة تفاعلا

الاجــتــمــاعــي، خــاصــة مــع إصــــدار أســرتــه بياناً 
العربية  باللغتين  سيف  منى  شقيقته  نشرته 
والإنــكــلــيــزيــة، وتــداولــهــا المــصــريــون عــلــى نطاق 
ــــك، مــنــاشــديــن  واســـــــع، وغــــــــردوا بــالــلــغــتــن كــــذل
الــحــقــوقــيــن والمــجــتــمــع الـــدولـــي الــتــدخــل لإنــقــاذه 
احتل  أثرها  الانتحار، وعلى  أن يقدم على  قبل 
 على 

ً
وسم #علاء_في_خطر قائمة الأكثر تداولا

موقع »تويتر«.  وعلقت الصحافية رشا عزب: 
كل  إن  روحــنــا  على  بنخبي  كلنا  ‏»أيـــوة عشنا 
اللي اتعرض له علاء وعيلته، هايفقده الرغبة في 
الحياة، ولكن أي حياة اللي عايشها هو وآلاف، 
الانتقام اللي عمره 10 سنين ولم يتوقف ساعة، 
المقتول..  والــوقــت  الــعــدم  إلا  مافيهوش  السجن 
يخرج،  عايزينه  عــشــان  يــصــدق  رافـــض  عقلنا 
ويــعــيــش بــس الــنــظــام ده مــش عــايــزنــا نعيش«. 

مـــدار سنين  »عـــاء على  لبنى درويـــش  وكتبت 
السجن والظلم الطويلة كان دايمًا بيلاقي طريقة 
يحافظ على نفسه. أنه يوصل لأنه يقول جملة 
يفزعنا. #عــاء_ يــخــوف ولازم  زي دي شــيء 
فـــي_خـــطـــر«. وشـــاركـــت فـــي الــحــمــلــة مــنــظــمــات 
كما شارك  وأجنبية،  وعربية  حقوقية مصرية 
صحافيون وناشطون من العالم العربي وحول 

العالم، داعين إلى الإفراج عن علاء فوراً.

صحافيون يصورون »نفق الحرية« من سجن جلبوع )فرانس برس(
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علوم وتكنولوجيا
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تقوية الإسمنت بدمج مواد نانوية

من   LG Electronics شــركــة  انــســحــبــت 
ســوق الهواتف الذكية في وقــت سابق 
ــام، إلا أنــهــا لا تــــزال تــقــدم  ــعـ مـــن هـــذا الـ
تــقــنــيــات مــبــتــكــرة لــتــطــويــر الـــهـــواتـــف 
 ،LG Chem الذكية، حيث أعلنت شركة
الشاشات، عن  المتخصصة في تطوير 
تــطــويــر مـــادة طـــاء جــديــدة للشاشات 
صلبة  أسطحها  تجعل  للطي  القابلة 

كالزجاج ومرنة مثل البلاستيك.
وتعمل هــذه المــادة على تحسين متانة 
وقــوة أي شاشة قابلة للطي، وجعلها 
قـــــــــادرة عـــلـــى تـــحـــمـــل مـــــا يـــصـــل حــتــى 
ــادة  ــ المـ ســتــســمــح  كـــمـــا  ــة.  ــيـ طـ  200.000
الــــجــــديــــدة بـــطـــي الــــشــــاشــــات لـــلـــداخـــل 

وللخارج.
وجــديــر بــالــذكــر أن إعـــان LG عــن هذه 
عودتها  بــالــضــرورة  يعني  لا  التقنية 
إلــى قطاع الهواتف الذكية، إذ إن قسم 
الهواتف  قسم  عــن  منفصل   LG Chem
فيه، وعلى الأرجح سيتم استخدام هذه 
التقنية لإنتاج شاشات مرنة لشركات 
أخــرى، مثل آبــل التي يُشاع أنها بدأت 

إنتاج آيفون قابل للطي.
وتأتي هذه الخطوة بعد قيام شركتي 

ــامـــســـونـــغ وهــــــــــواوي بـــالـــكـــشـــف عــن  سـ
هــواتــف قــابــلــة لــلــطــي، كــمــا مــن المتوقع 
قابل  آبــل بطرح هاتف  تقوم شركة  أن 
للطي في عام 2023، وذلك وفقاً لتقرير 
نــشــره المــحــلــل الــتــقــنــي مينغ تــشــي كــو. 
للحصول   LG Chem شــركــة  وتــخــطــط 
على قدرات الإنتاج الضخم بحلول عام 
2022 وبدء المبيعات على نطاق واسع 

للمنتج في 2023.

الأميركية على تطوير  المتحدة  الــولايــات  فــي  رايــس  فــي جامعة  الباحثون  يعمل 
قــيــاس نبضات  قـــادر على  قــمــاش  فــي تصنيع  نــانــويــة يمكن استخدامها  ألــيــاف 
القلب، ويمكن ارتداء وغسل هذه الألياف مثل الملابس العادية. كما أنها أقل عرضة 

للكسر عندما يكون الجسم في حالة حركة.
وخــال المــراحــل الأولــيــة للاختبار، كانت الألــيــاف رقيقة جــداً بحيث لا يمكن لآلة 
الخياطة التعامل معها. ونجح الفريق الباحث في زيــادة سمك الألياف وجعلها 
التي  المــراقــبــة  أجــهــزة  على  وتفوقت  للكهرباء.  موصلة  أنها  كما  كالقطن،  ناعمة 

تعتمد على الأقطاب الكهربائية من ناحية قياس نبضات القلب.
العليا في جامعة رايس  الــدراســات  وفــي هــذا الصدد، تقول لورين تيلور، طالبة 
والمؤلفة الرئيسية للدراسة: »كانت الألياف رقيقة جداً بحيث لا يمكن لآلة الخياطة 
التعامل معها. وحاولت في البداية نسج الخيط يدوياً لكنني عانيت كثيراً، وقررنا 
العمل مع شخص يبيع آلات صغيرة مصممة لصنع الحبال للسفن، ليطور لنا 
جــهــاز متوسط الحجم يفعل الــشــيء نفسه مــع هــذه الألــيــاف الــحــســاســة«. وتمت 
خياطة الألياف بنمط متعرج يسمح للنسيج بالتمدد من دون كسرها، مما يجعله 
والروبوتات،  السيارات  مثل  عديدة،  مستقبلية  تطبيقات  في  للاستخدام  مثالياً 

وأجهزة مراقبة الصحة واللياقة البدنية للرياضيين.
ومــن جهة أخــرى، حصلت شركة سامسونغ على بــراءة اختراع خاصة بملابس 
الجسم  ــرارة  الـــدم وحــ قــيــاس ضغط  قـــادرة على  ذكــيــة تحتوي على مستشعرات 
ونبضات القلب. كما كشفت شركة غوغل عن مشروع »جاكارد«، وهو أحد المشاريع 
الخاصة   )ATAP( المتقدمة  والتقنيات  المشاريع  وحــدة  داخــل  تطويرها  تــم  التي 
بغوغل. ويهدف المشروع إلى إنتاج خيوط موصلة يمكن نسجها لإنتاج ملابس 
ذكية، ويمكن للمستخدم التحكم في إضاءة الغرفة أو الرد على المكالمات الهاتفية 

وغيرها من الأمور الأخرى من خلال لمس الملابس.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

شاشات قابلة للطي أقوى من الزجاج

ملابس ذكية تقيس نبضات القلب

هشام حدانة

بفكرة  حالياً  الباحثون  ينشغل 
مــــــــزج مــــــــــواد نـــــانـــــويـــــة لـــتـــقـــويـــة 
ــة أنـــابـــيـــب  ــ ــافـ ــ ــــإضـ الإســـــمـــــنـــــت، بـ
ــد مــجــتــمــع  ــقـ ــتـ ــعـ نــــانــــوكــــربــــونــــيــــة إلـــــيـــــه. ويـ
الــعــلــمــاء أن هـــذه الــطــريــقــة قـــد تــكــون الــحــل 
كما  للمباني.  الكربونية  البصمة  لتقليل 
نــورث وسترن  مــن جامعة  باحثون  يقترح 
أساليب جديدة للتوصيف الميكانيكي لهذا 

الإسمنت.
ومن المعروف أن تصنيع طن من الإسمنت 
يــنــتــج عــنــه حـــوالـــي طـــن مـــن ثـــانـــي أكــســيــد 
الـــكـــربـــون، مــمــا يــجــعــل صــنــاعــة الإســمــنــت 
وحـــدهـــا مـــســـؤولـــة عـــن 8٪ مـــن انــبــعــاثــات 
ومع  البشري.  المنشأ  ذات  الدفيئة  الــغــازات 
تجاوز الإنتاج العالمي للخرسانة 16 مليار 
طــن ســنــويــا، تعد حالياً ثــانــي أكــثــر المـــوارد 
المـــــاء.  بـــعـــد  اســـتـــهـــاكـــا عـــلـــى وجـــــه الأرض 
كــمــا يمثل الإســمــنــت، وهـــو مــكــون أســاســي 
للخرسانة، وحده 4.1 مليارات طن سنوياً. 

من الناحية النظرية، قد 
يقلل تطوير إسمنت أكثر 

مقاومة من أحجام 
الخرسانة المطلوبة لبناء 

الهياكل

وبـــقـــوة شـــد تـــتـــراوح مـــن 5 إلـــى 100 جيغا 
بــاســكــال ومــعــامــل يــونــج 1 تــيــرا بــاســكــال، 
مرشحا  الــنــانــوكــربــونــيــة  الأنــابــيــب  تعتبر 

جيدا لدعم الخرسانة.
فـــي حـــن أن الـــعـــديـــد مـــن الــــدراســــات أكـــدت 
بــالــفــعــل الــتــحــســن الــكــبــيــر فـــي مــواصــفــات 
الــــصــــابــــة والمـــــقـــــاومـــــة لـــلـــخـــرســـانـــة الـــتـــي 
تــحــتــوي مــثــل هـــذه المـــــواد. فــا يــــزال يتعين 
عيوب  منها  للغاية،  مهمة  معايير  تقييم 

الخرسانة وسلوك الإسمنت عند الكسر.
ولا يُعرف حالياً تأثير هذه المواد النانوية 
والذي  البورتلاندي،  الإسمنت  سلوك  على 
يــحــتــاج دراســــة خــاصــة. حــيــث يــهــدف عمل 
الــبــاحــثــن فـــي جــامــعــة نــــورث وســـتـــرن إلــى 
ــــرق جــــديــــدة لــتــوصــيــف كــســر  اســـتـــخـــدام طـ
اختبار  بــروتــوكــولات  وتطوير  الخرسانة، 
ــة تــأثــيــر هـــذه المـــواد  ــ بــديــلــة، مـــن أجـــل دراسـ

النانوكربونية على مقاومة الكسر.
بإجراء  التقليدية  التوصيف  طرق  وتتميز 
عـــدد كبير مــن الــتــجــارب واســتــخــدام كمية 
كبيرة من الإسمنت. وتقترح تيريز أكونو، 
ــة، طــريــقــة  المــؤلــفــة الــرئــيــســيــة لــهــذه الــــدراســ
بــديــلــة بـــاســـتـــخـــدام آلــــة اخـــتـــبـــار الـــخـــدوش 
مـــزودة بمسبار مــخــروطــي، لــدراســة تشقق 

الإسمنت على عينات صغيرة.
الــبــاحــثــة: »يــتــم تطبيق هـــذه الطريقة  وقــالــت 
ونانومتر،  ميكرومتر  مقياس  على  مباشرة 
حيث إن ذلك يوفر وقتاً كبيراً. وبناءً على ذلك، 
وكيف  المـــواد  تتصرف  كيف  نفهم  أن  يمكننا 
تتشقق ودرجة مقاومتها للكسر في النهاية«.

وتغطي هذه الدراسة العديد من المجالات، 
ــة الـــطـــرق  ــانــ ــيــ ــانــــي وصــ ــبــ مـــثـــل تـــشـــيـــيـــد المــ
وتحسين المستشعرات والمولدات، بالإضافة 
ــل. وتـــرتـــبـــط  ــاكــ ــيــ ــهــ ــة صـــحـــة الــ ــبــ ــراقــ إلــــــى مــ
ــا فــــي هـــذه  ــتــــي تــــم تـــطـــويـــرهـ ــيــــب الــ ــالــ الأســ

الــدراســة أيــضــا بــمــوضــوعــات أخـــرى لا تقل 
منها  الباحثة،  عليها  تعمل  والــتــي  أهمية 
الخرسانة  في تصنيع  البناء  نفايات  دمج 
الخرسانة لأجل طويل،  أداء  فهم  ومحاولة 

لأكثر من 10 أو 20 أو 40 سنة.

أحمد ماء العينين

صناعة  فــي  المتخصصة  الــشــركــات  تسعى 
السيارات إلى توفير تقنية »واجهة الدماغ 
حيث  المستقبل،  سيارات  في  الحاسوبية« 
قامت شركة مرسيدس بدمج واجهة تحكم 
 Vision النموذج لسيارة BCI متطورة في 
لــلــركــاب  الــــواجــــهــــة  هـــــذه  وتـــتـــيـــح   .AVTR
الــتــحــكــم فـــي بــعــض خــصــائــص وإعــــــدادات 

السيارة عن طريق التفكير فقط.
 BCI وأشارت الشركة الألمانية إلى أن خوذة
تــعــمــل عــلــى قــيــاس الــنــشــاط الــعــصــبــي في 
الدماغ في الوقت الفعلي، وتحليل موجات 

ينفذها  أوامــر  إلى  الأفكار  لتحويل  الدماغ 
ـــدمـــج فـــي الـــســـيـــارة. وكــلــمــا كــان 

ُ
الــنــظــام الم

تــركــيــز الــســائــق أقــــوى، زاد نــشــاط الخلايا 
العصبية، وسهل الأمر على النظام لتحديد 
المــرغــوبــة، مثل تشغيل محطات  الــوظــائــف 
الـــــراديـــــو المـــفـــضـــلـــة والــــــــرد عـــلـــى المـــكـــالمـــات 

وتوجيه المركبة إلى طريق معين.
المهندسون في  قــام  الهدف،  ولتحقيق هــذا 
مــركــز الأبــحــاث الــتــابــع لمــرســيــدس بتطوير 
خـــــــــوذات خـــفـــيـــفـــة الـــــــــوزن وتـــعـــمـــل بــشــكــل 
لاســلــكــي. وفــي هــذا الــصــدد قــال »مــاركــوس 
شــيــفــر«، مـــديـــر الــعــمــلــيــات فـــي مــرســيــدس: 
ــكـــم وخـــــــــوذة الــــــرأس  ــتـــحـ ــــر لــــوحــــة الـ »تـــــوفـ

الجديدة مزيداً من الراحة للسائق والركاب، 
ل فريدة 

ّ
الــذي سيمنحهم تجربة تنق الأمــر 

من نوعها«.
الخصائص،  إلى مختلف هذه  وبالإضافة 
يمكن لــلــســيــارة الــتــعــرف عــلــى الــســائــق من 
سه. كما يستطيع 

ّ
خلال نبضات قلبه وتنف

الــســائــق التفكير فــي مــكــان ركـــن الــســيــارة، 
وكمية الــضــوء الــعــابــرة عبر الــنــوافــذ، وكل 
ذلك عن طريق التخاطر بين الدماغ والنظام 
الذكي. ومن جهة أخــرى، سبق وأن كشفت 
شــركــة رونــــو الــفــرنــســيــة عـــن تــقــنــيــة تتيح 
التحكم في السيارة بواسطة خوذة تحلل 

إشارات الدماغ. 

التحكم في السيارة عن طريق التفكير

)Getty( دمج أنابيب نانوكربونية للإسمنت يدعم قوة الخرسانة في بناء الهياكل

الذكية نفسها على   Xiaomi المــعــزز... بهذا تؤكد نظارات الفيديو والــواقــع  الــصــورة،  الصوت، 
أنها أكثر النظارات المتصلة نجاحاً في الوقت الحالي. حيث تسمح شاشة microLED المدمجة 
مباشرة في زجاج النظارات، وتجعلها تبدو كالنظارات التقليدية، رغم احتوائها على ترسانة 
تكنولوجية. كالعادة، بذلت الشركة المصنعة قصارى جهدها هذه المرة، حيث دمجت مجموعة 
حقيقية من التقنيات في نظاراتها التي لا تزن سوى 51 غراماً. وعلى عكس النماذج المنافسة، 
 Xiaomi والتي تلتقط الصور والصوت فقط من خلال الاتصال بالهاتف المحمول. فإن نظارات
والميكروفونات  الكاميرا  دمــج  إلــى  بالإضافة  كالهاتف.  استخدامها  ويمكن  تماماً  مستقلة 
ومكبرات الصوت في الإطار، فإن العدسة اليمنى مزودة بشاشة أحادية اللون حقيقية قادرة 
على عرض المعلومات للواقع المعزز. وللصور ومقاطع الفيديو، يوجد مستشعر صور بدقة 5 

ميغابكسل في الزاوية اليسرى العلوية من حامل إطار النظارات.

Xiaomi تكشف عن أنجح نظاراتها
يمكن أن تحل محل الهاتف..

Thursday 16 September 2021
الخميس 16 سبتمبر/ أيلول 2021 م  9  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2572  السنة الثامنة

نظام يشخّص مرض 
الزهايمر بدقة عالية

يعمل باحثون من جامعة »كاوناس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا« فـــي لــيــتــوانــيــا على 
ــادر عـــلـــى اكــتــشــاف  ــ ــام قــ تـــطـــويـــر نـــظـ
مرض الزهايمر في مراحله المبكرة 
بـــدقـــة تــصــل إلــــى 99%، الأمـــــر الـــذي 
السريع  التدخل  سيمكّن الأطباء من 
ــــع  وضـ تـــــــدهـــــــور  دون  ــلــــولــــة  ــيــ ــلــــحــ لــ
ــريـــــض، ولأجــــــــل اخــــــتــــــراع عــــاج  ــ ــمـ ــ الـ

محتمل في المستقبل.
ــم تـــدريـــب الــنــظــام عــلــى اكــتــشــاف  وتــ
ــــال تــحــلــيــل صـــور  ــمـــــرض، مــــن خــ الـــ
المغناطيسي  بالرنين  الدماغ  مسح 
الــوظــيــفــي )MRI( لأكــثــر مــن 78 ألــف 
صــــــــــورة. وعــــلــــى خـــــــاف الـــتـــقـــنـــيـــات 
الحالية التي تعتمد على تتبع العين 
وتــحــلــيــل الــــصــــوت، أثــبــتــت الــتــقــنــيــة 
الـــجـــديـــدة قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــشــخــيــص 

المرض بسرعة أكبر وبدقة عالية.
ويــعــتــبــر مــــرض الـــزهـــايـــمـــر مـــن بين 
الأمـــــــراض الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى تــدهــور 
مستمر فــي وظــائــف الــدمــاغ، وينتج 
عنه اضطراب في القدرات الإدراكية. 
ويــفــقــد كثير مــن الــذيــن يــعــانــون من 
الــمــرض قــدرتــهــم على الاهتمام  هــذا 
إلــى  بــحــاجــة  ويــصــبــحــون  بأنفسهم، 

رعاية تمريضية كاملة.
وأشــار »ريتس ماسكيلنس«، باحث 
للتكنولوجيا  كــاونــاس  جــامــعــة  فــي 
فريقه  أن  إلــى  البحث،  ومشرف على 
نــجــح فـــي تــطــويــر نـــظـــام قـــــادر على 
اكتشاف مرض الزهايمر بدقة عالية، 
المزيد  جمع  على  الفريق  وسيعمل 
من البيانات لتحسين كفاءة النظام.

مستشعرات لتحسين 
العادات الغذائية

الباحثين في جامعة  ابتكر فريق من 
تــــافــــتــــس فــــــي الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة مــســتــشــعــرا دقــيــقــا يــوضــع 
ــنـــان لــيــراقــب الــطــعــام الـــذي  عــلــى الأسـ
الــشــخــص، ويــســجــل معلومات  يــأكــلــه 
ــول الـــعـــنـــاصـــر الــغــذائــيــة  ــ مــتــنــوعــة حـ

ــيـــز  ــتـــمـ ــة. ويـ ــيــ ــائــ ــيــ ــمــ ــيــ ــكــ والـــــــــمـــــــــواد الــ
الـــمُـــســـتـــشـــعـــر الـــجـــديـــد بـــقـــدرتـــه عــلــى 
ــيـــز الـــغـــلـــوكـــوز والـــمـــلـــح  مـــراقـــبـــة تـــركـ
والــكــحــول وغــيــرهــا مــن الـــمـــواد، حيث 
يــحــتــوي عــلــى طــبــقــة مــركــزيــة خــاصــة 
الــكــيــمــيــائــيــة،  الـــمـــواد  بــعــض  بتحليل 
بإرسال  إلــى وحــدة خاصة  بالإضافة 
 عبر موجات الراديو 

ً
البيانات لاسلكيا

إلى الهاتف الذكي. ويتميز المستشعر 
الغلوكوز  قــيــاس  على  بقدرته   

ً
حاليا

ــار الــنــتــائــج  ــهـ والــمــلــح والـــكـــحـــول وإظـ
عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق خــــــاص فـــــي الـــهـــاتـــف. 
ويـــتـــكـــون الــمــســتــشــعــر مـــن 3 طــبــقــات 
العناصر  تمتص  إحــداهــا  متلاصقة، 
ــواد الــكــيــمــيــائــيــة، في  ــمــ الــغــذائــيــة والــ
حـــيـــن تـــحـــتـــوي الــطــبــقــتــان الأخــــريــــان 
ــلـــى حــلــقــتــيــن ذهـــبـــيـــتـــيـــن مــربــعــتــي  عـ
الشكل، تعملان على إرسال واستقبال 

موجات الراديو.
وأشــــــــــار »فـــــيـــــورنـــــزو أومـــيـــنـــيـــتـــو«، 
الـــبـــروفـــيـــســـور فــــي جـــامـــعـــة تــافــتــس 
ــــى أن  والـــمـــشـــرف عـــلـــى الـــــدراســـــة، إلـ
فريقه نجح في تطوير شريحة دقيقة 
تــعــتــمــد عــلــى تــقــنــيــة تــحــديــد الــهــويــة 
مــمــا   ،)RFID( الــــــراديــــــو  بــــمــــوجــــات 
واستقبال  إرســال  للمستشعر  يتيح 
الراديو  البيانات عن طريق موجات 
 
ً
مثبتا كــان  ســواء  ديناميكي،  بشكل 

عــلــى الأســـنـــان أو عــلــى الــجــلــد أو أي 
سطح آخر.

جديد



والعصيدة« سجلت في موسوعة »غينيس« 
لـــأرقـــام الــقــيــاســيــة بــعــدد المـــشـــاهـــدات الــعــام 
الماضي، ولا تزال تتصدر القائمة بنحو 4.4 
مليارات مشاهدة. والحلقة هي الوحيدة بين 
مكاناً  الــتــي تحتل  المتحركة  الــرســوم  أعــمــال 
ضــمــن أكـــثـــر خــمــســة مــقــاطــع مـــشـــاهـــدة على 

صعيد العالم. 
وحـــســـب وكـــالـــة »بـــــــاروت أنـــالـــيـــتـــكـــس«، فــإن 
الأول  المــركــز  والــــدب« تحتل  »مــاشــا  سلسلة 
المطلوبة  المتحركة  الــرســوم  أعمال  في  عالمياً 
لـــأطـــفـــال دون ســـن المــــدرســــة. ويـــعـــود ذلـــك، 
الــذي لا يتضمن  إلــى المحتوى  وفقاً لخبراء، 
مــعــقــدة، والــحــركــة المستمرة  حــــوارات طويلة 

للأبطال، مع الموسيقى المرافقة المناسبة.
روسيا  في  »يوتيوب«  شركة  رئيسة  وقالت 
آنـــــا دونـــيـــشـــوفـــســـكـــايـــا إن ســـلـــســـة الــــرســــوم 
ــا والـــــــــدب« قــطــعــت شــوطــا  ــاشــ المـــتـــحـــركـــة »مــ
ــن كـــونـــهـــا ظـــاهـــرة  ــ ــــي الانــــتــــقــــال مـ  فـ

ً
ــا ــ ــويـ ــ طـ

محلية بــــارزة إلـــى ظــاهــرة عــالمــيــة فــي مجال 
في تصريحات  العائلي، وأضافت،  المحتوى 

لــوكــالــة »تــــاس« الــروســيــة، أنــهــا »مــثــال رائــع 
للمشروع الذي يجلب نفعاً حقيقياً لصانعي 
منصتنا... شركة  عبر  والمشاهدين  المحتوى 
جعلت  لــلــســلــســلــة(  )المــنــتــجــة   Animaccord
معروفة  الروسية  المتحركة  الرسوم  صناعة 
على نطاق واســع، ووحــدت الأبناء والأهالي 

في أنحاء العالم كافة«. 
ــــدب« مــن قبل  ــزداد الإقـــبـــال عــلــى »مــاشــا والـ يــ
للحصول  العالمية  والترفيه  التلفزة  شركات 
ــعـــام  ــغـــات عـــــــدة؛ الـ ــلـ ــيـــص لـــلـــبـــث بـ ــلـــى تـــرخـ عـ
الماضي، منحت Animaccord الحق للتلفزيون 
الــصــيــنــي الــحــكــومــي بــعــرض الــجــزأيــن الأول 
ــلـــة، مـــقـــابـــل مـــبـــلـــغ لــم  ــلـــسـ ــن الـــسـ ــ والــــثــــانــــي مـ
يكشف عنه، كما اشترت منصة بث المحتوى 
الترفيهي والأفلام عبر الإنترنت »نتفليكس«، 

 الموسم الرابع.
ّ
في 2019، الحق في بث

ــا والــــــــدب« فــــي نــوفــمــبــر/ ــــرض »مــــاشــ ــدأ عـ ــ بـ
تشرين الثاني عام 2009 على قنوات روسية 
ــدة. المـــوســـم الأول حــمــل عـــنـــوان »حــكــايــات  عــ
والفكرة  العنوان  المنتجون  واستقى  ماشا«، 

سامر إلياس

تواصل سلسلة الرسوم المتحركة 
الروسية »ماشا والــدب« تسجيل 
أرقــــــام قــيــاســيــة جـــديـــدة فـــي عــدد 
المــشــاهــدات، مــا يشير إلــى ارتــفــاع شعبيتها 
عــالمــيــا. وذكــــر المــكــتــب الــصــحــافــي فـــي شــركــة 
وعــرض  إنــتــاج  لحقوق  المــالــكــة   Animaccord
السلسلة، أخيراً، أن عدد مشاهدات حلقاتها، 
بخمس لغات، على قناة »يوتيوب« الرسمية، 
ــاوز مــــائــــة مـــلـــيـــار مــــشــــاهــــدة. وكــشــفــت  ــ ــجـ ــ تـ
ــنــــوات الـــخـــمـــس الــــتــــي تــبــث  ــقــ الـــشـــركـــة أن الــ
والإنكليزية  والأوكــرانــيــة  الروسية  باللغات 
»زر  على  حصلت  والبرتغالية  والإســبــانــيــة 

التشغيل الماسي«. 
وأفــادت الشركة بأن جمهور »ماشا والــدب« 
يزداد في أنحاء العالم كافة، وأن متابعي قناة 
المسلسل على »يوتيوب«، باللغة الإنكليزية، 
 28 ــــاوز  ــــجـ وتـ  ،2020 عـــــام  مـــرتـــن  تـــضـــاعـــف 
مليون مشترك. وأشارت إلى أن حلقة »ماشا 

كتب »الكوميديا 
الإلهية« بلهجة توسكانا 

بدل اللاتينية

أكثر من مائة مليار 
مشاهدة لحلقات 

المسلسل على »يوتيوب«

خمس هجرات لأشباه 
البشر حدثت عبر شبه 

الجزيرة العربية

2223
منوعات

ذاتها مصادفة في بيت دب يعيش قريباً من 
القرية، وبعد الفوضى الذي تتسبب بها في 
منزله، يفكر الدب في طريقة للتخلص منها، 
ويـــرمـــي بــهــا فـــي الـــغـــابـــة، لــكــنــه يـــنـــدم لاحــقــا 
عــلــى فــعــلــتــه، ويــقــصــد الــغــابــة لإعــــادة البنت 
الصغيرة، لكنه يعود أدراجــه مساء من دون 
البيت.  ليُفاجأ بوجودها في  العثور عليها، 
بعدها، تبدأ قصة صداقة بينهما: ماشا التي 
ــا، وتــواصــل  ــ تــحــرص عــلــى زيــــارة الــــدب دوريـ
وألعابها  بحركاتها  بيته  بمقتنيات  العبث 
ــــى تــهــذيــبــهــا  ــدب الـــســـاعـــي إلـ ــ ــ المـــســـتـــمـــرة، والـ
الثالث، تظهر ماشا  وتعليمها. وفي الموسم 
فـــتـــاة أنـــضـــج تــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة، وتــقــضــي 
أوقاتاً أقل مع الدب، ولكنها تساعد حيوانات 
ــلـــول لمــــواقــــف صــعــبــة،  الـــغـــابـــة فــــي إيــــجــــاد حـ
يــتــعــرضــون لــهــا بــســبــب شــقــاوتــهــا. ويــوثــق 
انتقال ماشا بين بلدان، منها  الرابع  الموسم 
إيطاليا وألمانيا وفرنسا، وإنكلترا، واليابان، 
والبرازيل. وتؤدي بعض الأغنيات الشعبية 
فـــي هـــذه الـــبـــلـــدان. أمـــا فـــي المـــوســـم الــخــامــس 
الذي بدأ عرضه العام الماضي، فيظهر أبطال 
على  فأكثر،  أكثر  ماشا  معهم  تتفاعل  جــدد 
حساب علاقتها مع الدّب الذي يقضي معظم 

وقته مع زوجته الدبة في المنزل. 
وتـــرجـــمـــت الأجـــــــــزاء الـــخـــمـــســـة إلـــــى 42 لــغــة 
تعرضها  الــتــي  العربية  ضمنها  مــن  عالمية، 
قــنــاة »ســبــيــســتــون« بــتــرخــيــص مـــن الــشــركــة 
ــي مــقــابــل الــشــعــبــيــة الــكــبــيــرة،  ــة. وفــ ــيـ الـــروسـ
تـــعـــرض المــســلــســل إلــــى انـــتـــقـــادات وحــمــات 
ــا؛  ــيــــا وخـــارجـــهـ ــده داخــــــل روســ ــ ــيـــة ضـ إعـــامـ
ظهرت   ،2016 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  نهاية 
مـــقـــالات عــــدة فـــي وســـائـــل الإعـــــام الــروســيــة 
أشــارت إلى أن علماء النفس الــروس صنفوا 
مسلسل »مــاشــا والــــدب« أنــه أخــطــر الــرســوم 
المتحركة على نفسية الأطفال، ما أثار غضب 
الــقــائــمــن عــلــيــه، الـــذيـــن ردوا بـــأن »مـــا يــؤثــر 
على عقلية الأطفال ونفسيتهم هو تصرفات 
أولادهـــم  بتربية  يهتمون  لا  الــذيــن  الأهــالــي 
ويوكلون هذه المهمة للكمبيوترات والأجهزة 
الـــلـــوحـــيـــة«. لاحـــقـــا، نــفــت »جــمــعــيــة الأطـــبـــاء 
ــاء الــنــفــســيــن  ــبــ الــنــفــســيــن« و»جــمــعــيــة الأطــ
للأطفال« وجــود أي ضــرر من المسلسل، ولم 
المغلوطة  المعلومات  هــذه  نشر  أن  تستبعدا 
ــد المــســلــســل.  ــة مـــغـــرضـــة ضــ ــايــ ــد يـــكـــون دعــ قــ
وعام 2017، أدرج طلاب كلية علم النفس في 
والـــدب«  »مــاشــا  الحكومية  موسكو  جامعة 
التي لا ينصح  المتحركة  الــرســوم  قائمة  فــي 
المسلسل  أن  والــافــت  لــأطــفــال،  بمشاهدتها 
أيــام،  القائمة. بعد  الوحيد في  كــان  الروسي 
ــع الـــجـــامـــعـــة عــلــى  ــوقـ ــذفـــت الـــقـــائـــمـــة مــــن مـ حـ
شبكة الإنترنت، بحجة أن الدراسة كانت من 
إعداد الطلبة، ولا يحق لهم إصدار مثل هذه 

الخلاصات القاسية.  

إبراهيم علي

أعلنت شــركــة »ســيــدرز آرت بــرودكــشــن«، قبل 
أيــــــام، بــــدء عــــرض مــســلــســل »بـــــاب الــجــحــيــم« 
Hell’s Gate على منصة »شاهد في آي بي«، 
لبناني  إنتاج  »أول  بأنه  بيان،  في  ووصفته، 
عــربــي مــن نــوعــه... يــمــزج بــن الخيال العلمي 
ــا والـــحـــركـــة«، ويــحــمــلــه المـــخـــرج أمــن  والــــدرامــ
درة والمــؤلــف بــاســم بــريــش، الــحــائــزان جائزة 

»إيمي«، إلى عالم المنصات.
ذكــــر بــيــان شــركــة الإنـــتـــاج المــمــلــوكــة لــصــادق 
الصباح أن »التنفيذ تمّ عبر فريق تقني عالمي 
متمرس في صناعة أشهر إنتاجات هوليوود، 
ــــى الـــعـــاصـــمـــة الــلــبــنــانــيــة  ــــل خــصــيــصــا إلـ وصـ
»بــاب  مسلسل  وأن  الــعــمــل«،  لتنفيذ  بــيــروت 
الجحيم«، في جزئه الأول، »مليء بالغموض 
تــدور قصته الافتراضية عام  إذ  والتشويق«، 
2052. يتألف الموسم الأول من ثماني حلقات، 
صاموئيل،  وسينتيا  بــكــري،  آدم  بــطــولــة  مــن 
وسعيد ســرحــان، وفـــادي أبــي ســمــرا، وحسن 
فرحات، وريم خوري، وغابرييل يمين، ومنير 

يــشــارك فــي صــوغ الــصــورة المــوجــودة حالياً 
المــوت، في الخيال المسيحي  عن الحياة بعد 
ــال الـــشـــاعـــر الــبــريــطــانــي  ــ ــا، قـ ــنـ الــــيــــوم. مــــن هـ
ــــي وشــكــســبــيــر  ــتـ ــ تـــــــــي.إس. إيـــلـــيـــوت إن »دانـ
رجل  يــوجــد  ولا  الــحــديــث،  العالم  يتشاركان 
ثالث«. من جانبه، وصف الكاتب الأرجنتيني 
الكبير خورخي لويس بورخيس »الكوميديا 
الإلــهــيــة« بــأنــهــا »أفــضــل كــتــاب أنــتــجــه الأدب 

على الإطلاق«.

دانتي في الثقافة الشعبية
ألـــهـــمـــت »الـــكـــومـــيـــديـــا الإلـــهـــيـــة« أجــــيــــالًا مــن 
والموسيقيين  والنحاتين  والرسامين  اب 

ّ
الكت

والمــخــرجــن ومــؤلــفــي الــكــتــب المـــصـــورة، ومــن 
ــة الإيـــطـــالـــي  ــنـــهـــضـ بـــيـــنـــهـــم رســــــــام عـــصـــر الـ
الإســبــانــي  والـــرســـام  بوتيتشيلي،  ســـانـــدرو 
الروسي  الموسيقي  والمؤلف  دالــي،  سلفادور 
تشايكوفسكي، ومؤلفو سلسلة »إكس مِن«، 

والكاتب الأميركي دان براون.
ــلـــة«، الـــتـــمـــثـــال الــشــهــيــر  ــبـ ــقـ كـــذلـــك تــجــســد »الـ
للنحات الفرنسي أوغست رودان، شخصيتي 
ــاولـــو وفــرانــشــيــســكــا، الـــزانـــيـــن الــعــاشــقــن  بـ
اللذين يلتقي بهما دانتي في الدائرة الثانية 
ــك، ألـــهـــمـــت »الـــكـــومـــيـــديـــا  ــذلــ ــن الـــجـــحـــيـــم. كــ مــ

المئوية  بالذكرى  الــعــام  هــذا  إيطاليا  تحتفل 
ــ  لـــوفـــاة دانـــتـــي ألــيــغــيــيــري )1265  الــســابــعــة 
والكاتب  الإلهية«  »الكوميديا  مؤلف   ،)1321
الإيطالية«،  اللغة  »أبــو  بـــ الملقب  الفلورنسي 
مــن خـــال سلسلة فــعــالــيــات مــتــنــوعــة. أدنـــاه 
العلم  هـــذا  عــن  يــجــب معرفتها  أمـــور  خمسة 
الكبير في الأدب العالمي الــذي توفي ليل 13 

- 14 سبتمبر/ أيلول 1321:

»أبو اللغة الإيطالية«
ســـاهـــم دانـــتـــي فـــي ولادة الــلــغــة الإيــطــالــيــة، 
ــل كــتــابــة تــحــفــتــه الــفــنــيــة بلهجة 

ّ
بــعــدمــا فــض

توسكانا بدل اللاتينية. وتشكّل »الكوميديا 
الرابع  القرن  بداية  في  شرت 

ُ
ن التي  الإلهية« 

عــشــر، رحــلــة خــيــالــيــة إلـــى الــجــحــيــم والمــطــهــر 
والــجــنــة. وقـــاد نــجــاحُــهــا مــؤلــفــن آخــريــن من 
بــتــرارك وبوكاتشيو،  مثل  الوسطى،  الــقــرون 
المحلية، ووضع  باللهجة  أيضا  الكتابة  إلى 

أسس اللغة الإيطالية الحديثة.
كما أن المؤسسة التي تتمثل مهمتها في نشر 
اللغة والــثــقــافــة الإيــطــالــيــة فــي أنــحــاء العالم 

كافة تسمى »مؤسسة دانتي أليغييري«.
كذلك، تخطط إيطاليا لافتتاح »متحف اللغة 
ماريا  كنيسة سانتا  فــي مجمع  الإيــطــالــيــة« 

نوفيلا في فلورنسا، مسقط رأس الشاعر.

نظير شكسبير
عتبر »الكوميديا الإلهية« قصيدة وحكاية 

ُ
ت

الــفــداء، وقصيدة ملحمية عن  عــن  شخصية 
 مــؤثــراً 

ً
الــفــضــائــل الإنـــســـانـــيـــة، وأيـــضـــا عـــمـــا

ــزء المــرتــبــط  ــزال الـــجـ ــ ــداً فـــي الـــخـــيـــال. ولا يـ جــ
»الجحيم« في »الكوميديا الإلهية، بدوائره  بـ
المميتة،  السبع  بالخطايا  المرتبطة  المختلفة 

فكرة  والعمل  القطريب.  وبياريت  معاصري، 
إيلي كيروز وفؤاد أرسانيوس، وكتابة باسم 

بريش وسعيد سرحان.
تخرج  لبنانية  إنــتــاج  لشركة  جــديــدة  تجربة 
ــن طــــــوع المـــســـلـــســـات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ فـــيـــهـــا عـ
العربية المشتركة التي شهدت تقدماً لافتاً في 
الاستعانة  أن  وخصوصاً  الأخــيــرة،  السنوات 
في  سابقة  يعتبر  أجنبي  تقني  عمل  بفريق 
مــثــل هــــذا الـــنـــوع مـــن المــســلــســات المخصصة 
للعرض على المنصات الرقمية. فوفقاً لشركة 
الإنتاج، أنشئ استوديو ضخم خاص بالعمل 
يمتد على مساحة أكثر من ألفين متر، مع بُنى 
سير  مــع  تتناسب  متكاملة،  وفــوقــيــة  تحتية 
الأحداث التي تدور في بعض جوانبها داخل 
إلـــى جــانــب ســجــن عملاق  مــديــنــة مستقبلية، 
يــتــمــتــع بــأعــلــى درجـــــات الـــحـــراســـة والأنــظــمــة 
الإلكترونية والرقمية، وسواها من التفاصيل 

التكنولوجية.
إلــى ذلــك، انتهى فريق »الــزيــارة« من تصوير 
مشاهد مسلسل آخر يحمل تفاصيل مشابهة 
عــن عالم الــرعــب والتشويق هــذه المــرة موقعاً 
بطولة  والعمل  مارتينيز.  أدولفو  المخرج  من 
وزميلتيها  الشربيني،  دينا  المصرية  الممثلة 
ــبـــود،  ــعـــون وكــــــــــارول عـ ــمـ ــقـــا شـ ــان تـ ــنـ ــبـ ــــن لـ مـ
ــلـــــي مـــــتـــــري، وعـــــبـــــدو شـــــاهـــــن. ويـــتـــألـــف  وإيـــ
مسلسل »الـــزيـــارة« مــن 8 حلقات مــن »الــرعــب 
والتشويق«، تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم.

ترصد الأحــداث حكاية »إنصاف« التي تصل 
مــن الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة إلـــى بــيــروت 
ــارة غـــيـــر مــتــوقــعــة لأحـــد  ــ ــ ســـنـــة 1981، فــــي زيـ
المــنــازل، والــهــدف مــن هــذه الــزيــارة إزالـــة لعنة 
المسيطر  الشر  مــن  ص 

ّ
والتخل »حـــداد«  عائلة 

وصولها  لحظة  ومنذ  منزلهم،  وعلى  عليهم 

تقع أحداث خارقة للطبيعة ومليئة بمفاجآت 
مرعبة، لتكتشف إنصاف لاحقاً السر المخيف، 
وهو أن هذه هي اللعنة نفسها التي أفقدتها 
ــات الإنـــتـــاج  ــركــ ــاول شــ ــحــ ــذا، تــ ــكــ عـــائـــلـــتـــهـــا. هــ
الــعــربــيــة الـــخـــروج عـــن المـــألـــوف أو الأســـلـــوب 
ــنــــاريــــوهــــات وحـــكـــايـــات  ــيــ ــي ســ ــ ــيـــدي فـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ

المــســلــســات الـــعـــربـــيـــة. لــكــن نـــجـــاح المــحــاولــة 
يبقى أسير عين المشاهد، وإمكانية الرفض أو 
القبول لهذا النوع من التشويق المبني أحياناً 
السينما  لم تقرب منها  أحــداث خيالية،  على 
أو الدراما العربية كثيراً، وبالتالي أرخت هذه 
الحال الحبل أمام الأعمال الدرامية العادية أو 

وأبقت  الاجتماعي،  الــســرد  على  القائمة  تلك 
هــواة هــذا الــنــوع مــن الأعــمــال داخــل السينما، 
وعلى نطاق محدود عربياً، قياساً إلى نسب 
فهل  الأخـــرى،  الاجتماعية  للأعمال  المشاهدة 
تنجح اليوم التجربة على منصات البث على 

شبكة الإنترنت؟

الإلهية« لعبة فيديو شهيرة، اسمها »جحيم 
ــتــــي«، فــيــمــا يـــبـــدأ بـــريـــت إيــســتــون إلــيــس  دانــ
ــتـــه الــشــهــيــرة »أمـــيـــركـــان ســايــكــو« بــهــذا  روايـ
إلى  الــداخــل  »أيــهــا  مــن »الجحيم«:  الاقتباس 

هنا، أترك وراءك كل أمل«.

من دورانتي إلى دانتي
في  العظماء  الفنانين  مــن  الكثير  غـــرار  على 
التاريخ الإيطالي، يُعرف دانتي باسمه الأول 

الذي يشكل تصغيراً لاسم دورانتي.
ــفــي 

ُ
وُلــــد دانــتــي فــي فــلــورنــســا عـــام 1265، ون

عـــام 1302، وتــوفــي فــي رافــيــنــا، شــمــال شــرق 
إيطاليا، على ساحل البحر الأدرياتيكي.

يــتــحــدر دانــتــي مــن عــائــلــة ثــريــة، ولـــم يُضطر 
مــطــلــقــا إلـــى الــعــمــل لــلــعــيــش. وهـــو تــمــيــز في 

السياسة والأدب والفلسفة وعلم الكونيات.
وكــــان لــديــه مـــا لا يــقــل عـــن ثــاثــة أطـــفـــال من 
لــكــن مــصــدر إلهامه  زوجــتــه جيما دونـــاتـــي، 
كانت امرأة أخرى، هي بياتريس، التي ظهرت 
في »الكوميديا الإلهية« كمرشدته إلى الجنة.

دانتي السياسي 
ــة إلــــــى نـــتـــاجـــه الأدبــــــــــي، كــــــان دانـــتـــي  ــ ــافـ ــ إضـ
ــداً فــــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة فــي  ــ مــنــخــرطــا جـ
ليكون واحداً  خب 

ُ
انت فلورنسا. وعــام 1300، 

التنفيذية  السلطة  في  التسعة  الأعــضــاء  من 
المحلية، في ولاية لمدة شهرين. وقد عجّل هذا 

المنصب المرموق في سقوطه.
ــيـــة  ــالـ ــــت، كــــانــــت المــــــــدن الإيـــطـ ــوقــ ــ ــي ذلــــــك الــ ــ فـ
دائـــمـــا عــلــى شــفــا حـــرب أهــلــيــة، مــقــســمــة بين 
الغويلفيين المقربين من البابا، والغيبلينيين 

المؤيدين للإمبراطورية الرومانية المقدسة.
)فرانس برس(

»باب الجحيم« و»الزيارة« المنصات عربية والتشويق هوليووديدانتي... أبو اللغة الإيطالية وشاعرها الأعلى
مسلسلان هما »باب 

الجحيم« و»الزيارة« 
يفترض أن يدُخلا 

المشاهد العربي في 
عوالم لم يعتدها في 

الإنتاجات المحلية، فهل 
ينجحان؟

محمد الحداد

غامر البشر الأوائل بدخول شبه الجزيرة العربية 
كجزء مــن خمس مــراحــل هجرة على الأقـــل، على 
ــام المـــاضـــيـــة، وفـــقـــا لـــدراســـة  ـــ 400 ألــــف عــ مــــدى الــ
ــة »نــيــتــشــر«، فـــي الأول  ــ جـــديـــدة نــشــرت فـــي دوريـ
الحالي. قدمت مجموعة من  من سبتمبر/أيلول 
الأدوات الحجرية وحفريات الحيوانات المكتشفة 
فـــي صـــحـــراء الــنــفــود الــكــبــيــر، فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
ارتبط  التي  التحركات  هــذه   على 

ً
دليلا العربية، 

كل منها بفترة وجيزة من تراجع الجفاف.
يربط  الــذي  الوحيد  البري  الجسر  لكونها  نظراً 
القاحلة  المنطقة  كــانــت  ــيـــا،  أفــريــقــيــا وأوراسـ بــن 
الــشــاســعــة فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة مــحــوراً 
للبحث في تطور أشباه البشر - الإنسان العاقل 
وأقاربنا المنقرضين - عندما هاجروا من أفريقيا 
فإن  الجديدة،  الاكتشافات  ووفــق  إليها.  وعـــادوا 
خمس هجرات - على الأقل - لأشباه البشر حدثت 
عــبــر شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة تــتــزامــن مــع فــتــرات 
منخفضة،  جفاف  معدلات  ذات  قصيرة  خضراء 
ألـــف،  ألــــف، و200  ألــــف، و300   400 حـــوالـــى  قــبــل 

و130- 75 ألفاً، و55 ألف سنة.
طور الفريق البحثي الذي يقوده قسم الجغرافيا 
فـــي »كــلــيــة كــيــنــغــز لـــنـــدن” طــرقــا لــتــحــديــد مــواقــع 
الجزيرة  شبه  عبر  القديمة  والأنــهــار  البحيرات 
العربية، كجزء من مشروع دولــي كبير ومتعدد 

الــتــخــصــصــات. يــشــرف عــلــى المـــشـــروع الــبــحــثــي، 
وعــنــوانــه »شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة الــخــضــراء«، 
تاريخ  لعلوم  بلانك  ماكس  »معهد  في  باحثون 

البشرية«. 
أقــدم دليل تاريخي على  الاكتشافات  عَدّ هذه 

ُ
وت

وجـــــود أســـــاف الــبــشــر شـــمـــالـــيّ شــبــه الــجــزيــرة 
الــعــربــيــة، وهـــو مــا يــضــع المنطقة عــلــى الخريطة 

العالمية لعصور ما قبل التاريخ البشري.
وقال قائد فريق البحث هيو غروكت، من »معهد 
 
ّ
مــاكــس بــانــك للتاريخ الــبــشــري« فــي ألمــانــيــا، إن

أنـــواع أشــبــاه البشر كانت  الــواضــح أيَّ  مــن غير 
الموجودة  الحجرية  الأدوات  إنتاج  عن  مسؤولة 
المدببة  اليدوية  الــفــؤوس  لكن  أقــدم طبقتين،  فــي 
ــعــــزى عــــــادة إلـــــى أســــــاف مـــقـــربـــن مــن  ــ

ُ
نــســبــيــا ت

جنسنا البشري، مثل الإنسان المنتصب.
»العربي الجديد«،  وأضاف غروكت، في تصريح لـ
أن نتائج الدراسة تسلط الضوء على أهمية سد 

الفجوات في خريطة أشباه البشر. إذ لطالما كان 
أنها حيّز  العربية على  الجزيرة  إلى شبه  ينظر 
مكاني فارغ في الماضي. ووفق المؤلف الرئيسي، 
فإن أهم نتيجة توصلت إليها الدراسة الحالية، 
هــي أن مــعــرفــتــنــا عــن الــتــطــور الــبــشــري مــا زالــت 

محدودة في مناطق شاسعة من العالم. 
ــار  ــمــ تـــتـــيـــح تـــقـــنـــيـــات رســــــم الــــخــــرائــــط عـــبـــر الأقــ
الصناعية لفريق المشروع تحديد أهــداف المسح 
والــتــنــقــيــب الأثــــــري، وهــــو مـــا أدى إلــــى اكــتــشــاف 
تجويف بين كثبان رملية يبلغ ارتفاعها 90 متراً، 
شمال شبه الجزيرة العربية، يحمل رقماً قياسياً 
التاريخ  قبل  ما  البشر في عصور  تمكن  لكيفية 
مــن الانــتــقــال إلـــى الــجــزيــرة الــعــربــيــة الــتــي كانت 

خضراء، قبل 400 ألف عام مضت.
فـــي الــتــجــاويــف بـــن الــكــثــبــان الــرمــلــيــة الــكــبــيــرة، 
 على تكوين بحيرة قديمة 

ً
وجد الباحثون دليلا

ــة جبة في  فــي مــوقــع خــل عميشان الأثـــري وواحـ
الــواقــعــة شــمــال المملكة العربية  الــنــفــود  صــحــراء 
الـــســـعـــوديـــة. تــشــكــلــت هــــذه الــبــحــيــرات وامـــتـــأت 
دوريــــــــا، فــــي خــمــســة أوقـــــــات مــخــتــلــفــة، ارتــبــطــت 

باكتشاف الأدوات الحجرية.
توثيق  فــي  المكتشفة  الحجرية  الأدوات  تساعد 
كــيــفــيــة تــحــول هـــذه الــثــقــافــات الــبــشــريــة المــبــكــرة. 
وتنتمي أقدمها إلى الثقافات التي اعتمدت على 
الأوائــل:  البشر  أســاف  مثل  اليدوية،  المعالجات 

الإنسان منتصب القامة، وإنسان هايدلبرغ. 

مغامرات تأسر المشاهدين من روسيا إلى العالم

دينا الشربيني بطلة مسلسل رعب عنوانه »الزيارة« )فيسبوك(

اكتُشفت مجموعة من الحفريات والأدوات في صحراء النفود الكبير )رانيا سنجار/ فرانس برس(

)Getty /تحتفل إيطاليا هذا العام بالذكرى المئوية السابعة لوفاة دانتي )ديفيد ليس

)Getty /مسرحية مستوحاة من السلسلة عام 2017 في المكسيك )لويس أورتي

تجاوز عدد مشاهدات مسلسل »ماشا والدب« الروسي للرسوم المتحركة على »يوتيوب« 
مائة مليار مشاهدة، ما يعكس حجم شعبية هذا العمل الذي ترجم للغات عدة

ماشا والدب

الهجرة نحو الجزيرة العربية

فنون وكوكتيل
شاشة

اكتشاف

إنتاجاستعادة

أنس أزرق

 1930 عــام  تأسست  الــتــي  الأميركية  الإســـام«  »أمـــة  تستحق جماعة 
الأبحاث والكتب والأفلام الوثائقية والروائية التي دارت حولها، وعالجت 
علاقاتها وخلافاتها وانشقاقاتها الداخلية بين أبرز المؤثرين فيها، وهم 
إلايجا محمد )1897 ــ 1975(، ومالكوم إكس )1925 ــ 1965(، ومحمد 
علي كلاي )1942 ــ 2014(، وركزت على سياقها التاريخي، هي التي 
الى  الولايات المتحدة،  البيض في  أعطت دفعاً كبيراً لمساواة السود مع 

جانب حركة الحقوق المدنية التي تزعمها مارتن لوثر كينغ.
الأميركيين وتحقيق  الــســود  مــن  الأنــصــار  اجــتــذاب  الحركة  استطاعت 
استقلالية اقتصادية وقوة عسكرية منظمة، وطالبت بانفصال السود 
الأمنية  الأجهزة  اعتبرتها  لدرجة  السياسي،  واستقلالهم  البيض  عن 

الأميركية أخطر وأكبر تحد لها في فترة الخمسينيات والستينيات.
الساحة عــام 1934،  ثم اختفى عن  فــرد محمد،  الحركة والاس  أســس 
ليترك القيادة لإلايجا محمد الذي يناديه أتباعه بالشريف محمد، والذي 
استطاع دفع حركته إلى واجهة الأحداث، وصوغ عقيدتها المبنية على 
مزج الإسلام بنقاء العرق الأسود وتفوّقه التي نجدها عند العنصريين 
أبيض،  والشيطان  أســود  المــاك  حيث  هنا،  معكوسة  ولكنها  البيض، 
أتباع  والرجل الأبيض شرير بجوهره، وأصــل الإنسان أســود. يصلي 
الله على إرســال المخلص لهم،  الكعبة، شاكرين  الحركة متوجهين إلى 
الله  وهو والاس فرد محمد وبعده إلايجا محمد، معتبرين الأول روح 
والثاني من رسله، ويصومون شهر ديسمبر/كانون الأول، ويلتزمون 

بدفع 10 في المائة من دخلهم للحركة.
ــهــم إلايــجــا محمد بــالاعــتــداء على ســت مــن ســكــرتــيــراتــه، وانقسمت 

ُ
ات

الحركة بعد وفاته قسمين؛ أحدهما تزعمها ابنه وراث الدين الذي حوّل 
اسم الحركة إلى »البلاليين« نسبة إلى الصحابي بلال بن رباح الذي كان 

عبداً وحرره الإسلام، وثانيهما بزعامة لويس فرخان. 
أبرز الانشقاقات عن الحركة خروج مالكوم إكس منها عام 1964، هو 
الذي شغل وظيفة المتحدث الرسمي ونائب زعيمها. واعتبر انشقاقه، ثم 
 يحتذى للشباب 

ً
اغتياله عام 1965، ضربة للجماعة، إذ شكل إكس مثلا

الحركة وخروجه  إلى  انضمامه  السود، بعدما تحول، بعد  الأميركيين 
من السجن عام 1952، من مجرم يعمل في المخدرات والدعارة والسطو 

إلى داعية مثقف وخطيب مفوه. 
يروي الفيلم الوثائقي »أخوة الدم: مالكوم إكس ومحمد علي« )2021( 
الرمزين، ويلاحق طفولتهما المعذبة ولا سيما طفولة  جانباً من حياة 
»كلو  والعنصرية  المتطرفة  اليمينية  الــحــركــة  قتلت  إذ  إكـــس،  مــالــكــوم 
كلوكس كلان« والده القس إيرل ليتل الذي كان من أتباع ماركوس غار، 
القائل إن السود لن يحظوا بحقوقهم في الولايات المتحدة، وإن عليهم 
العودة إلى أوطانهم في إفريقيا.  بسبب هذه المأساة، دخلت والدة مالكوم 
إكس مشفى الأمــراض العقلية، وســار هو في طريق الانحراف الى أن 
كاسيوس  الملاكمة  بطل  جــذب  إكــس  مالكوم  استطاع  السجن.   دخــل 
كــاي وضمه إلــى الجماعة، ووقــف إلــى جانبه غــبّ مباراته الأهــم حين 
هزم سوني ليستون في بطولة العالم عن الوزن الثقيل، واعتبر انتصار 

كلاي في حلبات الملاكمة تعبيراً عن روح القوة والتفوق عند السود.
الــتــي كــان يحتاجها، فجهر  الــقــوة المعنوية  لــكــاي  قــدم مــالــكــوم إكــس 
الأخير بالقول: »لا أؤمن بعدم العنف. أنا أؤمن بأن العين بالعين والسن 
ــد«. ولاحــقــا، رفــض التجنيد للخدمة  بــالــســن«، و»أنـــا حــر لفعل مــا أريــ

العسكرية في فيتنام.
تياراً  الحركة، ليؤسس  الــوقــت ينفصل عــن  فــي هــذا  لكن مالكوم كــان 
جديداً، في حين انضم كلاي إلى إلايجا محمد، وقاطع صديقه ومعلمه 
الروحي. ويروي الفيلم أن محمد علي كلاي، وهو الاسم الذي سماه به 
إلايجا محمد، اعتنى بعائلة مالكوم إكس بعد اغتياله، وأبدى ندمه على 
قطع علاقته به. انفصل مالكوم إكس عن الجماعة لعدة أسباب، ومنها 
يستحق  أنــه  كينيدي  جــون  الأمــيــركــي  الرئيس  اغتيال  عند  تصريحه 
الاستخبارات  التي غذتها  الداخلية  الصراعات  وأيضا بسبب  زرع،  ما 
السياسية من انفصال  الأميركية حينها. وبعد انفصاله، طور نظرته 
العيش في مجتمع واحــد يتساوى فيه  إلــى ضــرورة  السود وتميزهم 

الجميع: »إدانة كل البيض تساوي إدانة كل السود«.

الأســـاســـيـــة مـــن قــصــة شــعــبــيــة روســـيـــة حــول 
الغابة،  التي تذهب مع أصدقائها في  ماشا 
لتجد  طريقها،  وتضل  عنهم  تنفصل  حيث 
أن تخدعه وتعود  قبل  نفسها في بيت دب، 
الــقــريــة. وفــي المسلسل تظهر  فــي  إلــى أهلها 
ــة والـــلـــطـــف  ــ ــرقـ ــ ــــن الـ  تـــجـــمـــع بـ

ً
مــــاشــــا طـــفـــلـــة

والانفتاح على العالم والفضولية والعفوية. 
بــأكــواب وجوائز  تلهو  للحلوى،  ومــع حبّها 
ــدب، وتـــلـــعـــب بـــالـــكـــرة، وتـــشـــاهـــد الـــرســـوم  ــ ــ الـ
المــتــحــركــة، وتــطــرح أســئــلــة مختلفة، وتـــروي 

حكايات خيالية وقصص رعب، وتغني.  
في الموسم الأول، كما في الثاني، تجد ماشا 

أخوة الدم ]1[
وقفة
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ــا الاضــــطــــرابــــات  هــ
ّ
ــز ــهــ ــا الــــتــــي تــ ــيـ ــانـ ــبـ ــإسـ بـ

السياسية، لا سيّما عندما يتناول بانوراما 
الحرب الأهلية مروراً بنظام فرانكو وانتهاءً 
بــفــتــرة الانـــفـــتـــال الــديــمــقــراطــيــة؛ والـــثـــانـــي، 
، في انتظار تنفيذ لحظة 

ً
مسار العام كاملا

الانتحار.
هذه هي قصة توني، بطل »طيور السنونو«، 
الرواية الجديدة للكاتب الإسباني فرناندو 
ــورو )مــــوالــــيــــد ســـــان ســيــبــاســيــتــان،  ــ ــبــ ــ آرامــ
ــراً عن دار نشر 

ّ
1959(، والتي صــدرت مــؤخ

خمس  بعد  تــحــديــداً  الإســبــانــيــة،   Tusquets
ســـنـــوات عــلــى نــشــر روايـــتـــه »وطــــــن«، الــتــي 
 

ّ
ــة«، بــكــل ــيــ ــى »ظــــاهــــرة نــشــر أدبــ تـــحـــوّلـــت إلــ

إلى  ترجمتها  بعد  سيّما  لا  الكلمة،  معنى 
34 لغة وبَيْع ما يقارب المليون نسخة منها 

فقط في إسبانيا.
يُــــحــــاول آرامـــــبـــــورو فــــي روايــــتــــه الـــجـــديـــدة 
ــالـــخـــاصّ، تـــاريـــخ تــونــي  ــعـــام بـ أن يـــمـــزج الـ
الشخصي مع تاريخ إسبانيا، قصّة حياته 
مــع قــصّــة حــيــاة الــشــخــصــيــات الــتــي يــعــرّف 
عــائــلــتــه، وشقيقه  الــقــارئ عليها، لا ســيّــمــا 
الــــذي لا تــربــطــه بــه عــاقــة جــيــدة، وزوجــتــه 
لــم يستطع يــومــا أن  الــتــي  آمــالــيــا،  السابقة 
ذلــك،  أراد  لــو  الــتــواصــل معها، حتى  يقطع 
إضافة إلى ابنه الإشكالي نيكيتا وصديقه 
الطيبة،  آغــيــدا  باتشويلا، وأخــيــراً  المــخــادع 

الخارجة مؤخراً من قصة حبٍّ مبتور.
إلــى غيرها،   هــذه الشخصيات، إضــافــة 

ّ
كــل

ــاد،  ــتــــي يـــشـــرّحـــهـــا الــــــــراوي بـــمـــشـــرط حــ والــ
تــشــكّــل كــوكــبــة بــشــريــة رائــعــة تــغــزل خيوط 
والحبّ،  العنف،  أشكال  فيها  تتنوع  روايــة 
سَرية، والمغامرات التي دائماً 

ُ
والعلاقات الأ

ما تنتهي عند الشخصية الرئيسة نفسها، 
توني، الذي يريد، بشكل مشوّش، أن يسرد 
ه يرى 

ّ
آخر تفصيل حميمي من حياته، لكن

بذلك  منا 
ّ
فيُعل أنــقــاضــه،  آخــر  يجمع  نفسه 

درساً لا يُنسى عن الحياة.
تجري أحداث »طيور السنونو« بين صيف 

ــص بشكل 
ّ

عــام 2018 وصــيــف 2019، وتــلــخ
شــامــل الــواقــع الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي في 
إســبــانــيــا، لا ســيّــمــا عــبــر شخصية الــوالــد، 
المناضل الشيوعي، وابنه توني الذي يختار 
اليميني  وابــنــه  عشوائي،  بشكل  حيه 

ّ
مرش

الذي وشم صليباً على جسده. ثلاثة أجيال 
ترسم قوس التاريخ الإسباني بشكله الأكثر 
ــــرؤى،  تــنــاقــضــا وتــضــاربــا فـــي المـــواقـــف، والـ
والــتــعــامــل مـــع الأحـــــداث الــســيــاســيــة، وقــبــل 
فــي مــا بينهم. ضمن هذا  العلاقة  هــذا كله، 
السياق، نرى أن الكاتب يقدّم لنا مجموعة 
من السقالات التي تدعم فكرة انتحار بطله، 
ق الأمـــر بمعنى هــذا 

ّ
لا ســيّــمــا عــنــدمــا يتعل

العالم. ومــن هنا كــان عنوان الــروايــة، الذي 
يشير إلى طيور السنونو ومواسم الهجرة 
الحياة كرحلة من  أي  الدورية،  والتحوّلات 

التعب والفشل.
ولإثـــبـــات ذلــــك يـــســـرد آرامــــبــــورو مــجــمــوعــة 
ــراهــــن: الـــــــــزواج، الـــحـــب،  مــــن الـــحـــجـــج والــــبــ
ــدة،  ــ ــــوحـ ــم، الـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــنــــف، الـ ــعــ الــــكــــراهــــيــــة، الــ
الـــــصـــــداقـــــة، الــــســــيــــاســــة، الــــعــــمــــل، الإثـــــــــارة 
ما  فــي  تــتــداخــل  ها 

ّ
كل والــثــقــافــة؛  الجنسية، 

جعفر العلوني

في الخمسين من عمره، وببرودة 
يــقــرّر تــونــي، الخائب  ــادرة،  ــ نـ دم 
أمله في هذا العالم البشع، إنهاء 
حياته. لقد اختار مدرّس مادة الفلسفة في 
كثيراً في  ر 

ّ
يتأخ والــذي  الثانوية،  المــدرســة 

تــعــريــف الـــقـــارئ عــلــى اســـمـــه، بــشــكــلٍ دقــيــقٍ 
الأول من  وهــادئ موعد موته، تحديداً في 
عــامٍ  بعد  أي   ،2019 عــام  مــن  أغسطس  آب/ 

كامل من لحظة الكتابة.
 

ّ
حــتــى مــوعــد الانــتــحــار، ســيــكــتــبُ تــونــي كــل

ته الواقعة في حي من أحياء 
ّ
مساء في شق

كلبته  مع  يتقاسمها  والتي  مدريد،  مدينة 
التي  الشخصيّة  مكتبته  إلــى  إضافة  بيبا، 
ــه سيتخلى 

ّ
لــكــن مــنــهــا،  كــبــيــراً  قسماً  تحتل 

تــاريــخ شخصيٍّ  مــن  نــوعــا  عنها تدريجياً، 
ه 

ّ
قاسٍ ومُرّ يصعب تصديقه إلى حدٍّ ما، لكن

لا يخلو من نبرةٍ فكاهية وحنونة. 
هــكــذا يــبــدأ تــونــي بــشــكــل دقــيــق فـــي كتابة 
يوميّاته  فــي  فيتقاطع  الحيوية،  خلاصته 
يُخبرنا من  الـــذي  الأوّل،  زمــنــيــان:  مــســاران 
خــالــه، يــومــا بعد يـــوم، وشــهــراً بعد شهر، 
الأحـــــــــداث الـــرئـــيـــســـة فــــي مـــاضـــيـــه، إضـــافـــة 
قة 

ّ
المتعل اليومية  الــشــؤون  الــعــديــد مــن  إلــى 

سانت بطرسبرغ ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
اللامتناهية  المساحة  هــي  الــجــديــدة  الكتابة 
ــاب 

ّ
الــتــي نــعــبّــر فيها عــن أنــفــســنــا، نــحــن الــكــت

ــا أن يــشــرع 
ّ
الــعــصــريــن. فــقــد يـــحـــاول أيٌّ مــن

بــكــتــابــة نــــصّ أدبــــي جـــديـــد، مــحــمّــلــن بـــرؤى 
القصّة، تاركين  أو  الرواية  عصرية عن شكل 
لــم يكن  الــجــاهــزة.  التقاليد والــقــوالــب  خلفنا 
لجيلنا المــحــاولــة الأولــــى فــي الــتــجــديــد، فقد 
اب السابقون في هذا الهمّ أيضاً؛ 

ّ
انشغل الكت

ــا يطمح إلـــى أن يُــنــتــج كــتــابــة جــديــدة 
ّ
 مــن

ٌّ
كـــل

تعبّر عن مرحلته.

■ هل تشعر نفسك جزءاً من جيل أدبي له ملامحه 
وما هي هذه الملامح؟

سَــأل أحد   تأكيد. قبل عشرين سنة، لو 
ّ

بكل
عــن الـــروايـــة الــعــراقــيــة لــكــان الـــجـــواب ســـؤالًا 
الــحــروب  مــن  بموجات  البلد  آخـــرَ، لانشغال 

والــحــصــار، أبــعــدت فــكــر الــفــرد الــعــراقــي عن 
المــســاهــمــة فـــي تــألــيــف قـــصـــصٍ خـــاصّـــة بــه. 
 فكرة أن تكون لديك الرؤية الكافية لكي 

ّ
لكن

تـــحـــدّد مـــامـــح الــجــيــل الــحــالــي أمــــر صــعــب، 
فالجيل الأدبـــي عــبــارة عــن سحابة ضخمة، 
الــلــحــظــة، دع  فــي  كــشــف تفاصيلها  لا يمكن 
وبعد عشرين  بعيداً،  تدفعها  الــزمــان  ريــاح 
إلــــى ثـــاثـــن عـــامـــا مـــن الآن ســتــكــون عــنــدي 
بعيدين  زلنا  فاليوم لا  السؤال؛  لهذا  إجابة 
 البعد عن خلق التأثير اللازم لكي نصبو 

ّ
كل

أخطائنا  مــن  م 
ّ
نتعل أن  علينا  العالمية،  إلــى 

ــق ما 
ّ
وأخـــطـــاء الأجـــيـــال الــســابــقــة، لــكــي نــحــق

أسميه بالحلم الأدبي العربي.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
 صــراحــة، علاقتي مــع الأجــيــال السابقة 

ّ
بــكــل

بالأدب العربي جميلة إلى حدّ كبير، لأن تلك 
الكتابات تركت تأثيراً عميقاً في نفسي. و لو 
عدنا إلى الأجيال الأولى من الأدب العربي، في 
وَجدنا ما 

َ
، ل

ً
القرن الخامس أو السادس مثلا

تاريخ إسبانيا كحكايةٍ شخـصية

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

وجه جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

في روايته الجديدة، 
»طيور السنونو«، يحكي 
الروائي الإسباني فرناندو 

آرامبورو قصّة توني، 
الذي يروي تفاصيل عامٍ 
قررّ أنه سيكون الأخير من 

حياته. عبر شخصيات 
تدور في فلك الراوي، 

يتفرعّ السرد ليحكي 
حاضر البلد وتاريخه 

القريب، سياسياً 
واجتماعياً

الفعالية الشعرية الأكبر 
في البلاد تعبرّ عن 

مشهد ثقافي تتحكّم 
به مؤسّسة رسمية 

تمتلك ذائقة تقليدية 
في الشعر، بوصفه 
احتفالية موسمية 

عابرة

أبحث عن شخصياّت يمكن للقارئ أن ينتمي إليها

مهرجان جرش  حيث يغيب معنى القصيدة

طيور السنونو  دروسٌ تتعلمّها الحياة من الموت

ثلاثة أجيال ترسم 
حاضر إسبانيا بشكله 

الأكثر تناقضاً

في الأجيال الأولى 
من الأدب العربي ما 

يفوق بجودته 
محاولاتٍ معاصرة

دعا المنظمون تسعين 
شاعراً أردنياً، لعلهّم 

يرُضون الجميع

دِقّة في السرد تكشف 
عن براعة نادرة في 

القبض على الزمن

آرامبورو في مدينة سان  وُلد فرناندو 
بعد   .1959 عــام  الإسبانية  سيباستيان 
الإسبانية،  اللغة  فيلولوجيا  دراســتــه 
انتقل، عام 1985، إلى ألمانيا، حيث كتب 
 .)1996( الليمون«  »نيران  رواياته:  أولى 
الأخيرة،  وروايته  هذا  الأوّل  عمله  بين 
ــور الــســنــونــو« )الـــغـــاف(، أصــدر  »طــي
من  والعديد  روايــات  تسع  آرامــبــورو 
كما  والمقالة،  القصّة  في  العناوين 
أعمالاً  الإسبانية  إلى  الألمانية  من  ترجم 
ماكس  بينهم  من  الكتاّب،  من  لعددٍ 

فريش وإرنست هافنر.

بطاقة
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ً
متكاملا نفسياً  صــرحــا  لنا  لتشكّل  بينها 

ــه الــــنــــفــــاذ إلـــى  يــســتــطــيــع تــــونــــي مــــن خــــالــ
ــة تــصــمــيــمــاتــهــا  ــبــ ــراقــ ـــاء ومــ ــيــ ــ أعــــمــــاق الأشـ
انطباعات  لديه  فتتكوّن  دة، 

ّ
المعق الداخلية 

وأفـــكـــار عــن الـــوجـــود والــعــالــم المــحــيــط بنا، 
ولــيــتــحــوّل فــي نــهــايــة المــطــاف إلـــى شخص 
كـــاره للبشر ولــلــوجــود، على الــرغــم مــن أنه 

العصرية، وأبسط  المحاولات  يفوق بجودته 
قات، 

ّ
والمعل وليلة«  ليلة  »ألــف  مثال حكايات 

بالإضافة إلى أنني في حبٍّ جبّار مع الأدب 
الكلاسيكي العالمي، الذي أراه وسيلة للسفر 

عبر الزمن، حتى نعيش ما فاتنا.

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
نسبياً،  ضعيفة  الثقافية  البيئة  مع  علاقتي 
بسبب انــشــغــالــي فــي عملي الأدبــــي بــصــورة 
فين ولا أزور 

ّ
عامّة، فلا أختلط كثيراً مع المثق

دين، ومن الأسباب كذلك تفاعلي 
ّ
مقاهي المعق

الاجتماعية.  التواصل  وسائل  مع  الضعيف 
ني على المنتديات الأدبية 

ّ
فلو وجدت من يدل

 الخريطة 
ّ
في المهجر لصرت من روّادها، لكن
ضائعة، والكنز الاجتماعي مدفون.

ــة.   ســيــنــكــر كــرهــه لــلــعــالــم عــلــى طـــول الـــروايـ
»لا أحــــبُّ الـــحـــيـــاة، هــــذا الاخــــتــــراع الــشــريــر، 
ــبّ تــصــوّرنــا لــهــا وعــنــهــا، أكــــره أيضاً  لا أحــ
مــمــارســتــنــا لـــهـــا«. بـــهـــذه الــطــريــقــة ســيــبــرّر 
ــلـــى الانــــتــــحــــار. إن إظـــهـــار  تــــونــــي عــــزمــــه عـ
ــرارٍ عـــقـــانـــي، لــيــس  ــ ــقـ ــ ــــدة لـ

ّ
ــق ــعــ الـــخـــلـــفـــيـــة المــ

متسرّعاً للوهلة الأولى، وليس مَرضياً كما 
فرناندو  الإسباني  بالكاتب  سيدفع  يبدو، 
ةٍ سردية يكشف من خلالها 

ّ
آرامبورو إلى دق

عــن بــراعــة غــيــر مــألــوفــة، يقبض فيها على 
الزمن، بأمسه وحاضره وغده، في تسلسلٍ 

صها.
ّ

رشيق يوجز الحياة ويلخ
ــة  ســيــاحــظ الــــقــــارئ عــبــر صــفــحــات الـــروايـ
ــي يــبــلــغ عـــــدد صــفــحــاتــهــا  ــتــ ــة، والــ ــلـ ــويـ ــطـ الـ
قسم  تخصيص  ــف 

ّ
المــؤل د  تعمُّ السبعمائة، 

كبير منها للحديث عن مدينة مدريد، كما 
لو أنها شخصية رئيسية في العمل. وهنا، 
لا بــدَّ مــن الإشـــارة إلــى الجهد الكبير الــذي 
بــذلــه الــكــاتــب فــي التوثيق وســـرد الأحـــداث 
سيّما  لا  المدينة،  شهدتها  التي  التاريخية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة مـــنـــهـــا، والـــتـــي 
ــــرت لـــه الــبــيــئــة المــنــاســبــة لــرســم  ـ

ّ
بـــدورهـــا وف

معالم وتضاريس الشخصيات التي يطمح 
إليها.

ــا أكــتــب  ــ ــــاث ســــنــــوات وأنــ ــقـــد أمـــضـــيـــت ثـ »لـ
هذه الرواية، غير أنني تمكّنت من تكريس 
ــف، مــع تــفــاقــم الأزمـــة 

ّ
وقــتــي لــهــا بشكل مــكــث

على  وأنــكــبّ  باكراً  أستيقظ  كنتُ  الصحية. 
عن  انقطعت  يـــوم.  كــل  نهاية  حتى  الكتابة 
اللغة  قضبان  بــن  نفسي  وحبست  السفر 
لقد  الحقيقة،  فــي  الأدبــيــة.  اللعبة  هــذه  فــي 
مثالياً  وضــعــا  المحيطة  الــظــروف  أعطتني 
الــرغــم مــن أنني لا أعيش في  للكتابة. على 
أعمل كمدرّس  ألمانيا، حيث  في  بل  مدريد، 
 أنني أردت أن أختبر عوالم 

ّ
لغةٍ إسبانية، إل

جـــديـــدة فـــي كــتــابــاتــي. فـــمـــدريـــد، بــالــنــســبــة 
إلي، ليست تراكُمَ مبانٍ وخليطاً من البشر 
والأشياء غير المترابطة، إنما هي، في المقام 
التجارب الشخصية   ثريّ من 

ٌ
الأول، مخزن

والــقــصــص والـــحـــكـــايـــات«، يـــقـــول فــرنــانــدو 
آرامـــبـــورو عــن روايــتــه الــجــديــدة، وهــو على 
 النقد ينتظر بفارغ الصبر 

َّ
قناعة كاملة أن

ــة، لا ســيّــمــا بــعــد أن تـــرك سقف  هـــذه الـــروايـ
اشتغاله الأدبي عالياً مع روايته »وطن«.

رضا الأسـدي

غاية الشعر جائزة!

عمّان  معرض  من  العشرين  الــدورة  فعاليات  المقبل  الخميس  صباح  تنطلق 
الشهر  من  الثاني  حتى  تتواصل  حيث  الأردنية،  العاصمة  في  للكتاب  الدولي 
اختيار  وتمّ  نشر،  دار  وخمسين  ثلاثمئة  حوالي  الدورة  هذه  في  تشارك  المقبل. 
الصورة(،   /1949  –  1899( بـ»عرار«  الملقّب  التل،  وهبي  مصطفى  الأردني  الشاعر 

شخصية للمعرض.

يفُتتح اليوم في »غاليري صالح بركات« ببيروت معرضٌ بعنوان أبيض للفنانة اللبنانية 
عفاف زريق )1948(، حيث يتواصل حتى السادس عشر من الشهر المقبل. ترصد 
الفنانة، التي تحمل درجة الماجستير في الفن الإسلامي، تأثيرات العزلة على الفرد 

من خلال رسم البورتريه وأعمال تمزج بين التشخيص والتجريد.

صباح  من  التاسعة  عند  بالقاهرة،  المصرية«  للحضارة  القومي  »المتحف  يعقد 
الأحد المقبل، ندوة تستمر يومين، بعنوان معايير الحفظ والترميم وتطبيقاتها. 
عشر،  السادس  القرن  أوائل  شُيدّت  التي  الجلشاني  إبراهيم  تكية  الندوة  تتناول 
وأسامة  مغار،  وفاليري  ألين،  وجيف  لونغوريا،  بابلو  الباحثون  فيها  ويشارك 

طلعت، وماريا خوسيه، وورنر شميد، ورامون رويبو، وميّ الإبراشي.

يقُام عند الثانية من بعد ظهر الأحد المقبل، في فضاء »كوايسايد ميديا سيتي« 
بلندن، حفل موسيقي لـ»فرقة النيل« ضمن فعاليات مهرجان الفنون والثقافة 
العربي  التراث  إلى  تنتمي  أغانيَ  تأسّست عام 1981  التي  الفرقة  الإسلامية. تقدّم 

والكردي والتركي وتضمّ عازفين من مصر وسورية وتونس وبريطانيا.

عمّان ـ محمود منير

 عـــــام، تــشــهــد وســـائـــط الــتــواصــل 
ّ

فـــي كــــل
الاجتماعي اعتراضات لعدد من الشعراء 
الأردنيين على آلية اختيار المشاركين في 
»مــهــرجــان جـــرش لــلــفــنــون« الـــذي تنطلق 
دورتــــــه الــخــامــســة والـــثـــاثـــون الــخــمــيــس 
تتكرّر  الــجــاري(، حيث  الشهر   23( المقبل 
 
ً
تــضــمّ عــادة معظم الأســمــاء ضمن قائمة 
ــراً، وبــالــطــبــع كــانــت  ــاعــ نــحــو عــشــريــن شــ
تــســكــت هـــذه الأصـــــوات المــعــارضــة إذا ما 
وُعـــدت بمشاركة  أو  مــا،  بأمسية  لــحــقــت 

ُ
أ

في دورة لاحقة. هذه المــرّة، ارتــأت اللجنة 
الــثــقــافــيــة أن تـــوجّـــه دعـــوتـــهـــا إلــــى واحـــد 
الجميع،  ترضي  ها 

ّ
لعل شــاعــراً،  وتسعين 

رغم أنها مسألة مستحيلة في بلد يصل 
ألفين وخمسمئة منذ  قرابة  إلى  شعراؤه 
عـــام 1921،  إمــــارة شـــرق الأردن  تــأســيــس 
بحسب كــتــاب صـــدر مــنــذ حــوالــى خمسة 
أعوام. وسيلقي المدعوّون قصائدهم على 
مدار عشرة أيام، في عمّان وعدد من المدن 
الأردنــيــة، لجمهور لا يصل إلى العشرات 
فــي أحــســن الأحـــــوال، رغـــم كــثــرة متذوقي 
الشعر، الذين تحول دون مجيئهم أزمات 
الــســيــر الـــخـــانـــقـــة، عــلــى حــــدّ قــــول رئــيــس 
اب الأردنــيــن« في آخــر دورة 

ّ
الكت »رابطة 

مت سنة 2019.
ّ
ظ

ُ
من الفعالية ن

يُنتظر فــي يـــوم الافــتــتــاح إعـــان »جــائــزة 
دينار  ألفي  تبلغ  التي  ســمــاوي«  جريس 
)ثلاثة آلاف دولار تقريباً(، وترعاه الرابطة 
ويموّلها المهرجان، علماً بأن هذه الجائزة 
ما رحَل شاعر أردني. إذ 

ّ
يتبدّل اسمُها كل

والكاتب خالد  الشاعر  اســم  تحمل  كانت 
محادين فــي الـــدورة المــاضــيــة، ثــم تغيّرت 
ــاوي، مــــديــــر المـــهـــرجـــان  ــ ــمـ ــ بـــعـــد رحــــيــــل سـ
راً 

ّ
الأسبق، في آذار/ مــارس الماضي، متأث

بــإصــابــتــه بـــفـــيـــروس كــــورونــــا. الــفــعــالــيــة 
الــشــعــريــة الأكـــبـــر فـــي الـــبـــاد تــخــتــلــف في 
الــتــفــاصــيــل والأرقــــــام بـــن دورة وأخــــرى، 
ها تعبّر في جوهرها عن ذات المشهد 

ّ
لكن

الثقافي الذي تتحكّم به مؤسّسة رسمية 
في  تقليدية  ذائــقــة  فيها 

ّ
موظ على  تغلب 

 
ً
صبح احتفالية

ُ
الشعر، والثقافة بعامة، لت

نوا 
ّ
تفط كاتب  اسم  ترفع  عابرة  موسمية 

مناسَبة تصاغ  أو  رحيله،  بعد  محاسنه 
ــانــة لا تفضي إلى 

ّ
رن مــن أجلها خطابات 

العام  هــذا  الاحتفالية  ــصّــص 
َ

ــخ
ُ
وت شـــيء. 

لمئوية الــدولــة الأردنــيــة، مع شعار خاصّ 

خــالــهــا، فــجــزء كــبــيــر مــنــهــم تــكــرّر اسمه 
عــاقــات  تربطهم  أو  ســابــقــة،  دورات  فــي 

»الفاعلين الثقافيين« في الأردن. بـ
 مــن الشاعر زاهــي 

ٌّ
يحضر هــذا الــعــام كــل

وهــبــي مــن لــبــنــان، والمــنــصــف الــوهــايــبــي 
ــونـــس، وحــســن  ــن تـ وجــمــيــلــة المــــاجــــري مـ
نــجــمــي مــن المـــغـــرب، وبـــرويـــن حــبــيــب من 
الــبــحــريــن، وأحــمــد الــشــهــاوي مــن مصر، 
وحــســن المــطــروشــي مـــن عُـــمـــان، وفــوزيــة 
الناصر  وعبد  السعودية،  من  خالد  أبــو 

صالح من فلسطين، وغيرهم.
 عــلــى الــجــمــهــور ذاتــــــه، قــــرّرت 

ً
مــقــســومــة

ثــمــانــي  إقـــامـــة حـــوالـــى  المـــهـــرجـــان  إدارة 

عــشــرة أمــســيــة شــعــريــة، وثـــاث أمسيات 
للشعر النبطي، وأربع للقصة القصيرة، 
يُحييها  والموسيقي«  الشعر  من  و»ليلة 
اللوح،  مأمون  الشعبي  العراقي  الشاعر 
إلى جانب ملتقى نقديّ يتضمّن جلسة 
حــول الآفـــاق الــجــديــدة لــلــدرامــا العربية، 
ــع جــلــســات حـــول الـــروايـــة الأردنـــيـــة،  وأربــ
علن تخصيص جائزة لها )بقيمة 

ُ
التي أ

خمسة آلاف ديــنــار؛ أي ما يعادل سبعة 
ــمــون، 

ّ
المــنــظ ابــتــدعــه  كــعُــرف  آلاف دولار(، 

ربــــمــــا خـــلـــق مـــــســـــاراً تـــنـــافـــســـيـــا جـــديـــداً 
بــن الـــروائـــيـــن، ومــعــهــم الــشــعــراء الــذيــن 
ارتحلوا إلى الرواية بعد تأسيس جوائز 
ــد 

َ
عــربــيــة تــمــنــح جــوائــز ضــخــمــة. لــم يُــعــق

ي 
ّ

المــهــرجــان الـــعـــام المـــاضـــي بــســبــب تفش
بــرنــامــج الشعر  جائحة كــورونــا، وغـــاب 
مــعــه، وكــذلــك الأمــســيــات الــشــعــريــة التي 
ص المشهد من 

ّ
م هنا وهناك، ما خل

ّ
تنظ

اب. 
ّ
فائض المجاملات التي يتبادلها الكت

هــــدوءٌ دام لــعــام تــقــريــبــا، لــيــعــود »جــرش 
للثقافة والفنون« بصخبه وجوائزه!

ـــد بـــعـــنـــوان »الـــحـــركـــة 
َ
ـــعـــق

ُ
ــا، ونــــــــدوة ت لــــهــ

ــدّث  ــحـ ــتـ ــئــــة عــــــــــام«، يـ الـــثـــقـــافـــيـــة خـــــــال مــ
يومية  صحيفة   

ُ
تخل لم  باحثان  خلالها 

بمناسبة  ــفــل 
ُ
احــت ما 

ّ
كل لهما  مــقــالات  مــن 

ــفــات عــديــدة 
ّ
ــبــعــت لــهــمــا مــؤل

ُ
وطــنــيــة، وط

ــع  ــ ــاب المـــــواطـــــن الأردنــــــــــــي، دافـ ــســ عـــلـــى حــ
الضرائب، فيما لم تستطع هذه الكتابات 
 رســمــيــة مقنعة، 

ً
لــلــيــوم روايـــــة أن تــكــرّس 

لأنها تفيض بالإنشاء عند وصف الحُكم 
ق 

ّ
ومــحــاســنــه، بــيــنــمــا تــصــمــت حـــن يتعل

المهمّة والأكثر جــدلًا في  ات 
ّ
الأمــر بالمحط
تاريخ الأردن.

بــالــعــودة إلـــى الــشــعــر، لا يمكن إنــكــار أن 
 
ً
الإدارات الثقافية في الأردن تمتلك سمة
تــفــتــقــدهــا الــعــديــد مـــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، 
ع الــتــرضــيــات عــلــى أكــبــر قــدر 

ّ
حــيــث تــــوز

ــاب، لأنــهــا خــاضــعــة لاعــتــبــارات 
ّ
مــن الــكــت

يستحيل  وجندرية  وإقليمية  مناطقية 
الاســتــغــنــاء عــنــهــا. أمّــــا الـــشـــعـــراء الــعــرب 
الخمسة والثلاثون الذين يشاركون هذا 
العام، فلا تختلف الآلية التي يُدعون من 

)Getty ،جانب من آثار مدينة جرش )أرتور ويداك

رضا الأسدي

كــاتــب وشـــاعـــر عـــراقـــي مـــن مــوالــيــد الــبــصــرة 
ق بالأدب العربي 

ّ
2002. نشأ في دمشق وتعل

في ضواحيها، ليعود بعدها إلى العراق وهو 
العام في »جامعة  الطبّ  يــدرس  العاشرة.  في 
باڤلوڤ« في روسيا، ويُقيم في مدينة سانت 
ــارة«  ــ بــطــرســبــرغ. صــــدر لـــه فـــي الــــروايــــة: »سـ

)2021، »دار المعبد«(.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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)Getty ،فرناندو آرامبورو في باريس، ربيع 2018 )برتران غي
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يُعاني لاعب برشلونة، جوردي ألبا، من آلام 
في العضلات المأبضية في ساقه اليمنى، وذلك 

بحسب ما أعلن عنه النادي »الكتالوني«. وبهذا 
الخبر، يمكن أن يكون اللاعب انتكس مجدداً بعد 
الإصابة التي تعرّض لها أثناء معسكر المنتخب 
الإسباني لخوض التصفيات الأوروبية المؤهلة 
إلى مونديال قطر 2022. وأوضح برشلونة في 

البيان أنهم ينتظرون المزيد من الاختبارات التي 
سيخضع لها اللاعب لمعرفة تفاصيل أكثر.

أكد أوليه غونار سولشاير مدرب فريق مانشستر 
يونايتد أن كريستيانو رونالدو »لا يتوقف 

أبداً عن إذهالك، وذلك بعدما سجل البرتغالي 
هدفاً في عودته إلى دوري أبطال أوروبا. وقال 

سولشاير: »هذا الرجل لا يتوقف أبداً عن إذهالك. 
لقد سجل هدفاً آخر وكان يفترض أن يحصل 

على ركلة جزاء. إنه لاعب استثنائي، ولكن 
 
ً
يجب الحفاظ عليه ولهذا السبب أجريت تبديلا

وأخرجت رونالدو في الوقت المناسب«.

ستسمح هولندا بحضور جماهيري كامل في 
الملاعب الرياضية اعتباراً من 25 أيلول/ سبتمبر 

الحالي، وأشار رئيس الوزراء مارك روت، في 
مؤتمر صحافي، إلى أنه يمكن إعادة تنظيم 

المسابقات الرياضية بحضور جماهيري كامل، 
لينهي الإجراءات التي كانت تفرض حضور 

الثلثين منذ بداية الموسم. وستكون أول مباراة 
بحضور جماهيري كامل بين فريقي ويليم وبي 

إس في إيندهوفن في الجولة السابعة من الدوري.

برشلونة يؤكد 
تعرضّ جوردي ألبا 

لإصابة عضلية

سولشاير: كريستيانو 
لا يتوقف أبداً 

عن إذهالك

هولندا ستسمح 
بحضور جماهيري 
كامل في الملاعب

أعلن فريق 
كالياري عن 
تعاقده مع 
والتر ماتزاري، 
لكي يكون 
المدرب الجديد 
للفريق بعقد 
يستمر حتى 
عام 2024، 
وذلك خلفاً 
للمدرب المقال، 
الثلاثاء، ليوناردو 
سيمبليتشي. 
ويتولى ماتزاري، 
الذي سيكمل 
عامه الـ60 
الشهر المقبل، 
مسؤولية 
كالياري خلفا 
لسيمبليتشي 
الذي حصد 
نقطة وحيدة 
مع الفريق في 
أول ثلاث جولات 
من بطولة 
الدوري. كما 
يعود ماتزاري 
إلى التدريب من 
جديد بعد راحة 
لحوالي عام 
كامل.

)Getty( ًسيُحاول والتر ماتزاري تحسين وضع فريق كالياري سريعا

عودة ماتزاري
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كاريكاتير
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باسل طلوزي

هي المرة الأولى التي يخرج فيها الشعب 
عــن بــكــرة جــــدّه تــأيــيــدًا لــلــزعــيــم، بــعــد أن 
رأى الــحــشــود الــعــســكــريــة تــتــجــه صــوب 
الحدود مع إسرائيل. لم يصدق الشعب، 
فــي الــبــدايــة، مــا يــحــدث، عــلــى الــرغــم من 
الدبابات تجوب  اعتاد على مشاهد  أنه 
الـــــشـــــوارع لأتـــفـــه الأســـــبـــــاب، خــصــوصًــا 
ــك الـــــــشـــــــوارع ذات  ــلــ ــــأت تــ ــتــ ــ ــا امــ ــدمــ ــنــ عــ
ــنـــوف الآلــــيــــات والـــحـــشـــود  ــوم بـــكـــل صـ ــ يـ
ا عن »إرهابي يحمل جرة 

ً
العسكرية بحث

متفجرات« على ظهره منذ أيــام، ليتبيّ 
في ما بعد، أنه محض مواطن »غلبان« 
ا عمن يتصدق عليه 

ً
يحمل جرة غاز بحث

بتعبئتها.
ا، لولا أن الشعب  وكاد الأمر أن يمر عاديًّ
رأى الحشود العسكرية لا تطيل المكوث 
الــشــوارع، بل تواصل سيرها صوب  في 
ــذاك انــقــلــب كل  الـــحـــدود مــع إســرائــيــل. آنــ
شيء، وسرعان ما سرت الإشاعة كالنار 
ــيـــم قــــرر أن يــحــارب  فـــي الــهــشــيــم: »الـــزعـ
البهجة  استحوذت  وعندها  إســرائــيــل«، 
العارمة في عموم المنازل، وخرج الجميع 
لتحية الجند والــزعــيــم مــعًــا. والــحــال أن 
التظاهرات العفوية  الزعيم بوغت بهذه 
غــيــر »المــخــطــط لــهــا« فــقــد كـــان يــعــرف أن 
الــــولاء لشخصه لا تــكــون إلا  تــظــاهــرات 
بــالإكــراه، لكن مــا منعه مــن الــخــروج إلى 
شــعــبــه لـــــردّ الــتــحــيــة، أنــــه كــــان مــشــغــول 
الذهن منذ أيام بموضوع الأسرى الستة 
الذين نجحوا بالفرار من أحد السجون 
 خــشــيــتــه أن 

ّ
ــل ــ ــلــــيــــة، وكـــــــان جــ الإســــرائــــيــ

يحاول هؤلاء الأسرى التسلل إلى بلاده، 
ا« بإعلان  وسرعان ما اتخذ قرارًا »حربيًّ
آلــتــه العسكرية  الـــطـــوارئ وحــشــد  حــالــة 

بأكملها على الحدود.

مـــرت هـــذا الأســـبـــوع الـــذكـــرى الــعــشــرون لهجمات 
11 سبتمبر/ أيلول المأساوية، التي هــزت أميركا 
ومعها دول عديدة دفعت ضريبة باهظة للهجمات 
ومـــا بــعــدهــا. الــعــديــد مــن دول الــعــالــم وعــلــى رأســهــا أميركا 
 منها تناولتها من زاوية 

ً
طبعاً، أحيت تلك الذكرى، ولكن كلا

الحدث  هـــذا  اســتــذكــر  الــعــالــم  والكاريكاتير حـــول  مختلفة، 
ــوان أيــضــا. إلــيــكــم بــاقــة من  ــ وتــنــاولــه بالحبر الأســــود والألــ

الكاريكاتير العالمي الذي تناول أحداث 11 سبتمبر 2001.

ذكرى 
11 سبتمبر

مضحكات عربية

مترجم ماريان

حشود 
على الحدود

)دعاء العدل، تويتر(

 ١١
سبتمبر

)ماريان كمنسكي، كارتون موفمنت(

مسلسل لا نهاية له اسمه كورونا )باقي بوخالفة، فيسبوك(

ذكرى اتفاق أوسلو والمصافحة الخادعة )محمود عباس، فيسبوك(

الإعلام المسؤول يطبل للمسؤول! )عبيد، سودان بلس(اعتقال الأسرى الهاربين لن يطفئ قصتهم )رأفت الخطيب، فيسبوك(

فقراء في انتظار مؤتمر آبل لشراء الهاتف الجديد! )عبد الله جابر، تويتر(

أبيض وأسوأ
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غضب أميركا يتحول دماراً على الشرق الأوسط )تاييرد رويادز، المصدر ذاته(دخان برجَي التجارة يرسمان حروباً ودماراً )دلوغ، كارتون موفمنت(

طائرتان ترسمان خطين متوازيين من الحزن )أوليفر بلو، المصدر ذاته( أميركا تضيء شموع خسارتها )خوليو جويفا، المصدر ذاته(
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يسعى السد لتحقيق 
الفوز الثاني توالياً في 

الدوري القطري

الأميركي  ــدوري  ــ ال تــابــعــوا  شخص  مليون   100
للمحترفين على شاشات التلفزيون

أصدر الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم مؤشرات المتابعة التلفزيونية 
التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الأول من الموسم الجديد 2021، والتي سجلت 
رقماً قياسياً بلغ 100 مليون شخص شاهدوا المباريات من خلال منصات 
 17.4 يومية  مشاهدة  متوسط  المسابقة  من  الأول  الأســبــوع  وخلف  مختلفة. 
المواسم  أعلى متابعة في  ثاني  السابق، وهي  الموسم  مليوناً، بزيادة 7% عن 
الخمسة الماضية )2017-2021(، ولم يتم تجاوزها إلا عام 2019 عندما توقف 
اللاعبون عن الركوع على ركبهم في الملاعب أثناء ترديد النشيد الوطني. وتم 
أنها أفضل 6 حــالات بث خلال  القدم الأميركية على  تصنيف مباريات كرة 
أسبوع، من يوم الاثنين إلى يوم الأحد، على شاشات التلفزيون الأميركي، كما 
واستهلك الأشخاص الذين شاهدوا نشاط الأسبوع الأول 23.2 مليار دقيقة، 

وهو أفضل معدل منذ عام 2016.

تاييريس يفوز ويتقاسم صدارة 
الدوري الأرجنتيني مع لانوس

نجح فريق تاييريس دي كوردوبا في الفوز على ضيفه بلاتينسي )2 - 1(، 
ليتقاسم صدارة جدول الدوري الأرجنتيني لكرة القدم مع لانوس، بينما سقط 
ليبتعد  إي خوستيثيا  ديفنسا  أمــام  السلبي  التعادل  فخ  بوكا جونيورز في 
الــجــدول، وذلــك بعد مــرور 10 جــولات. تقدم تاييريس  بثماني نقاط عن قمة 
بأربع  بعدها  بلاتينسي  يتعادل  أن  قبل  )د.46(،  فيرتولي  هيكتور  عبر   

ً
أولا

أوزكــي  كــارلــوس  الدقيقة 59 نجح  لكن عند  أوغوستو شــوت،  دقائق بفضل 
في تسجيل هدف الفوز لأصحاب الضيافة. وبهذا الانتصار يصل تاييريس 
بـــ19 نقطة،  إندبنديينتي  الــصــدارة مع لانــوس، يليهما  الـــ23 ويتقاسم  للنقطة 
والذي خسر أمام لانوس بهدف نظيف. وفي مباراة أخرى سقط بوكا في فخ 
التعادل السلبي على ملعبه لا بومبونيرا أمام ديفنسا ليحقق التعادل السادس 
له في الجولات العشر، ليجني نقطته الـ15 ويحل في الترتيب التاسع، مقابل 14 

نقطة لديفنسا الذي تعادل أيضاً للمباراة الثالثة توالياً.

موراي يشُيد برادوكانو: ما فعلته 
لا يصدق وحافز للتنس البريطاني

أشاد لاعب التنس البريطاني آندي موراي، المصنف الأول عالمياً سابقاً والمتوج 
بــثــاث بــطــولات »غــرانــد ســــام«، بــــالأداء الـــذي قــدمــتــه مــواطــنــتــه الــصــاعــدة إيما 
رادوكانو وتتويجها بلقب »أميركا المفتوحة« للتنس وهي في سن 18، واصفاً 
مــا فعلته بأنه »أمــر لا يــصــدق«. وقــال مـــوراي، الــذي عانى مــن ويــات الإصابة 
خلال الأعوام السابقة ما أثر بالسلب على مستواه وتصنيفه العالمي: »إنه أمر 
لا يصدق ما فعلته رادوكانو. إنه إنجاز خاص للغاية وحافز للتنس البريطاني. 
آمل أن تعمل المؤسسات الرياضية على أن تجذب مزيدا من الأطفال لممارسة هذه 
الرياضة«. وأضاف موراي، الذي عاد للمنافسات هذا الأسبوع عبر بطولة رين 
الـــ250 نقطة  للتشالينجر والــذي سيشارك الأسبوع المقبل في بطولة رين ذات 
والتابعة لرابطة التنس للمحترفين: »التنس البريطاني لديه الآن فرصة عظيمة«. 

بيليه يغادر وحدة العناية المركزة
غادر أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه )80 عاماً(، وحدة العناية المركزة في 
مستشفى ساو باولو حيثُ يعالج بعد إزالة ورم في القولون، بحسب ما جاء 
أدخــل  أينشتاين حيث  ألــبــرت  الأخــيــر. وأوضـــح مستشفى  الطبي  التقرير  فــي 
»الملك« بيليه في 31 آب/ أغسطس، أن »المريض إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو 
في  تعافيه  المكثف. سيتابع  الــعــاج  وحـــدة  وغـــادر  جــيــدة  بحالة سريرية  يمر 
العالم ثلاث مــرات )1958 و1962  غرفة«. وكانت كيلي ناسيمنتو، نجلة بطل 
و1970(، قد أعلنت، الإثنين، أن والدها مستعد لمغادرة وحدة العناية، وقالت عبر 
يتعافى بشكل  »إنــه  لوالدها مبتسماً:  إنستغرام مرفقة بصورة  حسابها في 
جيد من العملية. لا يعاني من الألم«. يُذكر أنه تم اكتشاف الورم خلال الفحوص 

الروتينية للقلب والأوعية الدموية والفحوص المخبرية التي أجراها بيليه.

يلتقي فريقا الدحيل والعربي مساء الخميس 
الثانية من  في قمة منتظرة لحساب المرحلة 
الدوري القطري لكرة القدم والتي تشهد بحث 
حامل اللقب السد عن فوز ثانٍ عندما يلتقي 
مـــنـــافـــســـه قـــطـــر. ويـــســـعـــى وصـــيـــف الــنــســخــة 
الـــســـابـــقـــة لـــتـــجـــاوز عــقــبــة الـــعـــربـــي لمــواصــلــة 
البداية الموفقة بعد الفوز على الخور )4 - 1( 
 فــي المضي قدماً للبحث 

ً
الأحــد المــاضــي، أمــا

عـــن اســـتـــعـــادة الـــلـــقـــب، وطــــي صــفــحــة مــوســم 
ماض مخيب خرج منه خالي الوفاض.

واستعانت إدارة الدحيل بالمدرب البرتغالي، 
لويس كاسترو، ولاعبين بأسماء وازنة على 
غرار البلجيكي، توبي ألدرفيرلد، والتونسي، 
فرجاني ساسي، من أجل رفض واقع هيمنة 
فــرضــهــا الــســد عــلــى الــنــســخــة المــاضــيــة. وقــال 
المباريات  »كــل  كاسترو في مؤتمر صحافي: 
صــعــبــة. ربـــمـــا يــخــتــلــف الـــعـــربـــي عـــن الــخــور 
ــفـــوز بــغــض الــنــظــر  ــو الـ ــا هـ ــمـ لــكــن هــدفــنــا دائـ

ــادي الـــنـــصـــر الــــســــعــــودي بــمــواطــنــه  ــ ــ لـــحـــق نـ
الهلال، وحجز مقعده في الدور ربع النهائي 
لـــدوري أبــطــال آســيــا لــكــرة الــقــدم، عقب فــوزه 
على تركتور سازي الإيراني بهدف مقابل لا 
شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 
خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة. 
وكــــان الـــهـــال الـــســـعـــودي أول المــتــأهــلــن في 
المــنــطــقــة الــغــربــيــة إلــــى الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي، 
بفوزه على استقلال الإيراني 2-صفر. ورغم 
الحذر الذي سيطر على بداية الشوط الأول، 
ــواء  ــل فـــي أجــ ــا دخــ ــان مـ  الــنــصــر ســـرعـ

ّ
إلا أن

ــاراة، وكـــان صــاحــب المـــبـــادرة الهجومية  ــبـ المـ
عـــنـــدمـــا انــــفــــرد الـــكـــامـــيـــرونـــي فــيــنــســنــت أبـــو 
 ،)9( القائم  بجوار  الكرة  ولعب  بالمرمى  بكر 
ــه بــافــتــتــاحــه  ــاقـ ــفـ ــر إخـ ــيــ لـــيـــعـــوض هـــــذا الأخــ
تاليسكا  البرازيلي  بعدما وضعه  التسجيل 
ــة المـــــرمـــــى لـــيـــســـدد عـــلـــى يــمــن  ــهــ ــواجــ فـــــي مــ

الحارس محمد رضا أخبري )11(.
وســدّد محمد قاسم كرة قوية، لكن الحارس 
الإيـــرانـــي أمــســكــهــا بــبــراعــة )21(، لــيــردّ عليه 
قــويــة مرت  بــور بتسديدة  الفضل رضــا  أبــو 

تــفــوق ما  قــــدرات  المــنــافــس. فريقنا يملك  عــن 
أظــهــره فــي المـــبـــاراة الأولــــى، لــكــن نــحــتــاج إلــى 
بعض الوقت للوصول إلى التشكيلة المثالية 
والمــســتــقــرة، فــالــصــفــوف اكــتــمــلــت قــبــل ضربة 

بداية الدوري بيومين فقط«.
ويــطــمــح فــريــق الــعــربــي إلـــى ظــهــور لائـــق في 
ــام الــكــبــار سعيا لــلــعــودة إلــى  أول اخــتــبــار أمـ
الواجهة، معوّلًا على قدرات مميزة أبان عنها 
الدولي الغابوني، آرون بوبيندزا، في ظهوره 
ثــمــن على  فـــوز  قـــاده لتحقيق  الأول، عــنــدمــا 

الوكرة بهدف نظيف. 
ــل، يـــبـــحـــث فــــريــــق الــــســــد عــــن فـــوز  ــابــ ــقــ فــــي المــ
جـــديـــد بـــمـــواجـــهـــة قـــطـــر، مــــن أجـــــل مــواصــلــة 
الــســجــل الــخــالــي مــن الــخــســائــر مــنــذ النسخة 
ــع عن  ــدافــ المـــاضـــيـــة بــعــدمــا اســتــهــل حــمــلــة الــ
ــتـــجـــاوز الــســيــلــيــة بــهــدفــن  الـــلـــقـــب بـــنـــجـــاح بـ
نــظــيــفــن. ووجـــــد المــــــدرب الإســـبـــانـــي تــشــافــي 
ثلاثة  لتعويض  مضطراً  نفسه  هيرنانديس 
مــــن الأعــــمــــدة الـــرئـــيـــســـيـــة )مـــواطـــنـــه ســانــتــي 
كاسورلا وعبد الكريم حسن وبيدرو ميغيل( 
للإصابة، دون أن يمنع ذلك من تأمين النقاط 

النصر يضاعف  وكــاد    .)24( القائم  بجانب 
أمسكها  القوية  تاليسكا  كــرة  لكن  النتيجة، 
مــحــمــد أخـــبـــري بــبــراعــة )35(، فــيــمــا حــرمــت 
تلاعب  عندما  ثانياً  هــدفــا  النصر  الــعــارضــة 
عبد الفتاح عسيري بالمدافع قبل أن يصوب 
كرة قوية تصدى لها الحارس ثمّ اصطدمت 

بالعارضة )40(.
الــثــانــي، سجّل النصر  الــشــوط  ومــع انطلاقة 
هدفاً ثانياً، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل 
)48(، لينحصر اللعب في وسط الملعب وسط 
ــام لــلــفــرص الــخــطــرة عــلــى المــرمــيــن  غـــيـــاب تــ
الأخــيــرة، عندما لاحت  العشر  الدقائق  حتى 
فــرصــة لــلــنــصــر، لــكــن تاليسكا صــــوّب الــكــرة 
فوق العارضة )80( قبل ان يردّ عليه سامان 
ناريمان بتسديدة مماثلة أمسكها وليد عبد 

الله ببراعة )83(. 
ــا غـــرامـــبـــوس  ــاغـــويـ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، بـــلـــغ نـ
الــيــابــانــي الـــدور ربــع الــنــهــائــي، وذلـــك بعدما 
قلب تخلفه مرتين أمام ضيفه دايغو الكوري 

الجنوبي، ليخرج فائزاً 4-2 في تويوتا. 
ويـــديـــن نــاغــويــا بــتــأهــلــه لــلــبــولــنــدي يــاكــوب 
الدقائق  الــذي سجل ثلاثية في  شفيرتشوك 
الـــ 12 والـــ 63 والـــ 65، وأضـــاف شينوسوكي 
نــاكــاتــانــي الــهــدف الــرابــع فــي الدقيقة الـــ 79، 
فيما سجل البرازيليان سيسينيا )4( وإدغار 

برونو دا سيلفا )28( هدفي دايغو.
ــبـــوس وأولـــســـان  ثـــم لــحــق بـــه نـــاغـــويـــا غـــرامـ
هيونداي الكوري الجنوبي في منطقة شرق 
القارة بعدما حسم الأخير المواجهة الكورية 

ــع فـــي الـــشـــوط الــثــانــي.  ــراجـ ــتـ  الـــثـــاث رغــــم الـ
واعتبر تشافي أن فريقه »قدّم مستوى مميزاً 
ــــذي ســيــطــرنــا فــيــه على  فـــي الـــشـــوط الأول الـ
المجريات، لكننا مطالبون بالتركيز أكثر في 
القادم. من الصعب جداً أن تحافظ على نفس 
الإيقاع طيلة الوقت في ظل درجــات الحرارة 
المــرتــفــعــة، لــكــن الأهــــم أنــنــا خــرجــنــا بــالــنــقــاط 

الثلاث وبشباك نظيفة«.
ــذي خـــرج مــتــعــادلًا مع  ويُـــــدرك فــريــق قــطــر الــ
ــام اخــتــبــار من  الأهــلــي سلبياً الــســبــت، أنـــه أمـ
نوع خــاص، وبالتالي فإن المــدرب البرازيلي، 
زي ريكاردو، مطالب بتقديم صورة مغايرة، 
ــانــــي خــافــي  ــبــ ــلـــى إمـــكـــانـــيـــات الإســ مــــعــــولا عـ
ــريـــن جـــمـــال بــلــعــمــري  ــزائـ ــجـ مــارتــيــنــيــس والـ

ويوسف البلايلي.
قوي  الجمعة بصدام  الجولة  ستكمل 

ُ
وت هذا 

يــأمــل »العميد«  بــن الأهــلــي والــغــرافــة، فيما 
المتواضعة  تلك  عــن  مــغــايــرة  تسجيل صـــورة 
التي ظهرت في الجولة الماضية، فإن الغرافة 
يتطلع لتأكيد الانطلاقة القوية عندما تجاوز 
لتحقيق  الــريــان  فــريــق  الــشــمــال. كما وينشد 
فوزه الأول بعد العودة من بعيد أمام صلال، 

عندما يلتقي منافسه الوكرة.
ــك كــــوم مــتــاحــا  ــرانـ وســـيـــكـــون الــكــامــيــرونــي فـ
أمــام المــدرب الفرنسي لــوران بــان رغــم طرده 
فــي المــبــاراة السابقة بعد إلــغــاء اتــحــاد الكرة 
الوكرة  فــي وقــت سيسعى  الــحــمــراء،  البطاقة 
لتدارك خسارة الاستهلال أمام فريق العربي.
)فرانس برس(

ــفـــوز عـــلـــى ضــيــفــه  ــالـ ـــ الـــيـــابـــانـــيـــة الـــثـــانـــيـــة بـ ــ ـ
 2-3 الترجيح  بركلات  فرونتالي  كاواساكي 
الأصلي  الوقتين  في  السلبي  تعادلهما  بعد 

والإضافي.
التسجيل  ليفتتح  بقوة،  المباراة  دايغو  وبدأ 
سيسينيا  م 

ّ
تسل عندما  الرابعة  الدقيقة  في 

ــدد من  ــ ــيــــونــــغ-وون، وسـ تـــمـــريـــرة جــيــونــغ ســ
خارج منطقة الجزاء كرة متقنة في الشباك، 
الـــ 12  الدقيقة  التعادل في  أدرك  لكن ناغويا 
بــعــدمــا هــيــأ نـــاوركـــي مــايــدا كـــرة متقنة إلــى 
قبل  المنطقة  داخـــل  تــقــدم  الـــذي  شفيرتشوك 
أن يسدّد في المرمى. وعاد دايغو ليتقدّم من 

بواسطة  الثاني  الهدف  تسجيل  عبر  جديد 
إدغار دا سيلفا الذي ارتقى لتمريرة عرضية 
ــــ ووك ليحول الــكــرة رأسية  مــن جيونغ تــاي 
في المرمى. وحــاول ناغويا الضغط من أجل 
الدقيقة  حتى  انتظر  لكنه  النتيجة،  تعديل 
الـ 63 من أجل تسجيل الهدف الثاني عندما 
ــا مــوريــشــيــتــا تـــمـــريـــرة عــرضــيــة  ــل ريـــويـ ــ أرسـ
وصــلــت إلـــى شــفــيــرتــشــوك، لــيــحــوّلــهــا بــرأســه 

إلى الشباك.
ــهــــداف الـــبـــولـــنـــدي لــيــســجّــل الــهــدف  وعـــــاد الــ
الــثــالــث عندما تــقــدّم فــي الجهة الــيــســرى من 
داخل منطقة الجزاء وسدّد كرة متقنة بعيداً 
عن متناول الحارس تشوي يونغ-اون )65(. 
وأضــــــاف الـــفـــريـــق الـــيـــابـــانـــي الـــهـــدف الـــرابـــع 
برأسه  الــكــرة  تــابــع  الـــذي  ناكاتاني  بواسطة 

على القائم القريب إثر ركلة ركنية )79(.
ــبــــاراة أخـــــرى ضــمــن مــنــطــقــة الـــغـــرب،  وفــــي مــ
 في الدقيقة الـ 

ً
سجّل مهدي ترابي هدفاً قاتلا

إلى  الإيراني  فريقه برسيبوليس  ليقود   ،90
الفوز على استقلال دوشانبي الطاجيكي في 

عقر داره 1-صفر والتأهل إلى دور الثمانية.
التمديد،  نحو  متجهة  المــبــاراة  كانت  وفيما 
 الشباك 

ّ
تــرابــي بمجهود رائـــع مــن هــز تمكن 

إلـــى  نـــســـخـــة 2020  ــل  بـــطـ ــيــــف  وقـــــيـــــادة وصــ
الدور ربع النهائي للمرة الرابعة في خمسة 
المغامرة المشوقة  الهدف  مواسم. وأنهى هذا 
لــلــفــريــق الــطــاجــيــكــي بــمــشــاركــتــه الأولـــــى في 

المسابقة القارية.
)فرانس برس(

النصر يلحق بناغويا وأولسان إلى ربع نهائي أبطال آسيابطولة قطر: قمة بين الدحيل والعربي
يسعى فريق الدحيل 

للمحافظة على البداية 
القوية في بطولة 

الدوري القطري، في 
وقت سيحُاول السد 

تحقيق انتصار جديد

بلغ نادي النصر ربع 
نهائي دوري أبطال آسيا، 
بفضل نجمه الكاميروني 

فينسنت أبو بكر

)Getty( يبحث الدحيل عن فوز مهم للاستمرار في النتائج الجيدة

الهيئة التطبيعية تواجدت في انتخابات الاتحاد العراقي )أحمد الربيعي/فرانس برس(

يونس محمود حصل على منصب النائب الثاني )الاتحاد العراقي(

)Getty( سعادة لاعبي النصر بالوصول إلى ربع نهائي الأبطال

مباريـات
      الأسبـوع

بغداد ـ العربي الجديد

ــر  ــ ــان درجـــــــــــال، وزيـ ــ ــدنـ ــ انـــتـــخـــب عـ
ــراقــــي،  ــعــ ــة الــ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــبــــاب والـ الــــشــ
ــــدم فــي  ــقـ ــ ــــاد كــــــرة الـ ــــحـ ــا لاتـ ــيـــسـ رئـ
بـــاده، عقب فـــوزه بأكبر عــدد مــن الأصـــوات 
خــال الانــتــخــابــات الــتــي جــرت فــي العاصمة 
ــاء الــهــيــئــة  ــداد، بــحــضــور رئـــيـــس وأعــــضــ ــغــ بــ
الدولي  الاتحاد  قبل  من  المكلفين  التطبيعية 
لــكــرة الـــقـــدم. وأصــبــح درجــــال أول شخصية 
يدير منصبين  العراقية  الرياضة  تاريخ  في 
ــات كــــانــــت مــخــصــصــة  ــابــ ــخــ ــتــ مــــعــــا، بــــعــــد انــ
نظيره  فيها  نافسه  والتي  الرئيس،  لمنصب 
السري  التصويت  شــرار حيدر. وبعد إجــراء 

انتخابات 
الاتحاد العراقي
فوز ساحق لدرجال

فاز عدنان درجال بمنصب رئيس الاتحاد العراقي 
لكرة القدم، بعدما حصل على 48 صوتا مقابل 
16 صوتا لمنافسه شرار حيدر، فيما انتخب علي 
جبار كنائب أول والدولي السابق يونس محمود 

نائبا ثانيا

تقرير

ــرز لـــــ65 صــوتــا لــلــهــيــئــة الــعــامــة،  ــفـ والـــعـــد والـ
تــبــن أن 64 ورقـــــة صــالــحــة وورقــــــة واحــــدة 
ــاز عـــدنـــان درجـــــال وجــمــع  ــ غــيــر صــالــحــة، وفـ
48 صــوتــا مــقــابــل 16 صــوتــا لـــشـــرار حــيــدر، 
ليصبح الأول رئيسا للاتحاد بشكل رسمي. 
كما أسفرت الانتخابات أيضا عن فوز علي 

جبار بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، 
فيما سيكون النجم العراقي السابق يونس 
محمود نائباً ثانياً. واختارت الهيئة العامة 
ــقـــدم مــكــتــبــا تــنــفــيــذيــا جــديــداً  ــرة الـ لاتـــحـــاد كــ
قادمة،  سنوات  لأربــع  العراقية  الكرة  لقيادة 
في المؤتمر الانتخابي الذي أقيم في العاصمة 
بغداد، بحضور ممثلي الاتحادين الآسيوي 
ــابـــي  ــخـ ــتـ والـــــــدولـــــــي. وافــــتــــتــــح المــــؤتــــمــــر الانـ
ــــدد الـــحـــاضـــريـــن واكـــتـــمـــال  بــالــتــدقــيــق فــــي عـ
ومن  الانتخابات،  لإقامة  القانوني  النصاب 
ثم استعرض رئيس الهيئة التطبيعية، إياد 
ــرز المــنــجــزات الــتــي تــحــقــقــت خــال  بــنــيــان، أبــ
المنتخبات  دعــم  على صعيد  الماضية  الفترة 
الوطنية وإقامة دوري الفئات العمرية، وكذلك 
المصادقة  لتتم  الرعاية،  مع شركات  التعاقد 
عــلــى جــــدول الأعـــمـــال لــلــمــؤتــمــر الانــتــخــابــي، 
وبعد التصويت على منصب رئيس الاتحاد 
الـــعـــراقـــي ونـــائـــبـــيـــه، فــــاز بــمــنــصــب عــضــويــة 
الخالق  التنفيذي كل من كوفند عبد  المكتب 
مسعود )48( صوتاً، ورحيم لفتة )41( صوتاً 
وأحمد عودة زامل )37( صوتاً، وفراس بحر 
شكرون  ناصر  ومحمد  صوتاً،   )34( العلوم 
 )31( مـــوســـى  عـــبـــاس  وغـــالـــب  )31( صـــوتـــا، 
ويحيى زغير )29( صوتاً، وخلف جلال )37( 
صـــوتـــا، وغـــانـــم عــريــبــي )29( صـــوتـــا، ورشـــا 
طالب )كوتا النسوية(. وبعد انتخابه رئيسا 
للاتحاد، كتب درجال عبر صفحته الرسمية 
في )فيسبوك(: »شكرا لأسرة كرة القدم، شكرا 
للهيئة العامة للاتحاد العراقي، شكرا للهيئة 
ما  على  العاملة  اللجان  وجميع  التطبيعية 
الله  وإن شــاء  السابقة،  الــفــتــرة  قدمته خــال 
سنكون عند حسن ظن جماهيرنا الرياضية 
ــول بــرنــامــجــه  ــ خـــدمـــة لــلــكــرة الـــعـــراقـــيـــة«. وحـ
الــعــراقــي لكرة  الانتخابي، أضـــاف: »الاتــحــاد 
الـــقـــدم مـــســـؤول عـــن إدارة جــمــيــع الأنــشــطــة 
مع  بالتعاون  باللعبة،  الخاصة  والفعاليات 
الشركاء. سنعمل بروح الفريق الواحد برؤى 
جــديــدة«. وتــابــع: »سنسعى لنشر كــرة القدم 
بوصفها ركنا أساسيا في المجتمع العراقي، 
وتحفيز المجتمع العراقي بقطاعاته المختلفة 
ــة والاتــــحــــادات  ــديــ لــلــمــســاهــمــة فـــي دعــــم الأنــ

الفرعية والمنتخبات الوطنية«.
ــات كــبــيــرة  ــ وعـــانـــت الـــكـــرة الــعــراقــيــة مـــن أزمــ
على المستوى الإداري في السنوات الأخيرة، 
ــاوى  ــ ــدنــــان درجــــــــال، لـــرفـــع دعـ حـــيـــث لـــجـــأ عــ
الاتــحــاد  فــي  اثنتان ضــد موظفين  قضائية، 
الـــعـــراقـــي يــتــهــمــهــمــا فــيــهــمــا بـــحـــرمـــانـــه مــن 
ــاد الــــتــــي ســبــقــت  ــ ــحـ ــ دخـــــــول انـــتـــخـــابـــات الاتـ

الكرة العراقية عانت من 
أزمات إدارية كثيرة في 

السنوات الأخيرة

)Getty( عدنان درجال فاز على حساب شرار حيدر

ــــى أمـــــــن ســر  ــــضـ ــيـــة، وقـ ــعـ ــيـ ــبـ ــتـــطـ الـــهـــيـــئـــة الـ
الاتحاد العراقي صباح رضا ورئيس لجنة 
ــنـــاف ســـتـــار زويــــــر عـــقـــوبـــة الــســجــن  ــئـ ــتـ الاسـ
لعامين بسبب تلك الدعوة، كما واجه رئيس 
ــاد الـــعـــراقـــي ونـــائـــبـــاه الــســابــقــان عبد  الاتـــحـ
الخالق مسعود وعلي جبار دعوى قضائية 
بالنظام  بــالــتــاعــب  درجــــال  فيها  يتهمهما 
الأســاســي لــاتــحــاد. وبــعــدهــا تــقــدم الاتــحــاد 
الاتحاد  وافــق  جماعية،  باستقالة  السابق، 
الدولي »فيفا« عليها، والتي قدمها أعضاء 
مكتبه التنفيذي في 22 يناير/ كانون الثاني 
ــال،  ــرم مــع درجـ 2020، وذلـــك ضــمــن اتــفــاق أبـ

النظام الأســاســي فــي الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم، وكانت مهام اللجنة المؤقتة، هي إدارة 
الــعــمــل الــيــومــي فـــي الاتـــحـــاد الــعــراقــي لــكــرة 
القدم، واعتماد النظام الأساسي في الاتحاد، 
وعــنــد الـــضـــرورة تــعــديــل الــنــظــام الأســاســي 
الترتيب  يــتــوافــق مــع نــظــام فيفا. وكـــان  بما 
والتنظيم لانتخابات المجلس الجديد ضمن 
المـــؤقـــتـــة، لتشكيل  الـــعـــراقـــيـــة  الــلــجــنــة  مـــهـــام 
مــجــلــس جــديــد يــســتــمــر فـــي مــنــصــبــه لمــــدة 4 
سنوات فقط. واخــتــار »فيفا« عــددا مناسبا 
بالتشاور  المؤقتة،  اللجنة  فــي  الأعــضــاء  مــن 
مــع الاتـــحـــاد الآســـيـــوي وأطـــــراف الــلــعــبــة في 

دعــاواه  عن  بالتنازل  بموجبه  الأخير  يقوم 
القضائية. ومن ثم قرر الاتحاد الدولي لكرة 
الـــقـــدم »فــيــفــا« تــشــكــيــل لــجــنــة مــؤقــتــة لإدارة 
ــحــــاد الـــعـــراقـــي لــلــعــبــة »الــهــيــئــة  ــــؤون الاتــ شــ
المـــؤقـــتـــة«، لــلــعــمــل عــلــى عــــدة مـــهـــام مـــحـــددة، 
حــتــى انــتــخــاب مــجــلــس إدارة جــديــد. ونشر 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرار فيفا، وقال 
إنه بعد استقالة جميع أعضاء مجلس إدارة 
الاتحاد العراقي، قرر مكتب مجلس الاتحاد 
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم فـــي 10 فــبــرايــر/شــبــاط 
تــعــيــن لــجــنــة مــؤقــتــة. واســتــنــد »فــيــفــا« في 
تعيين اللجنة إلــى المـــادة 8 مــن الفقرة 2 في 

الــــعــــراق، وذكـــــر »فـــيـــفـــا« أن أعـــضـــاء الــلــجــنــة 
المؤقتة لن يحق لهم الترشح لأي منصب في 
انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، نظراً 
على  كــذلــك،  انتخابية  المؤقتة  اللجنة  لكون 
أن تنتهي فــتــرة عملهم فــي مــدة أقــصــاهــا 6 
أشهر بعد تسمية الأعضاء. وبعد مقابلات 
أجريت في العاصمة القطرية الدوحة، أعلن 
»فيفا« عن أسماء الهيئة التطبيعية، والتي 
تكونت من إياد بنيان رئيساً، وشامل كامل 
نائباً للرئيس، والأعضاء أحمد علي وأسعد 
لازم ورافد عبد الأمير. وبعدها، قرر الاتحاد 
الـــدولـــي تــمــديــد فـــتـــرة عــمــل الــهــيــئــة المــؤقــتــة 

والمكلفة بإدارة مهام الاتحاد العراقي للعبة 
والتي كان من المقرر أن تنتهي مهمتها في 
الــثــالــث مــن أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي، 
الاتحاد  أشهر إضافية. وتنتظر  مدة تسعة 
الــجــديــد بــرئــاســة درجـــــال تــحــديــات كــبــيــرة، 
ــا إعــــــادة هــيــبــة الـــكـــرة الـــعـــراقـــيـــة، من  أبــــرزهــ
خــال العمل على وصــول »أســود الرافدين« 
لمونديال قطر 2022، بعد تجربة وحيدة في 
العرس العالمي، كانت في مونديال المكسيك 
العراقي  المنتخب  إعــادة  1986، والعمل على 
وحيد  آســيــوي  لقب  بعد  التتويج،  لمنصات 

كان في عام 2007.
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رياض الترك

يعيش فريق برشلونة أسوأ فترة 
الموسم  منذ  ستمرة 

ُ
الم وهــي  ربما 

المــاضــي طبعاً والــتــي أمست أكثر 
ا بــرحــيــل الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي، ليونيل  ســـوء
ميسي، وهي الفترة التي من الممكن أن تستمر 
يعيش  لا  الـــفـــريـــق  لأن  مــوســمــن  أو  لمـــوســـم 
انتقالية فقط، بل مرحلة تجديد في  مرحلة 
كــل شــيء وهـــذا مــن شــأنــه أن يُصعب المهمة 

كثيراً على أي إدارة وأي مدرب.

نوعية لاعبين لا تصنع الألقاب
لأول مــرة منذ سنوات، يظهر فــارق النوعية 
ــح بـــن فــريــق بــرشــلــونــة وفــريــق  بــشــكــل واضــ
بايرن ميونخ وهــو طبعاً ما سيحصل ضد 
جميع الأنــديــة الــكــبــيــرة تــقــريــبــا، لأن الــنــادي 
»الــكــتــالــونــي« الــيــوم يملك نــوعــيــة لاعــبــن لا 
يمكنها صناعة الألــقــاب والانــتــصــارات على 
الأنــديــة الكبيرة، وهــذا واقــع يجب أن تعرفه 

جماهير برشلونة جيداً.
لم يظهر أي لاعب  أمــام فريق بايرن ميونخ 
الدفاع  من برشلونة تقريباً بمستوى كبير؛ 
لـــم يــنــجــح فـــي إغـــــاق الـــطـــريـــق أمـــــام هــجــوم 
الــنــادي »الـــبـــافـــاري«، خــط الــوســط لــم ينجح 
فـــي صــنــاعــة الـــفـــارق وتــســهــيــل عــمــلــيــة بــنــاء 
الــهــجــمــات، أمـــا الــهــجــوم فــبــدا عــاجــزاً مُشتتاً 
وبعيداً عن صناعة الخطورة تماماً، وكأن كل 
خط على أرض الملعب يُغرد وحيداً ولا يعرف 

ماذا يفعل في المواجهة.
طــبــعــا لا يــمــكــن تــحــمــيــل كـــامـــل المــســؤولــيــة 
 
ً
للمدرب الهولندي، رونالد كومان، لأنه أصلا
لا يملك نوعية اللاعبين التي تجعله يرفع من 

برشلونة الجريح
مرحلة صعبة

وصل فريق برشلونة إلى القاع إن كان على صعيد العناصر التي يملكها أو 
على صعيد قدرته على منافسة الكبار محلياً أو أوروبياً، وباختصار لا شيء 
إيجابياً في النادي »الكتالوني« باستثناء ربما بناء جيل شاب جديد، لكن هل 

تصبر جماهير الفريق طويلاً؟

3031
رياضة

تقرير

النسق أو حتى خلق ضغط عــالٍ على فريق 
، وهو ما تمثل في خوض 

ً
بايرن ميونخ مثلا

المواجهة بخطة )3 - 5 -2( وكأنه يوجه رسالة 
لــلــجــمــيــع بــــأن هــــذه هـــي إمـــكـــانـــيـــات الــفــريــق 
وهــذه هي حــدوده، واللاعبين الذين يملكهم 
برشلونة اليوم لا يمكنهم تقديم أكثر من هذا 

المستوى.
ــام  ــبــــن، الانـــســـجـ ــة فــــي الــــاعــ ــيـ ــنـــوعـ فـــــــارق الـ
والــتــنــاغــم عــلــى أرض المــلــعــب والـــقـــدرة على 
المباراة،  التفاهم خــال  خلق أعلى درجــة من 
وهي  الــيــوم،  برشلونة  يفتقدها  أمـــور  كلها 
الـــتـــي ظـــهـــرت بـــوضـــوح فـــي مـــواجـــهـــة فــريــق 
ــيــــر يــلــعــب بــنــفــس  ــيـــونـــخ، لأن الأخــ ــايــــرن مـ بــ
الأسماء تقريباً مع تدعيمات شابة بسيطة، 
أكــثــر تماسكاً  »الــبــافــاري«  مــا جعل تشكيلة 
وأكـــثـــر ذكــــاء إن كــــان فـــي الــتــحــرك أو الــبــنــاء 
والـــســـيـــطـــرة، والأهــــــم هـــو الـــتـــفـــوق بــالــعــامــل 
الــذي جعل  الذهني على أرض الملعب، الأمــر 
برشلونة يظهر وكأنه فريق متوسط يلعب 

ضد فريق كبير من الصف الأول.
والمــشــكــلــة الأكـــبـــر تــكــمــن فـــي أن الــفــريــق غير 
قــــادر عــلــى الــتــخــلــي عــن لاعــبــن بــاتــوا الــيــوم 
 على التشكيلة وهم أحد 

ً
يشكلون عبئاً ثقيلا

أهـــم أســبــاب تــراجــع المــســتــوى فــي الــســنــوات 
الماضية، مثل سيرجيو بوسكيتس، سيرجي 

ــو، جــــــوردي ألـــبـــا وجــــيــــرارد بــيــكــيــه،  ــرتـ ــيـ روبـ
»الكتالوني«  النادي  قــادة  الذين هم  وهــؤلاء 
حــالــيــا، يــتــعــرضــون لــصــافــرة اســتــهــجــان من 
ــم أحـــد  ــهـ مــــدرجــــات مــلــعــب »كــــامــــب نــــــو«، لأنـ
الرئيسية في كل ما يحصل داخل  الأســبــاب 
الـــنـــادي، وخــصــوصــا كــــوارث »أنــفــيــلــد« أمــام 
ليفربول روما في »أولمبيكو« وثمانية بايرن 

ذلة.
ُ
الم

وصــحــيــح أن بــرشــلــونــة ربـــمـــا هـــو مـــن أكــثــر 
ــحــضــر جيلا 

ُ
الأنـــديـــة الــكــبــيــرة حــالــيــا الــتــي ت

شـــابـــا واعــــــدا قــــــادرا عــلــى حــمــل الـــفـــريـــق في 
كل  غادر 

ُ
ت عندما  الفارق  وصناعة  المستقبل 

الأسماء الكبيرة، لكن مهمة تفادي السقطات 
الــكــبــيــرة ســتــكــون فــي غــايــة الــصــعــوبــة بهذه 
الأسماء في الموسم الحالي أو المقبل، ليبقى 
ــــدى ســتــتــحــمــل  ــؤال الأهــــــــم: »إلـــــــى أي مــ ــ ــسـ ــ الـ
ــيـــر بـــرشـــلـــونـــة الـــســـقـــطـــات الـــكـــبـــيـــرة  جـــمـــاهـ

والقاسية؟«.

برشلونة بين السلة والذِلة
بعد سنوات من المجد في كرة القدم الأوروبية 
والــعــالمــيــة يــجــد بــرشــلــونــة نــفــســه الـــيـــوم في 
وضــــع ســيــئ ومُـــرعـــب وربـــمـــا يــنــطــبــق عليه 
قول للإمام الحسين: »بين السلة والذِلة«، بين 
مواجهة السقوط القاتل والتعرض لخسارات 
قــاســيــة أو الـــخـــضـــوع لـــلـــواقـــع والاســـتـــســـام 
ظلم 

ُ
ورفع العلم الأبيض والبقاء في النفق الم

لفترة مجهولة.
ــام مــفــتــرق  ــ يـــقـــف فـــريـــق بـــرشـــلـــونـــة الــــيــــوم أمــ
حــقــيــقــي ســتــكــون لـــه تــبــعــات كــبــيــرة فـــي هــذا 
الموسم والمواسم القادمة، فإما عليه مواجهة 
الصعوبات بكل عزم وإيجاد الحلول الفنية 
مع اللاعبين المتاحين والقتال من أجل الشعار 

خسر برشلونة 
للمرة الثانية توالياً 

أمام بايرن ميونخ

بيدري بعد الخسارة أمام بايرن: المباراة 
كانت ستختلف بدون هدف الشوط الأول

اعتبر لاعب وسط برشلونة، بيدري، بعد خسارة فريقه بثلاثية بيضاء أمام بايرن ميونخ 
في الجولة الأولــى من دور المجموعات لــدوري أبطال أوروبــا، أن »المباراة كانت ستختلف 
بدون هدف الشوط الأول« الذي افتتح به الفريق »البافاري« التسجيل على ملعب »كامب 
نو«. وبعد انتهاء اللقاء قال بيدري: »كنا نعلم أنها ستكون مباراة معقدة ومتطلبة للغاية. 
البطولة بدأت للتو وعلينا أن نستمر بنفس حماستنا المعهودة لمواجهة المباريات القادمة 
وتحديد الأخطاء«. وأكد اللاعب أن برشلونة كان مهيأ لمباراة كهذه لأنهم كانوا يعلمون أن 
مستوى بايرن ميونخ قوي جداً، وأضاف: »حاولنا الاستحواذ على الكرة لكننا لم نستطع«.

...وجوشوا كيميتش لاعب بايرن: 
كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف

أوضح لاعب فريق بايرن ميونخ، جوشوا كيميتش، أن فريقه »كان بإمكانه تسجيل 
ــــداف« بــعــد فـــوزه عــلــى بــرشــلــونــة بــثــاثــة أهــــداف مــقــابــل لا شـــيء على  المــزيــد مــن الأهـ
ملعب »كــامــب نـــو«.  وقــال لاعــب الــوســط بعد الــلــقــاء: »لــم ندخل المــبــاراة بشكل جيد، 
كنا محظوظين بالهدف الأول، لكننا كنا فريقاً أفضل منهم في الشوط الأول، وكان 
بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهــداف«. كما اعتبر كيميتش أن بايرن كان جيداً في 
تمرير الكرة رغم إدراكه أنه ارتكب بعض الأخطاء الصغيرة خلال المواجهة. وأوضح 
النجم أن الفريق البافاري على أية حال يمضي في الاتجاه الصحيح، معرباً عن أمله 

في الاستفادة من ذلك خلال الفترة المقبلة. 

إيمري: أسعدنا الجماهير أمام أتلانتا وكنا نستحق الفوز
أشـــاد مـــدرب فــيــاريــال، أونـــاي إيــمــري، بـــأداء فريقه فــي مستهل مــشــواره فــي منافسات 
دوري أبطال أوروبا أمام فريق أتلانتا الإيطالي والذي انتهى بالتعادل )2 - 2( على ملعب 
المواجهة: »أسعدنا كل  إيمري بعد  »مــبــاراة كبيرة«. وصــرح  قــدم  أنــه  لاسيراميكا، مؤكداً 
لكنهم  بعدها  التقدم  من  وتمكنا  عانينا  مــبــاراة جيدة،  قدمنا  أمــر جيد.  وهــذا  الجماهير 
تعادلوا. قدمنا كرة قدم ذات مستوى مرتفع، كرة تتضمن الكثير من العمل، التعادل لم يكن 
كافياً، لكنها كانت مباراة كبيرة«. وأضاف المدرب: »كنا قريبين من الفوز، حظينا بالثقة في 
الشوط الثاني رغم حالة الطرد في صفوفنا ورغم تعادلهم حيث صنعنا أكثر من فرصة 

واضحة، هذه النقطة تعني بالنسبة لنا أن علينا مواصلة العمل«.

كومان بعد الخسارة: هذا هو الموجود حالياً
قال مدرب فريق برشلونة، رونالد كومان، بعد الخسارة بثلاثية نظيفة من بايرن ميونخ 
إن »هذا هو الموجود حالياً. الفريق لعب بشكل جيد في الشوط الأول، ولكن تجب معرفة 
أحوال اللاعبين. جوردي ألبا كان مريضاً الليلة الماضية. لوك دي يونغ كان يلعب أول مباراة 
له مع برشلونة وتجب رؤية التغييرات التي أجريناها والتي أجراها البايرن. يجب أن نكون 
واقعيين في الحياة. هناك فرق في جودة الفريقين. بايرن فريق لديه هؤلاء اللاعبين منذ 
وقت طويل. خلال عامين أو ثلاثة، سيكون اللاعبون الشباب أفضل بكثير. من الصعب 
قبول الوضع، لكن هناك تحسناً في الأمور«. إلا أن  كومان أبدى تفاؤله بشأن المستقبل 
: »سنستعيد لاعبين مثل ديمبلي وأنسو فاتي، كون »أغويرو« وكوتينيو ولوك 

ً
القريب قائلا

دي يونغ سيكونون في أفضل أحوالهم. اليوم كان متاحاً لدينا فقط ثلاثة مهاجمين«.

موسو لاعب أتلانتا: الظهور لأول مرة 
في الأبطال حلم تحقق

في  الأول  الإيطالي ظهوره  أتلانتا  فريق  مهاجم  موسو،  خــوان  الأرجنتيني،  وصــف 
لقناة »سكاي  المــبــاراة  بعد  وفــي تصريحات  تحقق.  بأنه حلم  أوروبـــا  أبــطــال  دوري 
ملاحظة  يمكن  الفريق،  لمساعدة  بالسعادة  »أشعر  موسو:  قــال  الإيطالية،  سبورت« 
الجهد الذي يبذله جميع زملائي في الفريق. اليوم تمكنت من إيقاف ما يمكنني إيقافه 
وأنا سعيد لأننا واجهنا منافساً صعباً للغاية، وعلى أعلى مستوى. لقد كانت زيارة 
معقدة للغاية. أي شيء يمكن أن يحدث في دوري الأبطال، تلعب فقط أفضل الأندية 

في أوروبا. عليك احترام الجميع«.

على هامش الحدث

نوعية لاعبي 
فريق برشلونة لا 
تملك مقومات 
المنافسة 
)Getty(

نابولي يبدأ رحلته الأوروبية بمواجهة صعبة ضد 
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»الكتالوني«  الــنــادي  ومــســاعــدة  والقميص، 
فــي تــخــطــي الــصــعــوبــات الــتــي يــواجــهــهــا، أو 
الاستسلام لكل شيء والخضوع لكل الأندية 
الكبيرة والخسارة بنتائج مُذلة ستجعل من 
برشلونة »فريسة« سهلة بعدما كان يُسقط 

الجميع دون رحمة.
وهــنــا يــأتــي دور المــــدرب كــومــان لتحديد ما 
يريده في هذه المرحلة الصعبة، مع الإشارة 
إلى أن عودة لاعبين مثل أغويرو، أنسو فاتي 
الفنية  الأمـــور  بعض  غير 

ُ
ت ربــمــا  وكوتينيو 

قلوبهم وعدم إفساح المجال أمام الاستسلام 
باكراً في موسم يبدو أنه سيكون أصعب من 

الذي سبقه، خصوصاً بعد مغادرة ميسي.
ــلـــونـــة ســيــعــيــش  ــة بـــرشـ ــ ــذِلــ ــ ــ ــلـــة وال بــــن الـــسـ
موسم 2021-2022 بلاعبين شباب وبعض 
 انتهت فترتهم 

ً
اللاعبين الخبراء الذين أصلا

ــالـــونـــي« مـــنـــذ الــســقــوط  ــتـ ــكـ مــــع الــــنــــادي »الـ
قبل  نظيفة  برباعية  ليفربول  أمــام  ـــدوي 

ُ
الم

ســنــوات، بــن مــقــاومــة الــصــعــوبــات والقتال 
ــيـــرة أو  ــبـ ــكـ ــقـــطـــات الـ ــل تــــفــــادي الـــسـ ــ مــــن أجــ

القادمة، لأن  المباريات  الملعب في  على أرض 
الفريق لا يمكن أن يستمر بالأسماء الشابة 
فــقــط عــلــى مــــدار مــوســم كـــامـــل، فــهــو يحتاج 
الــقــادرة  والــقــويــة  الخبيرة  العناصر  لبعض 

على صناعة الفارق.
بقيادة  »الــكــتــالــونــي«  الـــنـــادي  إدارة  أن  كــمــا 
الـــرئـــيـــس، خـــــوان لابــــورتــــا، ســتــكــون عليها 
ــل تـــوفـــيـــر أفــضــل  ــ مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة مــــن أجـ
الظروف المالية والذهنية ودعم كل اللاعبين 
المتاحين وحتى الشباب، بهدف زرع القوة في 

وإنهاء  الصعب  الكروي  للواقع  الاستسلام 
المــــوســــم بــنــتــائــج كـــارثـــيـــة لا تــلــيــق بــفــريــق 

بحجم برشلونة.
ــكـــشـــف حـــتـــمـــا مــا  ــتـ والأشــــــهــــــر الـــــقـــــادمـــــة سـ
كومان،  والمــدرب  برشلونة  سيختاره لاعبو 
والأشــهــر الــقــادمــة ستكشف إن كــان الــنــادي 
النفق  مــن  الــخــروج  قـــادرا على  »الكتالوني« 
ظلم دون التعرض لسقطات كبيرة وإذلال 

ُ
الم

من الأندية الكبيرة التي سيلعب ضدها، إن 
كان محلياً أو أوروبياً.

زهير ورد

نجح المدرب الإيطالي جان بيارو غاسبيريني، في جعل فريق 
أتــانــتــا مــن أفــضــل الأنــديــة فــي »الــكــالــتــشــيــو« خـــال الــســنــوات 
الأخيرة، بعد أن قاد الفريق إلى التأهل إلى دوري أبطال أوروبا 
في ثلاث مناسبات متتالية، ليفرض فريقه نفسه ضمن خيرة 
أندية »القارة العجوز«. ولم تكن مشاركات أتلانتا شرفية، بل 
كان قريباً في مناسبة من الوصول إلى نصف النهائي خلال 

لباريس سان  القوية  العودة  لــولا  2019ـ2020،  موسم  نسخة 
جيرمان في الوقت البديل التي حرمت الفريق إنجازاً تاريخياً. 
ونــجــح أتــانــتــا أيــضــا فــي مــقــاومــة أنــديــة قــويــة مــثــل ليفربول 
ومانشستر سيتي، ونجح الموسم قبل الماضي في التأهل إلى 
أيضاً  وانتصر  أول 3 مباريات،  ــه خسر 

ّ
أن النهائي، رغــم  ثمن 

أمــام  المــاضــي  المــوســم  نسبياً  برباعية، وصــمــد  فالنسيا  على 
ريــال مدريد. ووجــد غاسبيريني إشــادة قوية من قبل العديد 
من المدربين، وخاصة غوارديولا، الذي عبّر عن إعجابه بطريقة 
ــول بــرازيــلــيــة، تياغو  لــعــب أتــانــتــا، ووصــفــه الإيــطــالــي مــن أصـ
ــه تعلم منه الكثير، 

ّ
ه من أفضل مــدرب في العالم، وأن

ّ
موتا، بأن

نظراً لامتلاكه لطريقة لعب مميزة مكنت فريقه من الحضور 
ــــم تــقــتــصــر نــجــاحــات المــــدرب  بــانــتــظــام فـــي مــســتــوى عـــــالٍ. ول
ه قاد جنوى 

ّ
الإيطالي صاحب الـ 63 عاماً، مع أتلانتا فقط، بل إن

الــدوري الإيطالي، وساعد  التألق والتميز في  إلى  قبل سنوات 
العديد من اللاعبين على البروز، مثل دييغو ميلتو الذي انتقل 

لاحقاً إلى إنتر ميلانو، وقاده إلى التتويج الأوروبي.
فــي الأثـــنـــاء، فـــإن تــجــربــة غاسبيريني مــع إنــتــر مــيــانــو كانت 
صعبة، فقد قاد الفريق بعد سنوات مجده مع المدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو، ولم يقدر على قيادة الفريق لتحقيق النتائج 

المثالية، ولهذا فقد رحل عن بطل إيطاليا سريعاً.
الــتــي قضاها  الطويلة  الــســنــوات  مــن  غاسبيريني  واســتــفــاد 
فــي »الــكــالــتــشــيــو«، لاعــبــا فــي صــفــوف يــوفــنــتــوس وريجينا 
ها 

ّ
ــه لــم يحقق خــالــهــا ألــقــابــا عــديــدة، لكن ـ

ّ
وبـــالارمـــو، غــيــر أن

تأكدت خلال تجاربه  ساعدته على تكوين شخصية قوية، 
مــدربــا، حيث لم يــتــوانَ خــال الموسم الماضي في طــرد نجم 
أتلانتا بابو غوميز، رغم وزنه الكبير في الفريق، وذلك بسبب 
بــإصــراره  الإيطالي  المـــدرب  ويتميز  بالتعليمات.  تقيده  عــدم 
س هجومي صريح، 

َ
على اعتماد طريقة )3-4-3( التي لها نف

تجسّم أساساً في عدد الأهداف التي يسجلها أتلانتا في كل 
الهجومية الأفضل في  الفريق  عتبر منظومة 

ُ
ت موسم، حيث 

الكبيرة، يُحسن  الخبرة  المــدرب صاحب  فــإن  الـــدوري، كذلك 
توظيف قدرات لاعبيه، وهو يؤمن بأن طريقة اللعب الجماعية 

أساس نجاح الفريق.

جان بيارو غاسبيريني
أصبح غاسبيريني أحد أفضل المدربين في القارة الأوروبية، بعدما صنع 

من أتلانتا فريقاً قوياً ينافس في »الكالتشيو« وفي دوري الأبطال

عودة الدوري الأوروبي: وجه رياضي
مواجهات قوية

تعود بطولة الــدوري الأوروبــي إلى الواجهة 
من جديد بمواجهات قوية ومُنتظرة بين أبرز 
وستكون  اللقب،  على  تتنافس  التي  الأندية 
الجولة الأولى محط أنظار الجماهير، بسبب 
المـــبـــاريـــات الـــتـــي ســيــكــون فــيــهــا الــكــثــيــر من 
انطلاقة  تسجيل  أجــل  من  والندية  التنافس 

قوية في البطولة.
 من المجموعة الأولــى التي تشهد قمة 

ً
بــدايــة

مُــرتــقــبــة بــن فــريــقــي ريــنــجــيــرز الاسكتلندي 
 الــفــريــقــان 

ً
ــا أصــــــا ــمـ ــيــــون الـــفـــرنـــســـي، وهـ ولــ

المؤهلين  المقعدين  على  سيتنافسان  الــلــذان 
إلــى الـــدور الــثــانــي مــن »الــــدوري الأوروبــــي«، 
جانبهما  إلــى  تضم  المجموعة  أن  خصوصاً 
كــا مــن بــرونــدبــي الــســويــدي وســبــارتــا بــراغ 
التشيكي، ما يعني أن بإمكانهما التأهل من 
المباراة  في  الفوز  شــرط  كبيرة،  دون مشاكل 

الأولى طبعاً.
أمــــا المــجــمــوعــة الــثــانــيــة فــتــشــهــد قــمــة قــويــة 
بـــن أيــنــدهــوفــن الــهــولــنــدي ومــنــافــســه ريـــال 
ســوســيــيــداد أحــد أفــضــل الأنــديــة الإسبانية. 
الفريق  المباراة في ملعب  وفي وقت ستكون 
الهولندي إلا أن سوسييداد قادر على تقديم 
مــســتــوى طــيــب وتــخــطــي مــنــافــســه وتحقيق 
أول انــتــصــار فــي الــبــطــولــة. وفـــي إطـــار نفس 

الفرنسي  موناكو  فــريــق  يــخــوض  المجموعة 
مــبــاراة فــي المتناول ضــد فريق ســتــورم غــراز 

النمساوي.
الثالثة قمة  المقابل، ستحضن المجموعة  في 
الــقــمــم بـــن فــريــقــي لــيــســتــر ســيــتــي ونــابــولــي 
الثقيل،  العيار  مــن  الإيــطــالــي، وهــي مواجهة 
ــل مـــوســـم على  ــا يُـــقـــدمـــه الــفــريــقــان كـ نـــظـــراً لمـ
الصعيد المــحــلــي، وســيــكــون الــفــوز فــي بداية 
المشوار مهما جداً لواحد منهما، بغية تأكيد 

المنافسة على البطاقتين المؤهلتين من الآن.
ــة الــخــامــســة  ــمـــوعـ ــافـــســـات المـــجـ ــنـ ــهـــد مـ وتـــشـ
غلطة  فريق  بــن  الثقيل  العيار  مــن  مواجهة 
سراي التركي ولاتسيو الإيطالي على أرض 
لعب 

ُ
ت عندما  يــعــرف  والجميع  الأول.  ملعب 

بالجماهير  مدرجات محتشدة  أمــام  المباراة 
ولطالما  دائــمــا،  الــفــارق  الــتــي تصنع  التركية 
كــانــت تمنح الــزخــم لــفــريــق غلطة ســـراي من 
أجل تحقيق انتصارات على الأندية الكبيرة 

وخصوصاً الإيطالية.
هـــذا ويــفــتــتــح فــريــق مــارســيــلــيــا مـــشـــواره في 
ــــدوري الأوروبـــــي« بــمــواجــهــة صعبة ضد  »الـ
فـــريـــق لـــوكـــومـــوتـــيـــف مـــوســـكـــو عـــلـــى مــلــعــب 
الأخـــيـــر، ولـــن يــقــبــل الــفــريــق الــفــرنــســي ســوى 
بــالــعــودة بالنقاط الــثــاث مــن روســيــا، وذلــك 
مـــن أجـــل تــســجــيــل بـــدايـــة قــويــة تــســاعــده في 

التأهل إلى الدور الثاني.
أمـــا المــجــمــوعــة الــســابــعــة فتشهد قــمــة نــاريــة 
بين فريقي ريال بيتيس الإسباني وسلتيك 
الاســكــتــلــنــدي، والــجــمــيــع يــعــرف قيمة هذين 
الــفــريــقــن تــاريــخــيــا، ويـــعـــرف الاثـــنـــان أن أي 
بمثابة حجر  مــبــاراة سيكون  أول  فــي  تعثر 
ــام إمـــكـــانـــيـــة صـــنـــاعـــة الـــتـــأهـــل، لأن  ــ تــعــثــر أمــ
المجموعة تضم فريق باير ليفركوزن الألماني 
القوي والذي سيخوض مباراته الأولى ضد 

فريق فيرينسفاروش المجري.
ولن تكون مواجهات المجموعة الثامنة أخف 
مـــن غـــيـــرهـــا، خــصــوصــا عــنــدمــا يستضيف 
فريق دينامو زغرب الكرواتي منافسه فريق 
ــيـــزي. ويــمــلــك  ــلـ ــكـ ــام يـــونـــايـــتـــد الإنـ ــ ويـــســـت هـ
للمنافسة  المطلوبة  الإمكانيات  كل  الفريقان 
عــلــى الــبــطــاقــات المــؤهــلــة، وبــشــكــل خـــاص مع 
المجموعة  في  آخرين  فريقين سهلين  تواجد 
ــا رابــــيــــد فــيــيــنــا الـــنـــمـــســـاوي وجــيــنــك  ــمــ وهــ
الــبــلــجــيــكــي، وبـــالـــتـــالـــي تــحــقــيــق الانـــتـــصـــار 
فــي الجولة الأولـــى مهم جــداً بالنسبة لهما، 
مــن أجـــل تــأكــيــد المــنــافــســة مــنــذ بــدايــة المــوســم 

الجديد لبطولة »الدوري الأوروبي«.
)العربي الجديد(
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المنتجات  دخول  بسبب  الأخيرة  السنوات  في  اندثر  أغلبها  لكن  العراق،  في  ذاته  بحدّ  تاريخ  هي  الشعبي  التراث  مصنوعات 
المستوردة التي تستخدم مواد غير صديقة للبيئة، وبسبب تغيرّ الأذواق

صناعات العراقيين
»أذواق« قليلة تتشبث بالتراث

بغداد ـ كرم سعدي

الشعبي  الــتــراث  صناعات  تحظى 
بأهمية كبيرة في ذاكرة العراقيين 
الذين يشعر كُثر منهم منذ سنوات 
بخطر تلاشيها، بعدما اعتادوا استخدامها 
أو رؤيــتــهــا فـــي مــنــازلــهــم ومـــواقـــع عــمــلــهــم، 
خصوصاً تلك المصنوعة من أجــزاء النخيل 
أو الــطــن والــقــصــب، الــتــي اســتــبــدلــت الــيــوم 
بــصــنــاعــات مـــن خــشــب وزجـــــاج وبــاســتــيــك 
ومــعــادن أخـــرى. إلــى جــانــب تمثيلها ذاكــرة 
التراثية  الصناعات  دأبت  السابقة،  الأجيال 
الــشــعــبــيــة عــلــى تــوفــيــر عــمــل لــنــســبــة كــبــيــرة 
مجدداً،  حرفها  انبعثت  وإذا  المواطنين.  من 
البطالة  مــن  التخفيف  فــي  كــثــيــراً  ستساهم 
في العراق الذي يعاني من تراجع كبير في 
المواطنين.  بمعيشة  كثيراً  ــر 

ّ
أث ما  اقتصاده، 

ــن تــعــلــق مــحــبــي الـــصـــنـــاعـــات  ومـــــا يـــزيـــد مــ
أفــراد  يصنعه  كــان  أغلبها  أن  بها،  التراثية 
مــن عــائــات فــي المــنــازل، وأبــرزهــا تلك التي 
يجعلها  مــا  النخيل،  سعف  فيها  تستخدم 
ــــورش  ــثـــل الــ ــــى مــــوقــــع عـــمـــل مـ ــتـــاج إلــ لا تـــحـ
والمصانع. ويتهم محبو الصناعات التراثية 
المنتجات  هــذه  بإهمال  الحكومية  الجهات 
التي  المستوردة  تلك  بدخول  سماحها  عبر 
التي  البلاستيكية  ت بدلًا منها، وبينها 

ّ
حل

لها، 
ّ
تحل عـــدم  بسبب  بــالــبــيــئــة،  سلباً  تــؤثــر 

بــخــاف الــصــنــاعــات الــتــراثــيــة الــتــي تعتمد 
على نباتات القصب وسعف النخيل والطين 
في  تتحلل وتصبح  مــواد  وكلها  والخشب، 

النهاية غير مضرّة بالبيئة.

أكثر أماناً للبيئة
يــقــول الــبــاحــث فـــي الـــتـــراث الــعــراقــي محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يــعــجّ الــتــراث  الأحــمــد لـــ
الشعبي بصناعات توارثها العراقيون منذ 
آلاف السنين، وطرأت عليها تطورات بمرور 
الــوقــت وتــغــيّــر المــجــتــمــعــات«، مشيراً إلــى أن 
»أبــــرز هـــذه الــصــنــاعــات تــلــك الــتــي تستخدم 
ــل فـــي صــنــاعــة الأقــمــشــة  ــــذي دخــ الــنــســيــج الـ
والحياكة، ونبات الخيزران وسعف النخيل 

والفخار والطين والجلود«.
الـــتـــراثـــي  ــد أن »المــــــخــــــزون  ــ ــمـ ــ ــد الأحـ ــ ــؤكـ ــ ويـ
الــعــراقــي ثـــري جـــداً بــالــصــنــاعــات المختلفة، 
لأن الــــعــــراق شـــهـــد نـــشـــوء حــــضــــارات عـــدة 
القديم  تــراثــهــا  الــثــقــافــات. وبــعــض  وعميقة 
ــزال شــاخــصــا وذا مـــيـــزات فـــريـــدة، مثل  لا يــ
ــيــــوت مــبــنــيــة مــــن قـــصـــب الــــخــــيــــزران فــي  بــ
ــوار الــجــنــوب، الــتــي لا يـــزال يقطن فيها  أهــ
إضافة  وتمثل  الأهـــوار،  مستنقعات  سكان 
فناً فريداً  إلى كونها حرفة عريقة وقديمة 
عالية  وهندسة  معمارية  نقوشاً  يتضمن 
التقنية«. وحتى سنوات قريبة كانت أسواق 
العراق تعجّ بصناعات تراثية تستخدم في 
ــرّة  سِــ

َ
والأ المــفــروشــات  مثل  اليومية  الحياة 

ع 
ّ
والفخاريات والأثاث ومواد منزلية تصن

كــلــهــا بـــطـــرق بـــدائـــيـــة، وتــجــسّــد فــنــا عــريــقــا 
وحـــرفـــا مـــتـــوارثـــة. »لــكــن الــطــلــب عــلــى هــذه 
المنتجات شهد تراجعاً كبيراً بسبب توافر 
بـــدائـــل حــديــثــة مـــســـتـــوردة، ســبّــبــت أيــضــا 
اندثار عــدد منها«، بحسب ما يؤكد تجار 

عراقيون بينهم صالح الزوبعي.
»الـــعـــربـــي  ويـــشـــيـــر الـــزوبـــعـــي فــــي حـــديـــثـــه لــــ
أكثر  التراثية  »الصناعات  أن  إلــى  الجديد« 
أماناً للبيئة، لأنها كانت تصنع من أخشاب 
الأشـــجـــار وســعــف الــنــخــيــل والـــطـــن، قــبــل أن 

هوامش

بيع سلل القش أصبح نادراً في العراق )علي يوسف/ فرانس برس(

المــضــرّة  البلاستيكية  الصناعات  طيحها 
ُ
ت

بصحة الإنسان والبيئة، لكونها لا تتحلل«.

مداخيل
ومن إنجازات الصناعات التراثية، توفيرها 
ــائـــات كـــانـــت تــنــفــذ  ــعـ  مـــالـــيـــا جـــيـــداً لـ

ً
دخــــــا

داخــل  ورش  فــي  المنتجات  تصنيع  مهمات 
المنازل، مثل المكانس ومراوح الهواء وتنور 
الكريعاوي في حديثه  الخبز. يتذكر حمزة 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه كـــان يــشــارك والـــده  لـــ
وأعــمــامــه فــي نــقــل المــــواد الأولــيــة مــن سعف 
النخيل إلى 63 منزلًا لصنع مكانس وسلل 
مختلفة، وأن أكثر من 300 امرأة وفتاة بأعمار 
 يــعــمــلــن فـــي هــــذه الــصــنــاعــات 

َّ
مــخــتــلــفــة كــــن

داخـــل مــنــازلــهــن. ويــقــول الــكــريــعــاوي: »كنت 
أجــمــع مـــع أقـــاربـــي آلاف المــكــانــس والــســال 
السوق.  في  إلى تجار  أسبوعياً، ونوصلها 
وكانت أية عائلة تستطيع مزاولة هذه المهن 
داخل المنزل، فيما كان السوق يستوعب أية 
زيــادة في عدد الصناعات. من هنا مارست 
فــتــيــات كــثــيــرات المــهــنــة فــي الــبــيــت مــع الأهــل 
أجل  المدرسية من  العطل  الجيران خــال  أو 
تــحــســن دخــــل عــائــاتــهــن والـــحـــصـــول على 
مال. لكن غالبية الصناعات التراثية لم تعد 
موجودة، ولم يعد يعمل فيها اليوم إلا عدد 
قليل من الناس داخل بيوتهم نتيجة وجود 
أنها  كثر  أشــخــاص  واعتبار  بــدائــل حديثة، 

صناعات قديمة لا تتوافق مع ذوقهم«.

فخار لطلب الأجر والثواب
والـــافـــت أن الــعــراقــيــن اعـــتـــادوا قــبــل نحو 
ــحِـــبّ«،  20 عــامــا فــقــط نــشــر مــا يــســمــونــه »الـ
وهـــو وعـــاء مـــاء كبير مــصــنــوع مــن الفخار 
فــــي أحــــيــــاء ســكــنــيــة خـــــال فــــتــــرة الــصــيــف 
ــرووا  ــارة ويــ ــ خــصــوصــا، كـــي يــشــرب مــنــه المـ
عطشهم، وهي عادة قديمة تهدف إلى طلب 

الأجر والثواب.
الــذي يعتبر مــن الصناعات  وبقي »الــحِــبّ« 
الــتــراثــيــة المــعــروفــة، مـــوجـــوداً لــفــتــرة طويلة 
داخـــل الــبــيــوت وأســطــح المــنــازل، رغــم توافر 
ثـــاجـــات وبــــــــرادات مــــاء كــهــربــائــيــة، بينما 
ــوم، ولا أثـــر  ــ ــيـ ــ بـــــات وجــــــــوده نــــــــادراً جـــــداً الـ
لـــه فـــي الأســــــــواق.  ويــطــلــب »الــــحِــــبّ« الــيــوم 
لاستخدامات  الفخار  من  أخــرى  ومقتنيات 
ــا جــعــلــهــا  ــن الـــســـابـــق، مــ أخــــــرى مــخــتــلــفــة عــ
تختفي في شكل كبير من الأسواق والمنازل 
وأماكن أخرى وفق ما يقول كريم الحسون 
الــــذي يــنــتــمــي إلـــى عــائــلــة امــتــهــنــت صناعة 
الـــفـــخـــاريـــات. وفــيــمــا كــــان يــفــتــرض أن يــرث 
الحسون مهنة والــده وأجـــداده التي أحبها 
كثيراً ومارسها في طفولته، توقف عن هذه 
عليها.  الطلب  انحسار  بسبب  المصنوعات 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »امــتــلــك والـــدي  يــقــول لـــ
ــة كــبــيــرة لــصــنــاعــة الــفــخــار  ــ وأعـــمـــامـــي ورشـ
ــا مختلفة  أنــــواعــ ــداد، وصـــنـــعـــوا  ــغــ بــ غـــربـــيّ 
مــن الــقــواريــر والمــنــتــجــات بــأحــجــام مختلفة 
واســـتـــخـــدامـــات مــتــعــددة تــشــمــل شـــرب المـــاء 

خدم 
ُ
والطهو وصنع المخللات وحفظها، است

والمكاتب  البيوت  وتجميل  للزينة  بعضها 
والحدائق، لكن الوضع تغيّر اليوم من دون 
ــــود عــــدد قليل  أن يــمــنــع ذلــــك اســـتـــمـــرار وجـ
جداً ممن يمارسون هذه المهنة، في حين أن 
المنازل  الحالية تشمل تزيين  الاستخدامات 

والحدائق«.
ــة شـــعـــبـــيـــة يـــعـــود  ــرفــ ــفــــخــــار حــ ــنــــاعــــة الــ وصــ
تــاريــخــهــا إلــــى الـــحـــضـــارة الـــســـومـــريـــة، كما 
أظهرت أعمال تنقيب عن الآثار في حضارة 
ـــعَـــدّ مـــن المــهــن الــيــدويــة 

ُ
وادي الـــرافـــديـــن. وت

الــبــســيــطــة الـــتـــي لا تــعــتــمــد عــلــى مــاكــيــنــات، 
وعرفت فترات ازدهار في العراق، خصوصاً 
ــتـــال الأمــيــركــي لــلــبــاد، بــاعــتــبــار  بــعــد الاحـ
ــاج الــطــاقــة  ــتــ ــلـــحـــوظ فــــي إنــ أن الـــتـــراجـــع المـ
من  أكــثــر  المــنــازل  عــن  وغيابها  الكهربائية، 
خــمــس ســـاعـــات يــومــيــا، دفــعــا الــســكــان إلــى 
العودة لاستخدام أواني الفخار لحفظ الماء 
وتبريدها صيفاً، أو حفظ الأطعمة داخلها 
مع قطع من الثلج، أو حتى اعتمادها كفرن 

للخبز والشوي.
وتــعــتــمــد المــهــنــة عــلــى الـــتـــراب الأحـــمـــر، وهــو 
تــراب خــاص مشبع بماء المطر، ويؤخذ من 
مناطق خــاصــة لا زرع فيها ولا ســكــن، ولم 
تطأها قدم، أي بعيدة عن استخدام الإنسان 
ــيــــوان. ويـــجـــري تــخــمــيــر هــــذه الــتــربــة  والــــحــ
بــإضــافــة كــمــيــة مــن المــــاء، ثــم تنشيفها عبر 

عرضها تحت الشمس.

إلى جانب تمثيلها 
ذاكرة للأجيال السابقة، 

دأبت المصنوعات 
التراثية الشعبية على 
توفير عمل لنسبة 
كبيرة من المواطنين

■ ■ ■
المخزون التراثي 
العراقي ثري جداً 

بالمصنوعات المختلفة، 
لأن البلاد شهدت 

نشوء حضارات عدة 
وعميقة الثقافات

■ ■ ■
أغلب المصنوعات 
التراثية لم تعد 

موجودة، ويعتبر 
أشخاص كثر أنها 

مصنوعات قديمة لا 
تتوافق مع ذوقهم

باختصار

سعدية مفرح

ــداع بــذاتــه وحــســب؟ أم أن العوامل  هــل تكمن قيمة الإبـ
الأولية؟ وهل  علي من قيمته 

ُ
ت الخارجية الإضافية قد 

على المبدع أن يكتفي بــدوره في الإبــداع وحسب، أم أن 
من المستحسن أن يعمل لاحقا على تسويق إبداعاته 
وكــتــابــاتــه بــاعــتــبــار ذلـــك جــــزءا مــن الــعــمــلــيــة الإبــداعــيــة 
ر القارئ بماكينة الدعاية والإعلان في 

ّ
نفسها؟ هل يتأث

ما يتعلق بقراءته هذه القراءات وتقييمها؟ وهل يتكرّر 
ذلك التأثر لاحقا إن نجح في المرة الأولى؟

ــة  أســئــلــة عــلــى هـــامـــش ســلــوكــيــات انــتــشــرت فـــي الآونــ
الأخيرة، تساوقا مع الاهتمام بمعارض الكتب وحفلات 
الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  نجم  وصــعــود  التوقيع 
ومنصّات النشر الفردية. وهكذا أصبحنا نرى مبالغة 
بعض أدباء هذه الأيام في الحفاوة بأعمالهم وكتبهم، 
معتمدين في ذلك على ما يملكونه من شبكة علاقاتٍ 
إلى نفوذ رسمي مستمد من وظيفة  عامة، بالإضافة 
عــامــة أو  مــنــصــب أو وضــــع اجــتــمــاعــي أو ســيــاســي، 
فــيــبــادرون إلــى استغلال كــل مــا يملكونه مــن علاقاتٍ 

لأعمالهم.  المجانية  الدعاية  لصالح  لتجييرها  ونــفــوذ، 
ــو كــانــت تــلــك الأعـــمـــال تستحق تــلــك الــدعــايــة وذلــك  ولـ
مــا يفعلونه سلوكا يبعث على  فــي  لرأينا  الانــتــشــار،  
النفور من أعمالهم الجميلة، فماذا لو كانت تلك الأعمال 
رديئة القيمة فعلا؟ من المناسب إذن أن نذكر مجدّدا أن 
الموهبة الحقيقية لا تخفى على أحد، والكاتب الحقيقي 
الــدعــائــي المزيف  الــنــوع مــن السلوك  الــى هــذا  لا يحتاج 
والــرخــيــص، لينفذ بــه إلــى الــقــارئ. ثــم إن الــقــارئ ليس 
الذين  الكتاب  مــن  الــنــوع  هــذا  مــن  المفترض  الغباء  بهذا 
صناعة  محاولة  في  تقريبا  الكتابية  أعمارهم  قضوا 
الناقصة،  أن أعيتهم مواهبهم  هالة نجاحٍ حولهم، بعد 
وخذلتهم آراء القرّاء والنقاد الحقيقيين في ما يكتبون 

وينشرون، كتابة بعد كتابة ورواية بعد رواية.
وعلى سبيل المثال، والأمثلة على هذا الصعيد كثيرة، 
لاحظت، وكثيرون لاحظوا معي، أخيرا، الخطة البائسة 
التي نفذها أحد الروائيين الكبار عمرا لترويج واحدة 
مــن روايــاتــه الأكــثــر بــؤســا، بــطــرائــق أغلبها رخيصٌ 
حتى  أخــاقــي،  غير  وبعضها   ،

ٌ
ومــكــشــوف  

ٌ
ومفتعل

أنه اعتدى بجرأةٍ غير مسبوقة على مواقف اعتبارية 

ليحتلها  عمرا،  والصغار  الكبار  الروائيين  من  لغيره 
بمجرّد أنه امتلك نفوذا ساعدة على تنفيذ خطته التي 
نجح من خلالها بترويج روايته إعلاميا واجتماعيا، 
يلامس،  لم  والــذي  السريع  البريق  بذلك  فرحا  ليبدو 
حتى الآن، وجدان القارئ المحترف، ولا غير المحترف. 
ــــى ذلـــك،  وبـــغـــض الــنــظــر عـــن الأســـبـــاب الـــتـــي دعـــتـــه إل
الرخيص والسريع،  النجاح  لفكرة  وجعلته يستسلم 
فإن ما قام به، ونتيجة لإلحاح فيه ومهارته في تنفيذ 

خــطــواتــه، قــد يشجّع آخــريــن مــن الــشــبــاب الموهوبين 
المقبلين على النشر فيقلدونه، ما يجعلهم ينشغلون 
عــن تجويد كتاباتهم، والاعــتــمــاد بــدلا مــن ذلــك على 
ابتكار خطط  تسويقية، تتكئ على معلوماتٍ مزيفة. 
وبــعــيــدا عــن الأســـبـــاب الــتــي دعــتــه إلـــى ذلـــك، وجعلته 
ما  فــإن  والسريع،  الرخيص  النجاح  لفكرة  يستسلم 
قام به، ونتيجة إلحاحٍ فيه ومهارته في تنفيذ خطواته 
قد يشجع آخرين من الشباب الموهوبين المقبلين على 
تجويد  عن  ينشغلون  يجعلهم  ما  فيقلدونه،  النشر 
كتاباتهم، والاعتماد، بدلا من ذلك، على ابتكار خطط  
تــســويــقــيــة، تتكئ عــلــى مــعــلــومــاتٍ مــزيــفــة وادّعـــــاءات 
كاذبة، أو على الاقل مبالغ فيها جدا، وإن كانت تقبل 
ــرّاء، فإنها  من قبل الآخــريــن نقادا ومــؤرخــي أدب وقـ
لا تقبل مــن الأديـــب نفسه.  مــا يــقــوم بــه هــذا الأديــب 
المدّعي لا يضرّ سمعته الشخصية أو الإبداعية على 
المدى البعيد وحسب، بل يضرّ التاريخ الأدبي كله في 
المنطقة التي تتحرّك فيها ماكينته الإعلامية المزيفة... 
ــداع،  وهـــذه مــنــاســبــة لــتــوكــيــد قـــوة المــوهــبــة وقــيــمــة الإبــ

ومكانة الكلمة في تاريخ الكتابة كله.

أديب الدعاية المزيفة

وأخيراً

الموهبة الحقيقية لا تخفى 
على أحد، والكاتب الحقيقي لا 
يحتاج السلوك الدعائي المزيف 
والرخيص، لينفذ به إلى القارئ
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